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شاي 


بعد فترة من الانقطاع الطويل عادت مشكلات علم النفس الاجتماعي تجتذب مرة أخرى انتباه 
العلماء السوفیات . وقد حفز على هذا الاهتمام المتجدد اعتبارات المعرفة اساسا والهمات العملية 
للتربية الشيوعية . 

لقد ضعفت إلى حد ما المناقشات الأودية للموضوع ٠‏ ولأغراض علم النفس الاجتماعي الماركسي ‏ 
اللينيني السوفياتي”". على أنه ينبغي الا يُبنى على ذلك أن هذا الفرع الغض والواعد من المعرفة 
العلمية يفتقر إلى الاتجاهات والتوجهات المختلفة. فهذه لا بد منها كما في أي ميدان علمي اخر ؛ 
ویحکم عليها من خلال جدارتها لا من خلال ادعاءاتها . 

وثمة نقطة أخرى تحتاج إلى توضيح سريع . 

لقد فيل احيانا إن علم النفس الاجتماعي ليس علم نفس . ولكنه فرع من نظرية المادية التاريخية 
يدرس المشكلات المنهجية أو الوقائع الملموسة ل «الوعي اليومي » و«الرأي العام ۰۷ وإنه بهذه الصفة 
ينبغي ألا يُنسب إلى علماء النفس . لأنه يتعامل مع القوانين السوسيولوجية أكثر مما يتعامل مع 
القوانين السيكولوجية . ولكن لماذا يتمسك أنصار وجهة النظر هذه ب «علم النفس »؟ إن علم الكيمياء 
له عدة فروع ۰ یتحدد كل منها بوصفه المطابق (الکیمیاء الفيزيائية» الكيمياء شبه الغروية ؛ الكيمياء 
الاشعاعية ۰ الكيمياء الحيوية . كيمياء المركبات الجزيئية الدقيقة ). تری من يفكر بالقول إن ایا منها 
ليس كيمياء؟ 

وباختصار. إن معارضي علم النفس الاجتماعي يفعلون حسنا بإيجادهم اسما أكثر ملاءمة للنطاق 
الخاص باهتمامهم . 

إن مقولات مثل «الرأي العام »و «الصراع الايديولوجي » والمقولات المشابهة الأخرى ترتبط بالوعي 
الاجتماعي بالمعنى الواسع ۰ وهي تتبع علم النفس ولكن بصورة جزئية. وعندما يكتب المؤلفون 
الغربيون عن «الحرب النفسية » فانهم يشيرون أساساً إلى الصراع الإيديولوجي أكثر مما يشيرون إلى 
الصراع النفسي . 

إن علم النفس الاجتماعي هو جزء من علم النفس . وهذه هي النقطة الأولى التي ينبفي توضيحها . 
وكما ف الکیمیاء ٠‏ نمه اوصاف وتحديدات مختلفة يمكن ان تضاف لتحديد النظام مع بقاء علم النفس 
شاملا . ۰ 

إن محاولات الحيلولة بين علماء النفس وعلم النفس الاجتماعي مردها إلى الخوف من جعل 
القوانین الضمنية للعلاقات الاجتماعية نفسیة . ولکن القوانین الاجتماعية لا يمكن جعلها نفسیه الا إذا 
كان ثمة قصد لجعلها كذلك . وإذا لم تتوفر معرفة موثوقة بالقوانین النوعية التي تحکم وجود الجتمع 


(Problemy obschestvennoi مشکللات علم النفس الاجتماعي » (أأعه1هتاعلأوم‎ ١ أنظر‎ (١0) 

ed. by. V.N. Kolbanovsky and B.F. Porshnev, Moscow, 1965. 

الذي يلخص المرحلة الأولى من المناقشات. وأنظر أيضاً ”رعو .8.2 في كتاب «علم النفس الاجتماعي 
كعلم .٠‏ ليننغراد ‏ ۱۹۱۵ . 


وتطوره . وعلم الاجتماع السوفياتي يستند إلى مدرسة الارکسية - اللينينية الخلاقة » وهو اليوم غير 
معرض لخطر التحول إلى علم الأحياء أو علم النفس ؛ تماما كما لم تتعرض العلوم البيولوجية ما بعد 
داروين للخطر بتدخل الكيمياء أو الفيزيا ء في القوانين الخاصة بالحياة وتطورها . فعالم الأحياء الشدید 
التخلف وحده هو الذي يدير ظهره للکیمیاء او الفیز یا ء لانهما يتعارضان مع علم الأحياء. . وبصوره 
مشابهة یمکن أن يقال لاولئك الخائفین من (ضفاء الصبفة النفسية على القوانین الاقتصادية 
الوضوعية : لا تضفوا علیها الصبغة النفسية وأقصروا اهتمامکم على علم النفس ‏ تماما کعالم 
الکیمیاء الحيوية الذي لا يصبغ فوانین داروین الحيوية حول الانتقاء الطبيعي بالصبفة الكيماوية . فهذه 
العلوم لا يقصي احدها الاخر . 

ينبغي ألا ینفر آحدنا من الحقيقة القائلة إن علم النفس الحدیث له جذر راسخ في العلوم الطبيعية . 
فالعملية الروحية والنفسية مرتبطة بسیکولوجية النشاط العصبي الاعلی . فعندما نقول «علم النفس 
الاجتماعي » نقول «علم النفس » ونشیر هنا إلى علم يرتبط بالقوانین التي تحکم عمل الدماغ والشبكة 
العصبية . 

ان جمیع الفاهیم القائلة بعلم نفس بدون علم وظائف الاعضاء لهي مفاهیم غير علمية ومناقضة 
للعلم لانها مناقضة للمعرفة الحديثة بما في ذلك تعالیم إيفان بافلوف الفيزيولوجية . والفهم الصحیح 
لالية عمل الدماغ الانساني ۰ وخاصة «شبكة الاشارة الثانية ٠٠‏ سیحبط محاولات بناء علم نفس 
اجتماعي سوفياتي لا یستند إلى علم النفس . 

وعلم النفس الاجتماعي ١‏ كشأن علم النفس عموماء هو میدان فسیح مجاور لعلمّي التاریخ 
والاحیاء . 

وقد قال الفیلسوف الوصعي ٠‏ اوغست کونت 008 ۵566ع۸8) , بذلاقة لسان إن الفرد هو اولا . 
جوهر حيوي ( بيولوجي )۰ مادة علم الاحياء (الفزيولوجيا ) وهوء ثانياً. جوهر اجتماعي مادة علم 
الاجتماع . لذا كان مقتصرا على هاتين السلسلتين السببيتين . 

وقد اشتكى مؤخرا العالم النفساني ۰ هنري فالون ۰ عضو الحزب الشيوعي الفرنسي الذي توفي عام 
۲ من أن كثيرين یعتبرون علم الأحياء وعلم الاجتماع على طرفي نقيض وأن علم النفس ملحق 
بعلم الأحياء أو مدخل إلى العلم الاجتماعي . أو هجين علمي". وأكد فالون على أن الديالكتيك 
الماركسي يبين أن علم النفس هو علم بيولوجي واجتماعي في الوقت نفسه . وعلم دراسة الانسان ككل 
ضمن بيئته » والتفاعل الدائم بين الانسان وبيئته والنضال الاجتماعي الذي يقرر شخصية الإنسان”" . 

هذا التحديد العام يصح أيضاً بالنسبة لعلم النفس الاجتماعي ٠‏ الميدان الحدي الواعد الذي يدمج 
بين علمين كبيرين حديثين . 

والعلاقة بين علم النفس الاجتماعي وما یسمّی علم النفس العام ٠‏ أو علم نفس الفرد ۰ لهي علاقة 
يصعب كثيرا تحديدها . على أنها . كما يقال ۰ تظل مسألة داخلية . 

إن عبارة «علم النفس الاجتماعي » لا يقتصر استعمالها على المعنى الخاص فقط. بل يستخدم 
كذلك بالمعنى المنهجي العام الاوسع أيضا. وبالعنی الأخير فان ما هو نفساني هو اجتماعي نظرا لانه 
مقيّد إلى حد بعيد بالبيئة الاجتماعية ‏ التاريخية"!؛ وبالمعنى الخاص الأضيق . إن علم النفس 
الاجتماعي يتعامل مع النشاط النفسي للناس في مجموعة. في البيئة الجماهيرية ٠‏ مما يميزه عن علم 
نفس الفرد بانعزاله النسبي أو بعلاقته مع فرد آخر . 


۲۱۰ Wallon, «Psychologie et dialectique mateflalisme», Socleta, Gulgno 1951, P. 243. (۲) 


1۱10۰, ۳۰ 246. ( ۳( 
See A.N. Leontyev, (Problems of Psychics Development), 2nd ed., Moscow, 1965. )٤( 


وما يزال موضع جدل ما إذا كان ينبغي أن نعتبر علم النفس الاجتماعي الماركسي (بالمعنى 
الخاص ) علم نفس ذا «نمط ثان » أي يقف إلى جوار علم نفس الفرد (علم النفس العام ) . هل التفاعل 
النفساني للبشر في بيئة ثانوية » بمعنى أنه تابع لنفسية كل فرد ‏ أم أن الظواهر الاجتماعية ‏ النفسانية 
هي التي لها مكان الصدارة ‏ وهي الأعمق من النفسيات الفردية ؟ 

ذلك أن الفرد هو نفسه اجتماعي يؤثر في علم النفس الاجتماعي الذي قد يبرهن في يوم من الأيام 
على أنه أساسي أكثر و«عام» أكثر من «علم النفس العام ». ربما قد يجيب بمفرده. في يوم من الأيام 
باسم علم النفس . ولكنها مسألة تتعلق بالستقبل البعيد . فعلم النفس الاجتماعي الماركسي علم فتي 
جداء ومن السابق لاوانه كثيرا التنبؤ بمستقبله . وفي الوقت الحاضر تتنافس فروع علم النفس المختلفة 
من أجل إثبات تفوقها . ولم يعد الجدل يتعلق بتصنيف هذه العلوم ؛ إنه ضرب من التنافس الداخلي . 

إن علم النفس الاجتماعي هو أساسا علم تاريخ. فالظهر التاريخي هو حجر الزاوية بالنسبة له . 
تماما كالأساس المادي الفيزيولوجي للنشاط النفساني › ذلك أنه يدرس الانسان المتبدل (المتغير ). 

قال البابا بيوس الثاني عشر في خطابه إلى المؤتمر الدولي العاشر للتاريخ في روما عام ۱۹۵۵: «إن 
عبارة «التاريخانية ۲ » تبه تشير إلى نظام فلسفي لا يتجلى في كل النشاط الروحي › والمعرفة . 
والدين ؛ والأخلاق ‏ والقانون الا في صورة تطور . ولهذا ترفض كل شيء ثابت لا يتغيرء مطلق › وذا 
قيمة أزلية . هذا النظام لا یتفق بالطبع مع النظرة الكاثوليكية ومع أية ديانة تقر باله ذاتي .٠‏ 

إن القول كان التاريخانية لا تتفق مع الدين هو صحيح بصورة مطلقة . فلا شيء ثابت في الانسان عدا 
تكوينه التشريحي والفيزيولوجي (بما في ذلك بالطبع دماغه ). ولكن الطبيعة الخاصة للانسان هي أن 
أداء هذا الأساس الثابت يختلف في مظاهره العلياء إنه يختلف إلى حد كبير في الواقع. حتى أن 
الوظائف يُمكن أن تنقلب إلى أضدادها لتبقى جنبا إلى جنب مع التبدلات والتحولات في العلاقات 
الاجتماعية - التاريخية . وكذلك الدماغ . حيث القناعة بالوعي وبعمليات الدماغ يمكن أن تختلف 
بغض النظر عن أية تبدلات عضوية . فالدماغ يمكن أن يعمل وفقا لأنظمة أدائيّة مختلفة أو حتى 
متعارضة . وهناك العديد من الامراض العصبية ليست امراضا بالمعنى الضيق للکلمة ولا تنجم عن 
عدوى أو اضطرابات عضوية أو كيماوية للنسيج العصبي . والمقياس الذي يميز الحالة الطبيعية عن 
المرضية هو المقياس الاجتماعي - التاريخي الخالص . فبعض الحالات التي تعتبر الآن مرضية لم تكن 
تصذف كذلك في القرون الماضية . والعكس بالعكس ۰ دثمة آفراد یعتبرون الان طبیعیین كان من شانهم 
أن يوضعوا ف مصحات للمعنوهین او الحرمین ٤‏ الماضي أن كيفية عمل الدماع « بصوره طبيعية » لا 
يتقرر بالبيئة الطبيعية ولكن بالبيئة الاجتماعية ۰۳ أي أن النشاط العصبي الأعلى محكوم بمبدأ 
التاريخية (Historicity)‏ „ 

ولهذا فإن علم النفس الاجتماعي وعلم التاريخ علمان sls‏ 

والقول إن الكائن الاجتماعي ا الوعي هو مبدأ اسای 56 آفاقاً و حد لها من العلم «والتطور 
الاجنماعي . وهدا ما ينبغي أن یفسر بسعة (دراك ‏ من الوجهتين الفلسفية والتاريخية الملموسة . 

ما نود أن نعرفه هو كيف وبأيّة طرق نوعية يقرر الکائن الاجتماعي الوعي . إن مغالطة الادية 
الاقتصادية هي في آنها تغفل العوامل الذاتية في التاریخ الانساني . وان الاکتشاف الاركسي للموضوعي 
یتطلب ۰ دون رفض الذاتي ۰ شرحا لهذا الذاتي ایضا . 

إن علم النفس الاجتماعي یدرس الجانب الاکثر ذاتية للموضوعي ؛ ونعني به النفسية التبدلة 





M. Foucault, ۲۵۱۱6 et 06۳۵1500: histoire de la folie 8 ۱8۵6 classique آنظر‎ )۵( 
(XVII - XVIII! slêcles), Paris ۰ 


۷ 


تاريخيا للانسان . 

هل یصف المؤرخون النفسیات ویحللونها ؟ قلة هم الذین یفعلون ذلك لسوء الحظ ومع ذلك فان 
التاریخ بدون نفسیات هو تاريخ بدون بشر آحیاء. إنه تاريخ «مجرد من الانسانية ». والولفات التي 
کتبت حول تاريخ الحركة العمالية تصف الوضع الاقتصادي للعمال وتضم معلومات لحصائية ومعطیات 
تتعلق بأعدادهم » وبالاضرابات ۰ وبتنظیمات وأحزاب الطبقة العاملة ‏ والنضال الطبقي . إنها لا تعطي 
إلا القليل عن العمال . نحن نفتقر عادة إلى دراسة عميقة عن العمال ؛ وما نأخذه بدلاً من الادية 
التاريخية هو ضرب من السلوكية : دراسة للسلوك الخارجي للعمال لا تسير إلى سيكولوجيتهم . ۱ 

صحیح ان الرء یمکن ان يعثر احیانا على دراسات سیکولوجية عن مجموعة من الجموعات او 
عصر من العصور . ولکن التحلیل النفسي يهتم عادة بالصفات التاريخية الفردية ويرمي إلى صورة 
سيكولوجية أكثر مما يرمي إلى علم النفس کعلم . ۱ 

إن المؤرخين متخلفون في دراستهم للجوانب النفسانية والذاتية لاعمال الجماهير . ومع ذلك يفول 
الماديون الاقتصاديون الساقطون إن ردم هذه الفجوة سوف يؤدي إلى نفسنة التاريخ (psychologising)‏ * 
إن علم التاريخ الأصيل من شأنه أن يسبر جميع جوانب الواقع ويدرس القوانين النوعية التي تحكم 
مختلف مستويات وجوانب حياة الانسان الاجتماعية . واعمال لينين مثال كامل لكيفية دراسة 
ديناميكية العاطفة الجماهيرية والحقائق الاجتماعية - النفسية الاخری دون الخوف من «نفسنتها ». 

هذا النقص في أعمال المؤرخين كانوا على معرفة به بالتأكيد . 

على أن ما ذكرناه لا يعني أن هذا الكتاب يُعنى بالأساليب المحسوسة لتطبيق علم النفس 
الاجتماعي مع مختلف موضوعات التاريخ المحسوسة . فنحن نحتاج في إبداع مثل هذه الاساليب إلى 
استقصاء نظري خاص . 

ليس ثمة وصفات جاهزة لكيفية استخدام علم النفس الاجتماعي في التاريخ الحديث “ومما لا سك 
فيه أن الهدف الأقصى هو أن نساعد في بناء صياغة الانسان الجديد للمجتمع الشيوعي . ذلك أن عبثية 
علم النفس الاجتماعي سوف تقاس ف الحساب الحنامي بالتصاقه بالحياة › بفاندته للبناء السيوعي . 
وهذا يسقط الحاجة إلى أساس نظري خالص . على أن تأثيره يظل سطحيا بدون نظام علمي ؛ وبدون 
شرح واضح للعناصر البسيطة والأفكار الأساسية » وبدون التعميمات المتعلقة بالأساس نفسه . ولا شيء 
يبعث على الضيق مثل أولئك العاملين العمليين الذین › في توقهم إلى التقدم › يلقون بالجانب النظري 
جانبا . وعلم النفس الاجتماعي الماركسي ‏ اللينيني لن يكون على مستوى مهماته إلا إذا عمل كعلم 
اصیل ولم يعتمد على التأملات المجردة. 

على أية حال » إن علم النفس الاجتماعي الدروس من قبل علماء النفس والژرخین في الماضي هو 
مختبر عملاق لدراسة وتفحخص الافکار التي نحتاجها في ممارستنا العاصرة . فبناء العلاقات الشيوعية 
وایجاد الانسان الجدید لا یتطلبان اللاحظات والتوصیات فقط. بل یتطلبان کذلك الاستقصاء 
الجوهري . ومما یحفز اهتمامنا بالجوهریات ایضاً العنصر الذاتي الرکب في النضال الاجتماعي في 
الدول الرأسمالية والدول الوطنية الفتية . . وينبفي على أولئك الذدین یریدون علم نفس اجتماعیا 
ماركسياً حقيقيا أن يتذكروا دوما أنه كلما كان الأساس اعمق كان الصرح أكثر صلابة . 

يبقى على المؤلف أن يضيف أنه استعرض الاتجاهات الرئيسة في علم النفس الاجتماعي الغربي 
المعاصر. وهي اتجاهات عديدة ذات أساليب وأفكار متنوعة. والصفة المشتركة بينها أنها ليست 


(1) حول الوضوع ينصح بقراءة وقائع المؤتمر الحادي عشر الدولي لعلماء النفس في موسكو. كما يمكن 
الوصول إلى فكرة كافية عن المسائل النظرية الرئيسية من : 


۸ 


اجتماعية بالمعنى الكامل للكلمة. وليست المجتمعات والمجموعات الإنسانية مادة موضوعاتهاء بل 
الأفراد ؛ حيث تلتقي في ذلك جميعها . 
وهذا الكتاب عرض لأفكار حول محاولات المؤلف إيجاد نظرة مختلفة كليا . 


لك 
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انس الأول 
الم اللييني دول الغورة 
انم لخن الاجتماعي 


۱ الصق بالحياة 


یفرض ف. أ. لينين على الثوري» الشیوعسي. أن يُظهر «الاتسزان والبخلاص 
التوهج ۲۲۰ . 

والماركسية هي مفهوم علمي دفیق عن فوانین وعملیات الحياة الاجنماعیه . إنها تجمع 

بين الفكر المجرد والمعرفة المحسوسة. إنها حلم وعاطفة في الوقت نفسه. E‏ 
العمل ؟. «ينبغي أن نحلم! كتبت هذه الكلمات وتنبهت ». لقد تصور ديمقراطياً ‏ اشتراکیا 
صارماً يسأله هل للماركسي أي حق في أن یحلم وهو یعلم أن البشرية وفقاً لا قال 
مارکس + تضع بنفسها دوما المهمات التي تستطيع حلها وأن ذلك النهج هو عملیه نمو 
مشکلات الحزب التي تنمو إلى جانب الحزب؟ اجاب لینین على هذا السؤال الصعب 
باقتباس من بيزاريف حول طبيعة وضرورة وجود اثغرة بين الواقع والحلم الاب والا ما 
كان بوسع المرء ان يتخيل أي دافع يمكن أن يحرض الإنسان على إنحاز أعماله العظیمه 
في الفن والعلم والحياة العملية . كتب بيزاريف : «إن الفجوة بين الأحلام والواقع لا تضير إذا 
ما كان الشخص الحالم يعتقد جاداً بجلمهء ويراقب الحياة بانتباهء ویقارن ما بين 
مشاهداته والقصور التي يبنيها في الهواء. وإذا ما کان؛ عموماًء يعمل بوعي من أجل 
تح اء إن گان نھ علاقة يدن الأحلام والحياة فكل شيء عندئذ على ما يرام ». 
ويستنتج لينين هنا : «ومثل هذا النوع من الأحلام هو نادر لسوء ء الحظ في حركتنا»" . 

إن آلاف السنین من الثقافه الانسانیه هي تجسيد لأحلام منحت الحماسة الشديدة 
واللإخلاص › وشت ولو بخيط رفيع › إلى الواقع . . والنحات أو المهندس المعمار E‏ تافل 
ويتعم النظر في الخصائص الطبيعية للحجر حتى يجد الخيط الواصل ما بين خياله 
والواقع . وعندئذ فقط يجد خياله التعبير الواضح والنهائي. لقد كانت رغبة الإنسان في 
إعادة خلق نفسه والحياة الاجتماعية معا أقوق بکثیر من کل تكازاته الخلاقة الاخری. 


لم يكن لینین عالم نفس اختصاصياً. ومع هذا فقد تجاوب بسرعة ودقة مع آعمال 
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سيخونوف حول علم النفس في كتابه (من هم «أصدقاء الشعب » وكيف يقاتلون الديمقراطيين - 
الاشتراكيين ). 

كتب لينين عن و يفول : لقد نبذ هدا ء العالم النفساني » النظريات الفلسفية 
حول الروح وشرع يعد دراسة مباشرة حول القوام المادي للظواهر النفسانية - العملية 
العصبية (۰۳. لقد لاحظ لينين أن الجمیع کانوا یتحدئون عن نظرة سیخونوف الراديكالية 
الجديدة إلى علم النفس وتحلیله الناجح للعملیات السیکولوجية التي كان تفسیرها متعذرا 
سابقا. وهذا یبین آن لینین كان يتابع الاتجاهات الادية التقدمة لعلم النفس الروسي 
ولكنه كان عالم نفس بمعنى آخرء بقدر ما تطلبت الثورة البروليتارية » وقضية 0 
من. معرفة حيه واضحة بروج الشعب. ومن الحقائق ذات الأهمية الأولى بالنسية 
للسيكولوجيين أن لينين قد أنار أعماله بتنوع واسع النطاق من الملاحظات الواقعية 
والحماسية التي تدعو للدهشة تتصل بإطار العقل ۰ وبالتبدل النفسي وحالة مختلف طبقات 
المجتمع في فترات مختلفة . 

كذلك كثيراً ما أشار الماركسيون الشيوعيون والديمقراطيون- الاشتراكيون المنشفيك إلى 
سیکولوجية مختلف الطبقات والفثات الاجتماعية. ولکن الفریب ۲ انتباههم انجذب كلية 

تقريبا إلى تلك النقاط ف علم النفس الاجتماعي › التي كانت ؛ ف رايهم . دات دلالة علی 
الافتقار إلى المتطلبات السيكولوجية ‏ الاجتماعية الأساسية للعمل الثوري السريع . وأعمتهم 
خططهم النظرية عما عدا الو وا ال مود اال ا as‏ 
حول ما إذا كانت .«الظروف الاجتماعية ‏ النفسية »۰ المذكورة موجودة من أجل ثورة 

كان ستروف يعارض الشعار الداعي إلى ثورة مسلحة على أساس أن الدعاية الجماهيرية 
للبرنامج الديمقراطي كفيلة وحدها بخلق الظروف الاجتماعية - السيكولوجية الضرورية 
لها. . أما لينين فقد شرح نان مل هذا الوقف ‏ في وقت بدأت فيه الثورة. كان يعني 
تراجعا لا تستفيد منه سوى البورجوازية الليبرالية. وقال شارحا: «تماما كما جرى في 
برلان فرانكفورت عام ۰۱۸:۸ حيث كان المتبجحون البورجوازيون مشغولين بترتيب 
الحلول والتصريحات والقرارات» المتعلقة بالدعاية الجماهيرية وإعداد الظروف الاجتماعية 

- السیکولوجية عندما كانت السالة مسالة صد القوات السلحة للحكومة؛ وعندما وصلت 
الحركة إلى ضرورة النضال السلح ۲۳ ». وطالب الثوري - الاجتماعي بیشیخونوف أن یشطب 
استبدال الملكية بالجمهورية من «البرنامج » : «ينبفي أن نقدر العالم النفسي . .. فالفکرة 
الملكية ضاربة الجذور في عقل الجمهور »۰ وقال ایضا «علی الرء أن يأخذ بعین الاعتبار 
نفسية الجماهیر »۰ «إن قضية الجمهوریة تتطلب الحذر الشدید ». هذه السيكولوجية 
عارضها لينين بقوة. وقال إن بیشیخونوف بدلا من التحامل على الملكية «يبرر السوط لان 
ألف سنة من التاریخ خلفه ». وشرح لينين بأنه ينبغي محاربة الغرائز الطبقية العيقة للثورة 
بدلا من الساعدة على نموها ۳. 
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كان يتفحص حتى أبسط علامات العاطفة الثورية وفرص تضافرها. وكان ثاقب النظر 
بالنسبة الكو مر لاله رن لبق والظواهر 0-0 يمكن 00 بالحس الجرد . ۰ 
أکتوبر وبعدما . 

إن ما كان یفکر به الشعب ویشعر به یعکس «سیکولوجية الشعب » ولهذا كان ينبفي أن 
یدرس . في عام ۱٩۲۰‏ کتب لینین : «ينبغي ان نتعلم الاقتراب من الجماهیر بصبر وحذر 
كي نکون قادرین على فهم اللامح الميزة في ذهنية كل طبقة.."». إن الظروف 
الاقتصادية والاجتماعية تخلق ف کل طبقة وفئة ومهنة سمات نفسية معينة + وهذا سیب 
اصرار لينين على أن يضمن الجانب النفسي في تعریف طبقة البرولیتاریا . فقد آشار ی 
عبارة «عامل» ينبغي أن تعرّف «بحيث لا تتضمن إلا آولنك الذين يتمتعون بعقلية 
بروليتارية من خلال ظروفهم الحياتية نفسها . وهذا لا يتأتى إلا إذا كان الأشخاص المعنيون 
يعملون ف مصنع لسنوات عدیدةه. لا لبواعث خفیه» بل بسبب الظروف العامة لحياتهم 
الاجتماعية والاقتصادية 9 , 

كان لینین ینظر ال عواطف الشعب وسيكولوجيته وحالته النفسیه ف کل شا لد من 
السانل . وکثیرا ما تصادفنا ف رسائله 9 التالیه : : ترجو أ تكتبوا بسر عه ودعونا 
نعرف المشاعر الكامنة في هذا الصدد .١ ١7‏ وثمة تصوير آخر: : فقد آکد لينين على أن 
مساعد العامل ينبعي ان يتعلم من خلال أكثر العمال تأثيراً وو «کیف جوبهت 
السائل » ومادا كان العمال یفکرون إزاءهاء وکیف كان مراج الجماهیر ۰۲۲ ». وكان بسحن 
مصادر المعلومات حول علم النفس الاجتماعي ٠‏ المعرفة التي لا بد منها لتوحیه حرکه 
الجماهیر . ولم یغفل مصادر الاعداء. «ينبغي بذل كل جهد لجمع ودراسة والتاکد من 
صحه هده العلومات الوضوعیه التعلفه لا بسلوك وطباع الأفراد او الحموعات » بل 
بسلوك وطباع, و معلومات مستقاة من صحف مختلفة ومعادية › معلومات یمکن لاي . 
شخص مثقف أن یتأکد من صحنها . 

من مثل هده العلومات فحسب یستطیع الرء ان یتعلم ویدرس حركة طبقة 
من الطیقات ٩۲‏ ». 

وقد كانت ملاحظات لينين الاجتماعية النفسية تنعكس ف تحديده للعلاقة بين الحزب 
والسعب : «تعمق في الاشیاء . اعرف الحالة النفسية للسشعب . اعرف كل شيء . تعلم أن تفهم 
الجماهیر . طور النظرة الصحيحة . اکتسب ثقتهم الطلقة 9" ». 

لهذا ينبعي على علم النفس الاجتماعي الماركسي - اللينيني . قبل ان يتفحص قوانینه 
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وظواهره الخاصة أن يتفحص كبداية الملاحظات التي أبداها لينين في نطاق مرحلة كاملة 
من المارسة الثورية بوصفها جزءا من «علم النورة » الخالد الذي وضعه . 


۲ العفوية والوعي 


حاول مارکسیون بارزون » أمثال آنطونیو لابریولا أو آوغست بیبیل» أو روزا 
لیکسمبورغ أو ج.ف. بلیخانوف» في تبسیطهم وشرحهم للمادية التاريخية ۰ أن يسبروا 
بالطرق المحسوسة الاليات الممكنة لقانون «الکائن الاجتماعي یفرر الوعي ». ٠‏ وقد لاحظوا 
جمیعا بصورة ة متقاربة أن السيكولوحية الحماهيرية › على الرغم من أنها تبدو كدر هي 
عنصر ضروري لهذه الالیات. ذلك أن الوعي الجماهيري لا یتألف من الایدیولوجیا 
فحسب : أي النظریات ووجهات النظر ‏ والانظمة بل يتألف کذلك من علم النفس . 
وإهمال الجانب النفسي يودي إلى فهم ساذج للاساس وللبناء الفوقي. فمن الستحیل أن 
نستدل بصورة حاسمت من حالة اقتصادية معينة» على الاتجاهات والانظمة الفلسفية 
والدينية والجمالية السائدة بين الناس . لقد حاول بعض مؤرخي الثقافت. ومن بینهم 
بیرفیرزیف وفریتشه » أن یقدموا مقاییس تمثيلية مبسطة عاكسة. لقد حاولوا ؛ على سبیل 
الثال ۰ أن یعزوا نمط كاتدرائية القدیس بازل في موسکو إلى اختلاف الالوان ووفرة البضائع 
الباعة في الیدان الأحمر. أما الارکسیون الاعمق فکرا فقد عارضوا على الدوام الفكرة 
البسّطة للاساس ۰ العكوسة فيالبناء الفوقي » مبینین أن العلاقات الاجتماعية - الاقتصادية 
تقرر بالدرجة الأولى النواحي الستترة وغیر النظمة من الوعي الجماهيري أكثر مما تقررها 
الاایدیولوجیا . 

وقد وضع بلیخانوف نظرية مفادها أن التبدلات في النفسية الانسانية قد جاءت لرأب 
التقدم الاجتماعي - الاقتصادي للفجوة بين التقدم الاقتصادي وتاریخ الثقافة بالعنی 
الأشمل. ویری آنصار هذا الفهوم أن الافکار والثقافة تجسید لعلم النفس الجماهيري . 
على بعض : «المرحلة المعينة لتطور القوى الإنتاجية ؛ علاقات الناس ف عا الانتاج 
الاجتماعي التي تقررها الرحلة الذکورة من التطور ؛ شکل الجتمع الذي يعبر عن هذه 
العلاقات الانسانية ؛ الطبائم والعادات التوافقة مع هذا الشکل من آشکال الجتمع؛ الدین 
والفلسفة والادب والفن التي تعكس القابليات والأذواق والأهواء الناشئة عن الظروف 
المذكوزة "». وكان بليخانوف يْصرّ على أن الرابط الذي سمي هنا «الطبائع والعادات» 
(وأطلق عليه ف مکان آخر اسم «العاطفة السائدة ود النفسية ») والذي يمكن تعريفه 
بصورة ة أوسع بعلم النفس الاجتماعي » هو رابط ضروري لاي استقصاء علمي ت الأدب 
والفن والفلسفة . ٠‏ إلخ . كتب بلیخانوف : «إن فهم تاريخ الفكر العلمي لبلد ما أو تاريخ فنه 
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يتطلب أكثر من مجرد معرفة اقتصاده. ينبغي على المرء أن ينتقل من الاقتصاد إلى دراسة 
وفهم أوثق لعلم النفس الاجتماعي» إذ بدونهما لا يمكن أن يتحقق تفسير مادي لتاريخ 
الایدیولوجیات *''». 

وفي موضع آخر صاغ بليخانوف هذه الفكرة بصورة أكثر إحكاما» حيث قال: «جميع 
الإيديولوجيات تنشأ عن جذر مشترك .. علم النفس المعاصر "'». 

لقد كان بليخانوف والماركسيون الآخرون على حق: فالایدیولوجیا الجديدة لا تنشأ عن 
التبدلات الاقتصادية» بل عن النفسية الجماهيرية » بوصفها تجسيدها التصوري. وبصورة 
مقابلة» تمارس الإيديولوجيا تأثیرا قویا على النفسية الجماهيرية . كلاهما يتفاعل مع 
الاخر. وإذا ما اعتبرنا الإيديولوجيا مجرد تجسيد للنفسية الجماهيرية فسوف نفقد النظر 
إلى الاستمرارية والعلاقة الداخلية المتناسبة في تطور الإيديولوجيا من مرحلة إلى مرحلة. 
ومن الواضح أن الاصح أن نفترض أن كل واحد من جانبي الوعي الاجتماعي - النفسي 
والتصوري - له بنيته ونظامه الخاصان "". بيد أن الظواهر الاجتماعية - النفسية الناشئة 
7 هذا الاساس الاجتماعي - الاقتصادي أو ذاك هي التي تملي أو تحدد تطور الفکار . 

ن علم النفس متصل دوما بمجال النشاطات الإنسانية (بما في ذلك الكبت و 
آما یر الجردة من السيكولوجيا فهي ليست الا وجهة نظر للعالم . إنها تمت إلى 
عالم من الافکار » والانطباعات» والاعراف والعادات الاجتماعية . الایدیولوجیا بدون علم 
نفسي هي مجرد فینومینولوجیا للثقافة بینما اجتماعهما معأ يعني تاريخ الثقافة . وعندما 
تکتسب الافکار قوة تأثیر على الجماهیر تتغلفل في نفسياتهم؛ أي في مجال سلوکهم . 
وبصورة مشابهة ؛ عندما تکون فکرة من الافکار حافزا للفرد على سلوك‌ما» تکون اکثر من 
مجرد فكرة» تکون دافعا نفسیا . إن الایدیولوجیا تکتسب القوة الاجتماعية - التحریض أو 
القمع - من خلال علم النفس وحده والتبدل في الایدیولوجیا . كأي عملية آخری» يأتي من 
خلال هذا العلم وهو مشروط به . وبالعکس ‏ فان علم النفس يجاور السلوك (علی الرغم 
من أن بعض آشکال السلوك هي آلية وانعكاسية ) إذ لا یوجد علم نفس خارج نطاق 
السلوك . وعلم النفس یمکن أن یکون وثیق الصلة أو ضعیفها بوجهة النظر عن العالم ؛ وفي 
الحالة الثانية یکون غير واع ومجرد دافع تلقائي للسلوك . والحق أن علم النفس 
الاجتماعي تتخلله دوما » ولو بصورة غامضة » بعض الایدیولوجیا . 

وقد أكد لینین على أن الشاعر والطبائع والغرائز؛ أي الحالات النفسية لختلف 
الطبقات والجماهير الناجمة عن وضعهم الاقتصادي ومصلحتهم الاقتصادية الأساسية» هي 
المصدر الرئيسي للظواهر الاجتماعية - النفسية. ولن يصغي الشعب للدعاية المجردة من 
الرؤية الاقتصادية. قال لینین : «تنحذب الجماهير إلى الحركة وإلى المشاركة بقوة فيهاء إلى 
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تقديرها تقديراً عالیا ؛ وإظهار البطولة والتضحية بالذات وحماية وتكريس القضية الكبيرة 
عندما تعمل فقط على تحسين الوضع الاقتصادي لأولئك الذين يعملون»9". وإهمال 
الطالب الاقتصادية يعادل «التخلي عن الصالح الإقتصادية التي تملي على جماهير 
المضطهدين والمهددين والأميين أن يعلنوا نضالاً عظيماً غیریا لا مثيل له »۰۳ «إن الثورة 
لا تقوم بسبب حفنة من السياسيين البورجوازيين تتذمر وتحض؛ بل بسبب اللایین من 
«الناس البسطاء» المساقين إلى اليأس ؛ ففي أعماق الجماهیر البروليتارية تنضج الثورة 
الديمقراطية بهدوء»7". إن الشروط الاقتصادية تحدد سلفأ ومعا السلبية السياسية الوقتت 
وتعطش مختلف الطبقات للثورة والاشتراكية. وهكذا «يجعل الموقف الاقتصادي بالذات 
جماهير البورجوازية الصغيرة ساذجة بصورة تدعو للدهشة.. فهى لا تزال نصف 
نائمة »۳۲ بينما يجد الديمقراطيون الاشتراکیون في الجماهير البروليتارية الدافع الطبيعي 
و«الغريزي نحو الاشتراكية »"". 

ولا يتحاشى لينين كلمات مثل «الفريزة الطبقية » و«غريزة الطبقة الثورية »۰ و«الغريزة 
الثورية » و«الشعور الطبقي » والشعور.. إلخ. وهو يفهم الغريزة على أنها الجال 
الاجتماعي - النفسي أكثر مما هي الجال البيولوجي. وقد أوجد العديد من التعبيرات 
المناسبة ليدل على هذا النطاق الأكثر بدائية وذاتية من الحركة الاجتماعية؛ أو بالعکس 
الجمود . وهو يحلل وضع العمال المقهورين المكروهين من جلاديهم ويرسم الاستنتاج الهم 
التالي : «في نموذج الجماهير القهورة والستفلة. هذا المكروه هو حقاً بداية الحكمة كلهاء 
والأساس لأية حركة اشتراكية وشيوعية ولنجاحها»”". «والشعور شبه الأعمى يتحول إلى 
سلوك شبه أعمى. وجماهير الشارع غير المنظمة» تضع المتاريس الأولى بعفوية وبتردد 
کاملین » ۳۳ وتذبذب الأحزاب البورجوازية «يحرض الجماهير» يدفعها نحو العصيان 
المسلح ل 

إنها العواطف والأعمال التلقائية والغريزية على وجه الدقة - التولدة مباشرة عن حاجات 
الحیاة ومصالحها - هي التي تندرج تحت عنوان علم النفس الاجنماعي. 

ولقد بين لينين في تحلیله لوجهة نظر الدیمقراطیین الثوریین الروس عن العالم ولوجهة 
نظر لیف تولستوي كيف ينفذ علم النفس الاجتماعي إلى الایدیولوجیا . 

وأعتقد لینین أن آراء بيلينسكي الواردة في رسالته إلى غوغول قد تولدت عن الشاعر 
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المنتشرة بين العبيد » بينما كان الدعاة الروس في القرن التاسع عشر يستقطبون الامتعاض 
الجماهيري من بقايا الاقطاع . ولاحظ لينين أن الفكر التقدمي الروسي في القرن التاسع عشر 
لم يعكس الحالة النفسية للانتيليجينسيا» بل عکس عداء الفلاحين للإقطاعية واحتجاج 
الشعب على « بقايا الإقطاع من خلال نظام الحياة الروسية كله ۲۰ . 

وينسب لينين العناصر التقدمية للتولستوية إلى المصادر ذاتهاء بينما پرجع الرجعية إلى 
سيكولوجية فلاح ما بعد الاصلاح؛ إلى قنوطه واضطرابه في وجه «الحرية » الرأسمالية » التي 
كانت تعني له الخراب والجوع والعوز "''. ۱ 

والصحیح أن لینین لا یقصر الجذور الاجتماعية - النفسية للتولستوية على الفلاحین 
وحدهم لانه يذكر أيضاً الجتمع الروسي كله . «إن التناقضات في آراء تولستوي ليست تناقضات 
موروثة في آرائه الشخصية فحسب ‏ ولکنها انعکاس لجملة من الاشیاء. للظروف المتناقضة› 
للتأثيرات الاجتماعية والتقاليد التاريخية التي حكمت سيكولوجية مختلف طبقات ومختلف 
قطاعات الشعب الروسي في مرحلة ما بعد -الاصلاح . ولكن قبل الثورة »۰.۳۲۰ ومع ذلك 
فقد عكس تولستوي بصورة جوهرية» من موقف أكثر سُمولا» طبيعة الفلاح الروسي » وثوريته 
العمياء وكذلك طبيعته المعادية للثورة التي لا تقل غشاوة . 

وكتب لينين «أن تولستوي رجل عظيم لأنه عبر عن عاطفة الملايين من الفلاحين الروس 
عشية ثورة ۲۹۰۵ البورجوازية ٠‏ قرون من العبودية وعقود من دمار ما بعد - الإصلاح ٠‏ قد 
کوّمت جبالا من الكراهية والامتعاض والتصميم اليائس». وأكد لينين على أن المحتوى 
التخيلي لأعمال تولستوي يتكيف بالدرجة الأولى مع رغبة الفلاحين في الإطاحة بالنظام 
القديم» وجميع الأشكال والطرق القديمة لملكية الارض باسم مثل أعلى غامض حول الملكية 
المشتركة للفلاحين الصغار المتساوين والأحرار 9" . وقد كان انتقاد تولستوي للنظام القائم 
قویا ٤‏ تعبيره عن العاطفة » والسعور والهدف والنشاط والاخلاص وعدم الخوف ‏ وف حله 
القائل «تعمّق ف اجو ولد الأسيات الحقيقية للبؤس . لأنه كان یمثل الحالة النفسية 
للایین الفلاحين”". ولاحظ لينين أن تولستوي قد بين بجلاء الحالة النفسية للجماهير 
القهورة «معبرا عن مشاعرهم التلقائية من الغضب والاحتجاج  »‏ المتراكمة عبر القرون . 
وکشف المؤسسات التي تساعد الطبقات الحاكمة والمجتمع المعاصر في اكتساب القوة: ليس 
الدولة والكنيسة والإقطاع. فقط» بل أيضا «المحاكم. والطبقة العسكرية. والزواج 
«الشرعي ۰۰ والعالم البرجوازي "9٠‏ . 
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من جهة ثانية» أكد لينين على أن الفلاح قد تصور هذه الملكية المشتركة بطريقة أبوية 
وغامضة. ذلك أن ماضيه قد غرس فيه كراهية لاهبة للطبقة الأرستقراطية والبیروقراطیة 
ولكنه لم يرشده إلى أن يبحث عن الأجوبة على الأسئلة التعلقة بالصراع الاجتماعي . وكتب 
لینین : «إن أفكار تولستوي مرآة لضعف ‏ ولإخفاقات ثورة فلاحينا» وانعكاس لترهل الريف 
الأبوي ...970" , وأسهب في موضع آخر قائلا : «لقد عكس تولستوي عواطفهم (أي 
الفلاحين ) بأمانة بالغة حتى أنه أدخل سذاجتهم في عقيدته ۰ وانعزالهم عن الحياة السياسية 
وزهدهم» ورغبتهم في الانعزال عن العالم » «واستسلامهم » للشر › ولعتاتهم على الرأسمالية 
و'قوة الال . كانت عقيدة تولستوي تجمع ما بين احتجاج الملايين من الفلاحين 
وقنوطهم O‏ 

ما ذكرناه هو تصوير لمعالجة لينين للطريقة التي انعكست بها بعض سمات النفسية 
الجماهرية في بعض الظواهر الايديولوجية الخاصة. لقد كانت الإيديولوجيا مرآة للنفسية. 
الجماهيرية » على الرغم من أن هذا الانعكاس كان غير مباشر ومنكرا من خلال الخواص 
النوعية والسمات الخاصه بالمجال الاءيديولوجي . 

والعملية المعكوسة - انعكاس الأيديولوجيا في علم النفس - مغفلة في المثال السابق ‏ على . 
الرغم من أن تولستوي والتولستوية كان لهما أتباع عديدون بين صفوف الفلاحين . وعلى المرء 

من أجل أن يكتسب فكرة ذات تأثير من الأفكار والنظريات والعلوم على سيكولوجية 

الجماهير والطبقات ۰ أن يتحول إلى مستوى مختلف كليا . 

وكثيراً ما كانت الصلة بين الأيديولوجيا وعلم النفس تعالج بوصفها مسألة وعي وعفوية 
في أعمال لينين . فهما يختلفان بعض الشيء٠‏ ولكنهما يرتبطان بصورة وثيقة. فالوعي 
والتلقائية » على الرغم من تعارضهما كما رآهما لینین » قد تفاعلا داخل الحركة الثوریة 
فالوعي قد تولّد من الصراع ضد التلقائية. والفرق. في رأي لينين» بين انتشار 
الوعي السياسي والاستياء التنامي للجماهير. أن الاول تطرحه الديمقراطية - الاشتراكية 
بینما الثاني عفوی .۳٩‏ ۱ 

وقد أكد لینین على هذا التأثیر التفاعلي التساوق (التوازي) للفکر وللتبدلات النفسانية 
الکامنة على نضال العمال والحركة الثورية. قال لینین عام ۰۱۹۰۵ في معالجته للمراحل 
الثلاث للحركة الدیمقراطية ‏ الاشتراكية : «إن كلا التحولین كان مهينا » من جهة » من قبل 
التفکیر الاشتراكي العامل بالدرجة الأولى في اتجاه واحد » ومن قبل التبدلات العميقة» من 
جهة ثانية » التي جرت في ظروف الحياة وفي ذهنية الطبقه العاملة بکاملها » وکذلك من قبل 
الحقيقة القائلة إن فثات متزايدة الاتساع من الطبقة العاملة قد نهضت إلى نضال اکثر وعیا 
ونشاطاً ۰۳۲۰ كذلك نجد في نظرة لينين إلى الوعي الاجتماعي الانتباه في الوقت نفسه إلى 


Ibid., Vol. 15, ۰ (fF) 
]010., Vol. 16, P.332. (۳4) 
۷۰۲, Lenin, Collected Worksm Vol.6, P.22. (۳۵ ( 
Ibid., ۷۵۱.۵, ۰ (۳٩۹( 


۱۸ 


عمل الدماغ والتکون النفسي ‏ إلى الافکار تاه 

هذا یختلف عن نظام «التدرج » عند بلیخانوف » حيث خصص لعلم النفس الاجتماعي 
والایدیولوجیا الدرجتین الثالثة والرابعة. فلینین يؤكدء في العمل الثوري الباشر ۰ تناقض 
وتوافق الضدین .قي الوعي الجماهيري: غلم النفس الاجتماعي ‏ والایدیولوجیا متنافران ال 
حد ما ؛ ولکن لا یمکن لاحدهما أن یوجد بدون الاخر . إن الضدین على وجه التحدید هماء 
من جهة» السلوك الاعمی اللاواعي؛ ومن جهة ثانية» الوعي العلمي . ولا یتجنب لینین 
استعمال عبارة «لاواعي ». فهو يكتب في كتابه «من هم أصدقاء الشصب ‏ وكيف يحاربون 
الديمقراطيين الاشتراكيين .٠‏ «لم يسبق آبدا لأعضاء المجتمع أن أدركوا خلاصة العلاقات 
الاجتماعية التي يعيشون ضمنها كشيء محدد ومتكامل ومعمم عن طريق مبدأ ما بل على 
العكس من ذلك » فجماهير الشعب تكيف نفسها مع هذه العلاقات بصورة غير واعية » وليس 
لديها إلا القليل جدا من الإدراك لها بوصفها علاقات اجتماعية تاريخية نوعية » فعلى سبيل 
الثال لم يتوفر تفسير لتبدل العلاقات التي عاش الشعب في إطارها لعدة قرون إلا في عصور 
متأخرة جدا فقط»”". ولكن ما بين التوافق اللاواعي مع الحياة الاجتماعية (الابتعاد عن 
التفكير المنطقي والمعرفة) ومن تفسيرها النظري ثمة مساحة عريضة يمتزج فيها المبدأن 
التناقضان لیشکلا علم النفس الاجتماعي والایدیولوجیا . إن علم النفس الاجتماعي اقرب إلى 
«التوافق اللاواعي »۰ ولكن من الواضح أنه متأثر بالوعي. وبالتالی» فان علم النفس 
الاجتماعي منافض للإويديولوجيا بطريقة نسبية جداء وبمرحلة انتفالية إلى حد كبير. ويربط 
لينين أحيانا بين المفهومين بصورة وثيقة جدا إلى حد يصبحان معه غير متمایزین . فقد كتب 
يقول : «هده السيكولوجيا والایدیولوجیا » بقدر ما هما غامضان » هما عميقا الجذور بصورة 
غير عادية في كل عامل وفلاح "٠‏ . 

لقد استخدم لينين عبارة «العفوية» ليصف السمة الاجتماعية - النفسية المنجذبة وغير 
المترادفة نحو اللاوعي. و «العفوية » تفرض مجموعتين رئيسيتين من الظواهر: ۱) حالة 
اكتئاب لدى الناس » وخضوع للفقر. وحرمان من الحقوق » واعتياد على القمع. ۲) احتجاج 
واستياء وثورة موجهة ضد الصدر المباشر للبؤس » ولكنها غير بناءة أو غير مستنيرة بنظرة 
اجتماعية . 

ويعارض لينين بشدة المجموعة الأولى؛ داعيا الماركسيين الثوريين إلى تحطيم هذا العائق 
السيكولوجي لدى الجماهير ؛ ويعتبر أن الخضوع العبودي مناقض للنظرة والنشاط الثوريين . 
ففي مقالته «مضطهدو الزيمستوف وهنيبعلات الليبرالية » ( )٠۹١١‏ كتب یقول : «وكما اعتاد 
لقلاح فقره المدقة وعیش .خنانه دون أن اال عن سات یوت او احتمال الك منده 
كذلك اعتاد الروسي العادي على سلطة الحكومة الطلقة والعیش دون أن یفکر فیما إذا كانت 
هذه السلطة قادرة على الاحتفاظ بقوتها الركزية أكثر من ذلك أو عما إذا كانت هناك في 
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الوقت نفسه قوى تعمل على نسف النظام السياسي الذي عفا عليه الزمن »۳۲ . وقد عنى لينين 
بهذه القوى» بالدرجة الاولی» تطور الطبقة العاملة» وذلك على الرغم من ملاحظته وجود 
آثار متبقية من وهن العزيمة والخضوع بين صفوف العمال أنفسهم . 
آما الجموعة الثانية لظاهرة العفوية فقد اجتذبت لينين من حيث قدرته كمنظر وثوري 
ممارس . ولم يكن يوما نظرياً غير عملي في نظرته إلى العفوية ؛ بل على العکس من ذلك فقد 
کتب یقول : «لا شك في أن عفوية التحرك دلیل على تجذره عميقاً في الجماهیر؛ وعلی أن 
جذوره ثابتة وعلی حتمیته ۰4" " فالعامل العفوي في جوهره یمثل بالذات الوعي في شکله 
اتیکین اف ات الوا ف عن اتفال الوك إل كد م ادوا تفا 
يفقدون إيمانهم الذي طالا اعتقدوا بهء ألا وهو دوام النظام القامع لهم كما ابتدأوا.. لن 
أقول بفهم » بل بالاحساس بضرورة القاومة الجماعية » متخلين بالتأكيد عن خضوعهم 
العبودي للسلطات . بيد أن ذاك كان من باب تفجر اليأس والحقد أكثر مما كان من قبيل 
النضال ۾“ . 
وا اللفكل ن العقونة له ف د اك الو ا لحر ةة هد إا وعي 
علمي» بل لأنه يعبّد الطريق أمام الترويج لمثل هذا الوعي ولتمثله. ويرى لينين أن الموقف 
السياسي للعمال وقتاليتهم العفوية يشكلان الوسط الملائم للديموقراطية الاشتراكية الثورية 
فیسهلان انتشار الماركسية السريع ۰۳۲ ذ أن الأيديولوجيين الثوريين «قادرون على التعامل 
مع المهمات السياسية بالمعنى العملي الأصيل للكلمة؛ ولذلك فان دعايتهم المشوبة بالعاطفة 
تحظى بتجاوب من قبل صفوف الجماهير العفوية في استيقاظ وعیها » وتجد قوتهم المتوهجة 
صدى لها ودعماً في قوة الطبقة الثورية »”“ . وقد كان ذلك هو جواب لينين على المثقفين 
الثوريين عندما سألوه: «ما العمل ؟». فالشباب المسلح بالنظرية الماركسية الثورية سيستفيد 
من تطبيق هذه النظرية على الجماهير التي استيقظ وعيها عفويا. ويقول لينين إن 
الديمقراطي الثوري سيفضح أمام الناس كل الشرور والأخطاء «كي یحفز نشاطهم هم» قبل 
أن يتجه نحو «السلطات ۳۰" وتمكنه الماركسية من أن يشرح للعمال جذور أسباب حالتهم 
المزرية «وتفتح أمامه أوسع المجالات» وإذا جاز لنا التعبير فإنها تضع تحت تصرفه القوة 
العاتية لعدة ملايين من العمال الذين نهضوا «عفوياً » للنضال »“ . 
ينبثق الوعي والخدر عند طرف في حين تنبثق النظرية العلمية وتحولها إلى أيديولوجية 
اجتماعية سياسية شاملة وإلى دعاية عند الطرف الآخر . وأكد لينين أنه لا يكفي مجرد إعلام 
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العمال الروس بالمسائل الأساسية للاقتصاد السياسي (أي شرح طبيعة الاستغلال الرأسمالي) 
وإعطائهم الخطوط العامة العريضة للشيوعية العلمية : فذلك غير كاف للربط ما بين النظرية 
العلمية وبين الاحتجاج والنقمة. فالعامل الروسي . سواء أكان في الأصل فلاحا أم كان يمت 
بصلة قربى إلى الفلاحين . هذا العامل إنما يعيش في بلد فلاحين محاطا بمؤسسات 
بيروقراطية أوتوقراطية شبه إقطاعية. ولا يجب أن تشرح النظرية العلمية للعامل المصالح 
الضيقة لطبقته . بل يجب ان تجعله يفهم المجتمع المحيط به. يجب ان تجعله يرى انه ما لم 
تنسف دعائم رد الفعل هذه وطالا ظل الفلاحون الفقراء ممتنعين عن تقديم مساعدتهم › فلا 
أمل للطبقة العاملة في حربها مع البورجوازية. لان هذه الأخيرة «ستظل مسحوقة مقهورة 
غير قادرة سوى على اليأس الكئيب لا على الاحتجاج الدؤوب الذكي والنضال ۰ ۲۲ إلا إذا 
تفهمت النظام الاجتماعي وشکلت جبهة عريضة مع الجماهير الكادحة. كما لا يجب أن 
تقتصر وجهة نظر العمال العلمية على الصناعة والعمل الصناعي . فقد صنع الماركسيون الروس 
صنيعا حسنا عندما رفعوا الغطاء عن الاوضاع الريفية التي اخفاها الشعبویون (8188008115) , 
مظهرين للبروليتاريا الاغلال التي تقيد الشعب العامل في كل مكان بحيث تستطيع ان تنهض 
وتحطمها ثم تمد يدها لتقطف الزهرة الحقيقية ۷" ألا وهي الاشتراكية . 

وفي مقالته : «ما العمل ؟» يقول لينين : « کي يصبح العامل ديموقراطيا اسشتراکیا يجب ان 
تتوضح في ذهنه صورة الطبيعة الاقتصادية والملامح الاجتماعية السياسية للملاكين ورجال 
الدین » لرجال الدولة وللفلاحين للطلبة والمتشردين ؛ فعليه ان يعلم نقاط ضعفهم ونقاط 
قوتهم . وعليه أن یلتقط مغزی الشعارات والسفسطات التي تستعملها كل طبقة أو كل طور 
طبقي تاريخي لتمويه جهودها الأنانية و «أعمالها الداخلية » الحقيقية » ۳۸ 

باختصار يجب أن يكون قوام الهجمة المضادة نظرية مروجا لها على نحو جيد مناسب 
بحيث تلائم الرغبة في التحرك التي انبدّقت عفویا » نظرية توجه هذا التحرك وتصل من خلال 
الوعي إلى دائرة الحواس . ولتوضيح هذه النقطة یستشهد لينين بإنجلز: «لولا وجود حس 
بالنظرية بين العمال لما دخلت هذه الاشتراكية العلمية لحمهم ودماءهم ۲ وهذه الهجمة 
المضادة هي الاستجابة لعدم رضا الجماهير الناشىء بعفوية : فهي تحكم قبضتها على وعيهم ؛ 
بل إنها تسكن في لحمهم وفي دمائهم . ويمكن التعبير عن ذلك أصدق تعبير كما يلي : تصبح 
النظرية قوة مادية حالما تتحكم بالجماهير . 

عام ۱۹۱۲ كتب لینین : «نقول إن العمال والفلاحين الأشد انسحاقاً من قبل العسكر قد 
بدأوا ينهضون متمردين. من هنا هذا الاستنتاج الواضح البسيط: يجب أن نشرح لهم كيف 
تحص وی لثورة تاتحة ولادة أعذاف 1 , 
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لقد علم لينين الثوريين الروس أن يصهروا الاشتراكية الثورية بالتحرك العمالي . 

بيد أن دائرة النشاط لا تنحصر بالطبقة العاملة. «فهناك مجموعة أخرى من الناس ‏ إذ 
سنة بعد سنة تقدم الطبقة العاملة والأطوار الطبقية التاريخية الاجتماعية المتغيرة على نحو 
متزايد من بين صفوفها عدداً يزداد باطراد من غير الراضين الذين يرغبون في الاحتجاج . 
والمستعدين لتقديم كل مساعدة للنضال ضد استبدادية الحكومة غير المحتملة والتي يتزايد 
أكثر فأكثر إحساس جماهير الناس بهاء وان لم يكن الكل قد أدركوها بعد »۲ وهنا أيضا 
يتكلم لينين عن طيف واسع من العواطف يتدرج ما بين الاحساسات غير الواعية إلى الوعي 
العلمي؛ وعندما يحلل عدم الرضا العفوي يقترح أن لا تتوجه الدعاية والتحريض باتجاه 
الطبقة العاملة وحدها بل أيضاً نحو الطبقات الأخرى . ویتساءل «هل هناك قاعدة للنشاط 
بين طبقات الشعب الأخرى ؟.. كل من يشك في ذلك هو متأخر في وعيه عن وعي الجماهير 
العفوي : إن تحرك الطبقة العاملة يستثير وسيظل يستثير عدم الرضا لدى البعض وأمال دعم 
المعارضة لدى البعض الاخر ؛ كما تجعل آخرين يدركون أن الأوتوقراطية غير محتملة ويجب 
أن تسقط حتما .. هذا إلى جانب الواقع الذي يقول إن ملايين الفلاحين الكادحين والحرفيين 
والفنانين الغمورین .. إلخ سيصغون دائما باهتمام إلى كلام أي ديموقراطي اشتراكي مؤهل › 
وبالفعل » هل هناك طبقة اجتماعية واحدة ليس فيها أفراد أو مجموعات أو دوائر غير راضية 
عن نقص الحقوق وعن الخيانة» وبالتالي فهي قابلة لتقبل دعاية الديموقراطيين 
ات اک 

وفكرة لینین عن العفوية والوعي مصورة جیدا من خلال موقفه من الوّاخاة في خطوط 
المعركة عام ۰۱۹۱۷ کتب لينين أن المؤاخاة ابتدأت واستمرت بعفوية «أن الجنود المتآخين لم 
يتحركوا بفعل فكرة سياسية ناصعة بل تحركوا بغريزة الشعب المقهورء. الذي كان متعباً 
ومنهكا وبدا يفقد الثقة في الوعود الراسمالية .. إنها غريزة طبقية صادقة وبدون هذه الغريزة 
تصبح قضية الثورة آمرا ميئوسا منه... هذه الغريزة ينبغي أن تحول إلى وعي سياسي 96" . 
وطالما أن المؤاخاة عفوية » فان تأثيرها الوحيد هو كسر نظام سجون الثكنات» نظام طاعة 
الحنود العمیاء لضباطهم › وللقواد والراسماليين . ولكن هذه هي بادرة ثورية للحماهير 0 
لقد كان التخي عفویا. ثم لم یلبث أن انتقل بالتدریج من أحد قطاعات الجبهة إلى 
جمیع مسارح الحرب» فاتحا بذلك الباب آمام الوعي السياسي ‏ آمام الانتقال إلى 
التأخي الواعي ۳ . 

إن اهتمام لينين العمیق بالنمط الثاني نلعفوية» أي بالاحتجاج ؛ یدفع إلى الاستنتاج بأن 
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سيكولوجية الاحتجاج تتوق إلى الوعي» سواء كانت إيديولوجيا برجوازية أو علما أصيلاً 
للاشتراکیه البرولیتاریه . وی اية حال فان سيكولوجية الاحتجاج هذه» او العفوية هده ‏ لا 
تفرض سلفا تفضیل الوعي العلمي على الایدیولوجیا غير العلمية . بل على العکس : كما 
أكد لینین ۰ فالتطور العفوي لحركة الطبقة العاملة یظهر في ظل الایدیولوجیا البرجوازية. 
وعلی الرغم من ان النظرية الاشتراکيه اوضح وافرب إلى العمال ‏ الا ان الایدیولوجیا 
البرجوازية أقدم؛ ومصاغة بطريقة آکثر (حکاماً وتملك وسائل انتشار آوسم بما لا یقاس . 
ولهذا كان «کل التبجیل لعفوية حركة الطبقة العاملة؛ وکل الاقلال من دور «العنصر 
الواعي »۰ من دور الديمقراطية - الاشتراكية يعني بصورة مستقلة تماما ء سواء آکان من یقلل من 
شأن ذلك الدورء راغباً في ذلك أم لا تقوية نفسوذ الأیسدیسولسوجیا البرجوازية 
على العمال »"". 
هذاء باختصار ديالكتيك أفكار لينين حول علم النفس الاجتماعي للاستياء والاحتجاج 
العفوي ؛ فرغم أنه يعتبر العفوية تربة خصبة للوعي الاشتراكي فإنه يهاجمها ويرفض 
تبجيلها » لان عفوية كهذه وسيلة مغذیه لامیدیولوجیا البرجوازية . وبالنسبة للشورة يمكن ان 
تكون العفوية اساسا فعالا أو عائقا. كتب لينين : «كثيرا ما يقال إن الطبقة العاملة تنحذب 
عفویا نحو الاشتراکية . وهذا صحیح تماما بمعنی آن النظرية الاشتراكية تعکس قضایا موس 
الطيقة العاملة بعمق أكبر وبدقة 2 اکثر من ايد نظر یه اخری ولهذا السیب فان العمال قادرون 
علی ی بسهولة بالغة » شر یطه 1 تعني هذه النظرية في حد ذاتها الاستسلام للعفوية › 
وشريطة ۳ تخضع العفوية لها .. الطبقة العاملة تنحذب تلقائیا نحو الاشتراكية ؛ ومع هدذا ‏ 
وإلى حد أوسع جدا.. تفرض الایدیولوجیا البرجوازية نفسها تلقائياً على الطبقة العاملة 
بدرجة آکبر (*. 
یکشف هذا عن التناقض والتغلغل الشترك ما بين علم النفس الاجتماعي والایدیولوجیا ‏ 
العفوية والوعي ‏ اللاوعي والعلم . ومعرفة هذا اللجال من اللاوعي » من الظواهر الاجتماعية - 
النفسية العفوية » الخاضعة مع ذلك للایدیولوجیا ؛ كانت موضع اهتمام في عام ۱۹۰۵ للإجابة 
على سؤال «ما العمل ؟ »۰ وکانت العرفة التي احتاجت من فكر لينين إلى نشاط دائب . 


۳ - الجانب ال ٠‏ , للعلاقة بين 
الطليعة والجماهير 


تزكرت ملاحظات لينين حول علم النفس الاجتماعي في التحليل النهاني حول مهمة 
واحده : هي تقويم الظروف التي يدير فيها الحزب النشاط الور وتقويم ل الاجتماعية 
- السيكولوجية لشعارات الحزب ‏ وبالتالي فعالية جهوده . ولا يخفق لينين آبدا في ملاحظة مد 
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النشاط الثوري وجزره » وأحياناً «الفتور والاکتشاب »۰ كما یکتب » بين مختلف طبقات 
البروليتاريا والفلاحین . "۰۳ إنه يرى تسلسل الواقف يمر أمام عینیه : من «فترة الانحسار 
الكبير ف طاقة الجماهير e‏ بعد النهوض الثوري الفاحی ء للاعوام ۵ - ۱۹۰۷۲ إلى 
المشاركة في انتصار ۰۱۹۱۸ «إذا جری التحول الضروري في الحالة النفسية للشعب. هذا 
التحول یتطور » وهو مطلوب معظم الوقت ‏ ولكنه يأتي عندما لا تقول غالبية الجماهير 
الساحقة ما تقوله الان ۰۱۱۲۷ 

هذا جانب من تعلیم لینین حول العلاقة بين الحزب والجماهیر والطبقات . وسوف نعالج 
هنا هذا الجانب النفساني فقط على الرغم من تشابکه مع العدید من العوامل الأخرى . 

إن العلاقة بين الطليعة النظمة وباقي الجماهیر هي تصوير لديالكتيك لینین . 

لقد أكد لينين فى البداية أن الطليعة الأکثر تدریباً وثورية» حزب الطبقة العاملة الأشد 
صلابة ما هو الا ذرة من محیط الشعب . والطليعة تکون ضعيفة عندما یکون الحیط هادئا . 
کتب لینین : «إن الاکثر تدریباً في الطليعة یعبرون عن الوعي الطبقي ‏ والارادة » والعاطفة 
والتخیل لدی عشرات الالاف » بینما في لحظات النهوض العظیم وجهد جمیع الطاقات 
الانسانية » تتحقق الثورات بالوعی الطبقی والإرادة» والعاطفة والتخیل لدی عشرات 
al‏ تالتغال الطيقي انها ۳۱ 

لم يكن لينين يخشى أبداً من لفت الانتباه إلى تخدّف الحزب عن التبدلات العفوية في 
النفسية الثورية للجماهير أثناء فترات المد الثوري. كتب لينين یقول : «كشف يوم ٩‏ كانون 
الثاني ۱۹۰۵ بصورة كاملة عن الاحتياطي الضخم من الطاقة الثورية لدى البرولیتاریا 
والنقص الحاد في كفاءة تنظيم الدیمقراطیین - الاشتراكيين »". وكان رد لينين العملي 
الفوري على النحو السريع للبروليتاريا والفلاحين الناهضين إلى الحياة السياسية والثورية بعد 
أحداث ۱٩۰۵‏ (عندما أطلقت النار على مظاهرة سلمية للعمال): «لكي نكون واضحین ؛ 
علينا أن نزيد كثيرا من أعضاء الحزب والنظمات المرتبطة به لكي نكون قادرين على مواكبة 
جدول الطاقة الثورية الشعبية التي تعاظمت مائة مرة»"" . 

..ففي رسالة تعود إلى تلك الحقبة قال لينين إنه نظراً للمجال الهائل للتحرك «ليس 
هناك من حزب شيوعي في العالم يستطيع تحت ظرف كونه غير شرعي أن يرضي جزءاً من 
الف من المطالب الملقاة على عاتقه »۰ وانه. من جهته هو » يفضل تأجيل الثورة إلى الربيع 
مضیفا: «إلا أن أحدا لا يطلب رأينا على أية حال»""' . وارتأى ضرورة عقد مؤتمر تحضيري 
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للثورة «على أساس من الخبرات العملية للعاملين وعلى أساس من حالة الجماهير 
العاملة » ۲۳۰ 

وأكد لینین على أن الحزب قد تخدّف وراء العمل الضخم للجماهیر : «لقد آظهرت 
الأحداث أننا لا نتعامل مع نورة للحماهیر غير التمدنة ولکن مع ثورة لحماهیر واعية 
باسنا قادرة على متابعة النضال المنظم .. . علينا أن نتأكد من الحالة النفسية للبروليتاريا - 
ما إذا كان العمال یعتبرون انفسهم اهلا للنضال وأهلاً لقيادة النضال ۰۲۲۰ وبعد فترة من 
الوقت قال لينين إن أحداث موسکو قد آظهرت «آننا مازلنا ننزع إلى عدم تقدیر النشاط 
الثوري للجماهیر حق قدره »۰.۳۳ ورحّب بالنشاط العفوي للطبقة العاملة في الفترات التالية ء 
في عام ۰۱۹۱۹ قائلاً إن النظام السوفياتي في الریف وجد بفضل الدعم الخلص لغالبية 
الشعب وقال : «کنا نتلقی هذا الدعم لأن عمال الدينة آقاموا روابط مع فقراء الریف بالاف 
الوسائل . التي لا نعرف عنها أية فكرة ۰۳۲۰( التشدید للمؤلف ). 

ولکن هذا هو جانب واحد فقط من الديالكتيك . إذ أن لينين لم يوجه الحزب نحو العمل 
أثناء الثورات فقط. بل وأثناء فترات الهدوء النسبي أيضا عندما تستطیم الدعاية السياسية أن 
توقظ شرائح. كبيرة من الشعب "۰ والنقطة التي ينبغي الا يففل عنها هي أن الطليعة 
تکتسب اسمها لانها تستطیع ن تثير حماسة الجماهير وتقودها . «وكثيرا ما كان يحدث في 
اللحظات الحاسمة من حياة الأمم أ تفجر فصائل صغيرة متقدمه من الطیفات التقدمه 
حاملة الباقين معها الجماهير بالحماسة الثورية وتحدث اعمالا تاريخية هائلة»”'. هذا 
الدور الطليعي لا يفترض فقط مجرد الدعاية للنظرية الثورية » بل يفترض ایضا إشاعة 
الحماسة وإثارة العاطفة الثورية . كتب لينين «أن جميع التبدلات السياسية الكبيرة قد حدئت 
من خلال حماسة الطليعة التي تتبعها الجماهير بصورة عفوية » بصورة غير واعية تماما 7" . 

عندما دعا الحزب عام ۱۹۰۵ إلى أساليب نضالية اكسترا ‏ برلانية » كانت دعوته » كما قال 
لينين من قبل رجال «كانوا حقا على رأس الجماهیر؛ على رأس الملايين من العمال 
والفلاحين المقاتلين. وحقيقة استجابة هذه الملايين للدعوة أثبتت ان الشعار كان صحيحاً 
موضوعياً » وإنه لم يعبر فقط عن مجرد «قناعات » حفنة من الثوريين» بل عن الوضم 
الحقيقي » عن انفعال ومبادرة الجماهير »"". لقد شعرت الجماهير غریزیا أننا كنا على حق 
كما كتب لينين عام "۱۹١١‏ . بكلمة آخری» لقد وقعت شعارات الحزب على تربة اجتماعية 
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- نفسية خيرة وتوافقت مع الصالح الموضوعية للجماهير. ذلك هو مصدر قوة الحزب 
البلشفي . وقد أكد لينين عام ۱۹۱۷: «أنه نحن ؛ ونحن فقطء «من أخذ بالحسبان » التبدل 
في الحالة النفسية للجماهيرء هذا فضلاً عن شيء آخرء شي ء أبعد أهمية وأكثر عمقا من 
الحالات النفسية والتبدلات في الحالات النفسية» وهو على وجه التحدید ؛ المصالح الاساسية 
للجماهير ». وتابع لينين: لقد رفض البولشفيون الشوفينية من أجل أن يعبروا عن مصلحة 
الجماهير ويحرضوها على العمل الثوري» مستخدمين «تبديل حالتها النفسية لا من أجل 
قيادتها إلى حالة نفسية معينة بطريقة غير مبدئية » بل من أجل خوض النضال مبدئیاً من أجل 
الاطاحة الكاملة بالشوفينية الاجتماعية ۾ , ۱ 

لقد رفض لینین» كما نری ۰ أن یکون مجرورا إلى الحالة النفسية الجماهيرية . وقد أوضح 
ذلك حين قال: «نحن لن نخضع. بالطبع » لكل شيء تقوله الجماهیر » ذلك أن الجماهیر ء 
أيضاء تستسلم أحياناً - وخاصة في أوقات التمزق والإنهاك الاستثنائي الناجمين عن القسوة 
والمعاناة الشديدة ‏ لعواطف لا يمكن أن تكون تقدمية » .۲۲٩‏ 

هذا هوء بلغة علم النفس ‏ ديالكتيك العلاقة بين الجماهير والطليعة . أو العلاقة بين سواد 
الناس والثوريين الحترفین» كما وصفها لينين » في كتابه «ما العمل ؟ ۰۳۲ على الحزب أن 
یکون دائما مع الجماهیر : «يجب عليه أن يذهب حيث تذهب الجماهير » وأن يحاول في كل 
خطوة ان یدفع وعي الجماهیر باتجاه الاشتراكية » ۱۳۲۷ «فالحزب يكتسب القيادة لأنه وف 
قاتا للحماهیر ولأنه يحث ٠‏ الجماهير ویرشدها . ولكن على المرء الا يدق أبدا 5 أولا احيرا 5 
أن التاريخ قد صنعته الجماهیر . في عام ۱۹۰۵ کتب لینین یقول إن الطبقة العاملة تتعطش 
پشدة ان عمل قوري صریح» وان على الحزب أن يضع الثورة هدفا له ؛ أي أن یقود 
البرولیتاریا ولیس أن يجري فقط في ركاب الاحداث ”". وفي عام ۱۹۱۷ أكد لینین على أن 
القوة الوحيدة التي تفرض التبديل هي الطاقة النوریه للجماهير ؛ وهذه الطاقة تحد تعبيرها 
في الدعاية والحماسة والتنظيم التي تقودها الأحزاب السائرة على رأس الشورة؛ لا تلك 
الترنحة خلفها 9". «الاشتراكية لا يمكن أن تملی من فوق. فروحها ترفض النظرة 
البيروقراطية الالية ؛ إن الاشتراكية الحية الخلاقة هي نتاج الجماهير وحدها "7٠‏ . 

ولم يتردد لينين ف تأیید مطامح الفلاحين ف التقسيم العادل للأرض بعد أن وضعت تورة 
أكثوبر في أيدي العمال مفتاح المواقع الاقتصادية والسياسية. «التجربة هي المعلم الأفضل . 
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لندع الفلاحين يحلون هذه المشكلة من جانب ونحن نحلها من الجانب الاخر . التجربة سوف 
تلزمنا أن نجر معا إن الحدول العام للعمل الثوري الخلاق ۰ في تطوير اشكال الدولة الفتية. 
ينبغي أن نسترشد بالتجربة ؛ ينبغي أن نسمح بالحرية الكاملة لقدرات الجماهير الخلاقة »”*. 

اخیرا دعونا نتذكر كيف حاجج لينين من أجل الارجاء السياسي 6 عام ۱۹۱۸: لقد 
استمال البلاشفة الشعب وأبعدوه عن الأغنياء. ولکن الاضطراب الاقتصادي والجوع ونتائج 
الحرب قد «سببت حتما إرهاقا حادا بل وإنهاكاً لفثات واسعة من الطبقة العاملة. هذه 
الفئات تطالب بإلحاح ‏ ولیس بوسعها الا أن تطالب - بفترة راحة » ۲ . 

إن لينين » کمانری» لم یقدر الحزب لنفسه ؛ بل لوقفه من العلاقة مع صانع التاریخ وقوته 
الحاسمة - الجماهیر العاملة. وهذا بالفعل هو العیار الوحید المکن من موقف التاریخ 
والممارسة السياسية معا . کتب لینین : «أن أية نغمة زائفة في موقف أي حزب تضع ذلك الحزب 
على الفور حیث يستحق أن یکون “٠‏ . وانطلاقاً من هذه النظرة إلى العلاقة بين الحزب 
والجماهیر لم يكرس لینین الکثیر من الاهتمام لنفسية الجماهیر فحسب . بل لنفسية أعضاء 
الحزب ‏ وکثیرا ما كان یراقبهم بشدة . 

وینتقد لينين اللجنة المركزية لواطن ضعفها السیکولوجية ملاحظا أن لذلك تأثیرا مباث, ! 
على السياسة » إذ أن (ظهار الضعف في النضال السياسي آمر مميت . 

ويصر لينين في رسائله في تلك الفترة على إنهاء جميع النزاعات» حتى التافهة منها » بين 
اعضاء الحزب في الخارج ”“. وبعد الثورة كان أكثر دقة . كتب في عام ۱۹۲۲ يقول : إن القوة 
الاقتصادية في أيدي الدولة الروسية البروليتارية كافية تماما لضمان التحول إلى الشیوعية . ما 

لعائق ؟ من الواضح أن العائق هو ثقافة معينة بين فئات الشيوعيين الذين يضطلعون 
0 الادارية » ۳ 

لقد أوجد لينين كلمات محرضة روحيا حول الاعتبار الإيديولوجي النفسي للحزب 
وممثليه بين الشعب. كتب يقول بعد الانفصال عن النشفيك عام ۱۹۰۷: «كان من 
الضروري أن نثير في الجماهير الكراهية والاحتقار لأولئك الناس الذين استنكفوا عن عضوية 
الحزب الوحّد »”". وهذا دليل على الأهمية التي علّقها على ما شعرت به الجماهير تجاه 
البولنشيفيك . لقد كانت إثارة الحماسة والدعاية الحزبية دوما «اجتذاباً لعواطف الجماهیر » 
كما أشار لينين في المانيفيستو الشيوعي الدولي الثالث ۳۲. لقد كان هذاء فضلا عن الموضوعية 
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والاساس العلمي؛ ما جعل شعارات الحزب ودعواته قوية. وهذا ينطبق على شعار تحويل 
السوفیاتات إلى جزء من الثورة » من القوة الثورية . کتب لينين : «إن السوفیاتات هي مجرد 
دمية لا تؤدي بالتأکید الا إلى فتور الجماهیر ولامبالاتها وخيبة أملهاء وهي التي أشبعت 
بالتكرار الذي لا نهاية له من القرارات والاحتجاجات » (. ا 

إن فوه ة الحزب مستمدة من الدعاية ات ومن ووه قدوته . كتب لينين يقول : «المطلوب 
منا هو الدعاية الامثولت أن نکون قدوة للجماهیر ۶ غير الحزبية »۰.۳ وفی عام ۱۹۱۸ اراد 
لینین أن ترتفع وتيرة بعث حماسة الجماهیر في آوساط کل من العمال والفلاحین في الناطق 
التي ضربها القحط . 

وهذا مثال آخر على الاهمية التي عذّقها لینین على الحالة النفسية وعلی الجانب 
الاجتماعي - النفسي لنشاط الحزب . فقد ذکر » مخاطبا حشدا جماهیریا عام ۰۱۹۱۹ 
بمناسبة انتصارات الجیش الاحمر في منطقة الدون » إن هذه الانتصارات لا تعود الا إلى زيادة 
الجیش لنشاطاته الثقافية والتربوية بين صفوفه: «وهذا ما جلب التبدل النفسي » وانتصر 
بالتالي جیشنا الأْحمر وکسب لنا منطقة الدون » 100 ۱ 

إن متابعة التبدلات النفسية بل وأكثر من ذلك (حداث هذه التبدلات» من وجهة نظر 
اجتماعية - نفسیة» لهي مهمة الحزب الزدوجة في قیادته للجماهیر وقيامه بتنفیذ الهمات 
الثورية وبناء الاشتراکیة . 


- محصلة العواطف الثوربة 


اختلف اهتمام لينين بالعملیات والظواهر الاجتماعية - النفسية في فترة ما بعد ثورة 
اکتوبر الاشتراكية عنه مما قبلها . فقبل الانتصار لم يكن علم النفس الاجتماعي اللينيني 
معنياً بصورة من الصور بالتربية الشيوعية للجماهیر . وقد وصف لینین هذا الاتجاه بانه خداع 
للعمال من قبل احزاب وزعماء الأممية الثانية. فطوال الفترة التي كانت فیها الظروف 
الاجتماعية ‏ الاقتصادیه راسمالية والطبقة العاملة مضطهدة من البرجوازيين (بطريقة مهذبة 
جدا أحيانا ). ٠‏ لم تكن الفکرة القائلة إن الاكثرية الستغلة تستطیم أن تقیم قناعات اشتراكية 
راسخة الا ضرباً من الخداع . وفي الواقع ؛ كما قال لينين ۰ لم یکن من المکن «تربیه وتدریب 
وتنظیم الجهاهیر الستفلة والضطهدة والنظمة حول البرولیتاریا - حیث تتخلص بتأثیرها 
وإرشادها من الانانية ی ومن ضعف ورديلة الملكية الخاصه إلا بعد أن يه 
الان وقي خضم النضال الطبقي الحاد ؛ وعندئذ فقط يمكن لهده الجماهير ان تتحول 
إل وحدة حرة للعمال الاحرار 19 
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لقد كانت آراء لينين حول النفسية الاجتماعية قبيل ثورة أكتوبر تصلح لمهمة حاسمة واحدة 
فحسب. ففي ظل النظام الرأسمالي -الأوتوقراطي كان الهدف هو استجماع كل العواطف 
الثورية ودمجها في جدول واحد ء من أجل ضمان نهوض ثوري وتجاوز التأثيرات المعيقة . كتب 
لينين عام ۱۹۲۰: «كانت مهمة الجيل الأقدم الاطاحة بالبرجوازية... إثارة الكراهية ضد 
البرجوازية في أوساط الجماهير . وبث الوعي الطبقي فيها والقدرة على توحيد قواها 6 

لم تكن تلك عملية مباشرة . فمن جهة»ء وكما أظهرت ثورة ۵ «خزن الحكم 
الأوتوقراطي الطويل والمستقر طاقة ثورية في الشعب إلى درجة ربما لم يعرف لها التاريخ 
مثيلاً من قبل ۰*۰ ولكن من جهة ثانية كان الشعب جزءاً من المجتمع الرأسمالي» وبوضعه 
هذا لم يكن متحرراً من النواقص والضعف. لقد كان يقاتل من أجل الاشتراكية » ويقاتل في 
الوقت نفسه ضد نقائصه "۰ التي كان يستسلم لها حیانا . وهكذا هزمت البرجوازية في بداية 
الحرب العالية الأولى البروليتاريا في كل مكان لفترة من الوقت وجرفتها نحو الفيضان 
الجارف للقومية والشوفينية ۲ . ولكن الاتجاه الأساسي شق طريقه في الحساب الختامي . 

وكان جوهر هذا الاتجاه التقدير النفسي المتنامي للحقيقة القائلة إن المجتمع القائم كان 
منقسما إلى معسكرين متناقضين » إلى «نحن» و«هم». . وسوف نعيد تفحص التأثير النظري 
بالنسبة لعلم النفس الاجتماعي كعلم بصياغة لينين السريعة لبدا «انحن وهم ». 

[ « تضفط «عليهم» قلیلا ؛ فلن یحرآوا «هم » أن یستبدوا بنا كما کانوا یفعلون من قبل . 
ثم نضيّق الخناق مرة ثانية » فنخنقهم تماما » هکذا یفکر العامل وهکذا یشعر 9" . 

هذاء وسنستمر في إعادة تفحخص الوقع النظري للسیکولوجیا الاجتماعية کعلم في معادلة 
لينين المفتضبة لمبدا ال «نحن » وال «هم ». 

نه موشر ملموس للنضج الکامل لروح العمال التورية . وحالا يبرع هذا الفهوم, «نحن 
وهم » تصبح الرحلة الاخيرة حتمية . کتب لینین یقول : «إن تصمیم الطبقة العاملة » وتمسکها 
الصلب بشعار : الوت بدلا من الاستسلام ! لیس عاملا تاريخياً فحسب» إنه العامل الحاسم ‏ 
عامل النصر ۰ إنه یدفع البرولیتاریا نحو النضال السلح والانتصار العسكري . «أما الطبقة 
الستغلة التي لم تنزع نحو امتلاك السلاح » ومعرفة كيفية استعماله وامتلاك الفن العسكري 
فهي طبقة من العاجزین ۳۲۰ . 

وبالرغم من أن لينين قد ذکر أن التحرر الکامل لنفوس الجماهیر من الميراث الرأسمالي لا 
یتحقق الا بعد الثورة الاشتراكية فقد اعتبر النضال الثوري والشورة بمثابة مرب قوي 


للجماهیر . 
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ام الحقيقية للجماهير لا يمكن أن كنفضل عن : . نضالهم الثوري . فالنضال وحده هو 
الذي يربي الطبقة الستغلة . والنضال وحده يفتح أمامها آفاق قوته» ويوسع ويغني آفاقها 
وقدراتها » ويحرر آذانها » ويشحذ إرادتها ۲۲۲۰ . 
...ويقول لینین إنه عندما تجذب حرب ثورية ما الجماهیر المقموعة وتحظی باهتمامها 
تضمن القوة والقدرة على اجتراح الاعاجیب "" وهذا لا يعني البرولیتاریا وحدها - وهي 
الطبقة الثورية الطليعية ‏ بل كذلك الفلاحین . ویتحدث لینین عن ثورة ۱۹۰۵ - ۱۹۰۷ قائلا 
إنه «من جمهرة من الوجيك (أي الرجال » ویقصد بهم الفلاحین الروس - الترجم) الواقعة 
تحت قمع العبودية الاقطاعية للذاکرة البفيضة خلقت هذه الثورة للمرة الاولی في روسیا شعبا 
بدأ يتفهم حقوقه وإدراك قوته » ) 
وطالا أن الثورة لم تمارس تأثیرا عكسياً على نفسية الجماهیر في ظروف ما قبل الثورة 
والظروف «السلمية » فان جمیع ملاحظات لینین الاجتماعية - النفسية كانت خاضعة لمشكلة 
تقدیر قوی الجماهیر الکامنة بقدر الستطاع وتوحیدها بحیث تستطیم أن تساعد بصورة 
مباشرة أو غير مباشرة في الثورة. وکانت الهمة التجمیع التدريجي لكل الجداول الصغيرة 
والتفرعة» لكل نقاط الاحتجاج التفرقة. ومن أجل البدء بهذه الهمة كان على الرء أن 
یعتمد » بالطبع» بالدرجة الاول على مجموعة الصالح الوضوعية ‏ ولکن الاهتمام الفوري كان 
منصبا حول الجانب الذاتي» الجانب النفساني. والیکم كيف عبر لینین عن ذلك : «لجمع 
وتركيز» إن جاز التعبير» جمیع نقاط وجداول الاستیاء الشعبي التي كانت تشتد إلى درجة 
آکبر بکثیر مما نتخیل في ظروف الحياة الروسية والتي ينبغي أن تدمج في سيل جارف 


واحد ۱ ۳ 


يركز علم لينين عن الثورة على التنقیب عن أية علامة من علامات السخط بل التنقیب 
حتى عن أتفه الاتجاهات التي یمکن أن تتکامل في العسکر الثوري . کتب لینین في فترة 
نکر تعود إلى عام ۱۹۰۱ يقول : يتنامى السخط الشعبي في أوساط الشعب الروسي كله 
ومن واجبنا کدیمقراطیین - اشتراکیین ثوریین .. أن نعلمهم كيف یستفیدون من ومضات 
الاحتجاج الاجتماعي التي تبرق تارة هنا وتارة هناك ۲٩»‏ . 

لقد كانت المهمة الأولى هي توحيد مختلف انفجارات السخط والاحتجاج في أوساط الطبقة 
القافلة ود و خف لينين:ماسةتصاز موق التاثدزات التفسخة اظاهرات محموعة من الخال 
على العمال الآخرين فقال : «على الرغم من كل المعاناة التي جلبتها الإضرابات» فان عمال 
المصانع المجاورة اكتسبوا شجاعة جديدة عندما رأوا رفاقهم قد انخرطوا في النضال .. يكفي 
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أن يُضرب مصنع واحد حتى تبدأ الإضرابات على الفور في عدد كبير من المصانع . بالتأثير 
المعنوي الكبير الذي تمتلكه الإضرابات » وكم توثر على العمال الذين يرون رفاقهم وقد رفضوا 
الاستمرار في العبودية » وأصبحواء ولو في تلك اللحظة فحسب. على قدم المساواة مع 
الأغنياء !»۲۲۹ 

ولكن مثل هذا التأثير الْعدي ليس مجرد انتشار للحالات النفسية والأعمال؛ إنه أيضاً 
تحول إلى مستوى أعلى . وفي هذا كتب لينين : «عندما تكون الحركة فيمرحلتها المبكرة » غالباً 
ما يكون للإضراب الاقتصادي تأثير إيقاظ وتحريض المتخلفين» وتحويل للحركة إلى حركة 
عامة» ورفعها إلى مستوی اعلی ۰" ۱ 

ویسجل لينين اللاحظة التالية حول تأثیر (ضرابات العمال على الفلاحین : «فقد أيقظت 
موجات الاضرابات الجماهيرية وحدها جماهیر الفلاحین العريضة من سباتها . لقد اکتسبت 
كلمة مضرب معنی جدیدا كلية في أوساط الفلاحین: العبارة التي كانت تعبر في الاضي عن 
كلمة » طالب » باتت ممهورة بتوقيع ثائر وثوري. ولكن الطالب كان ينتمي إلى الطبقة 
الوسطى» المتعلمة » النبيلة ولهذا كان غريباً عن الشعب . ولكن المُضرب» من جهة ثانية 
كان من الشعب ‏ وينتمي إلى الطبقة المستغلة »"'. وهذا يدخل في فكرة «نحن وهم» في 
النفسية الشعبية. ثمة ركائز دقيقة؛ مثل التفضيل الواضح لكلمة «مضرب» على كلمة 
« طالب »۰ قد اوحدت الشعور النفسي بالحماعية بين الفلادحین والعمال › وإدراكهم المشترك 
لمناهضة السادة » على الرغم من أن الجذور الاجتماعية الاقتصادية للعاطفة الثورية لكل من 
الفلاحین والعمال على درجة كبيرة من التفاوت. 

لقد تحدّث لینین عن سبات الفلاحین بالعنی السياسي فحسب ‏ قاصدا ابتعادهم عن 
حركة البرولیتاریا . لقد عالجوا أحداث عام ۱۹۰۵ بعاطفتهم الثورية العمیاء . کتب لینین : 
«الفلاح یحتاج الارض » وشعوره الثوري وإدراكه الغريزي البدائي للدیمقراطية لا بستطیع أن 
يعبر عن نفسه إلا بوضع اليد على أرضن امال * 0 

وربط لينين هذه السمة النفسية بخصائص التربة الاقتصادية . فقد كتب: «يوجد في روسيا 
الكثيرون جدا من الناجين من العبودية بين جماهير الشعب. في المناطق الريفية والزراعیة 
ومن هنا جاءت العواطف الثورية المباشرة والأكثر بدائية بين الفلاحين ‏ وبين الطبقة العاملة. 
الوثيقة الصلة بالفلاحین ». وأكد لينين: «هذه العاطفة الثورية التي تعبر ولا شك عن وعي 
طبقي بروليتاري اا من 'الاحتجاج' ۰ مشتركة بين كل من الفلاحين والعمال ۲۰۲۰ . 

لقد التفت النشفيك . كشأن الاقتصاديين ٠‏ إلى علم النفس الاجتماعي . على الأقل نظريا . 
ولكن الفارق النفسي بين الفلاحين والعمال كان بالنسبة لهم يتفق مع عقيدتهم الجامدة التي 
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تقول بعدم إمكان قيام تحالف ثوري وثيق بين الطبقة العاملة والفلاحين. وأقاموا جداراً 
شاهقا بين البروليتاريا والفلاحین » بحيث لم يعد يتوافق منطق أي من نظرياتهم مع الاطار 
الثوري لعواطف كل من العمال والفلاحين . 

وبرهن لينين على أن هذه المفاهيم الجامدة لم تكن متوافقة مع الماركسية. وكان من 
الواضح الجلي بالنسبة له أن الثورة في روسياء كما في بلدان كثيرة أخرى» لا يمكن أن تنتصر 
إلا من خلال تحالف قوى الاحتجاج والسخط. وتفسيم هذه القوى لمجرد ان الدوغمائيين 
يرون ذلك ضروريا أمر يصل إلى مرتبة خيانة الثورة. على أن التحالف الجدي بين 
البروليتاريا والفلاحين في جهدهم الثوري؛ كان يتطلب المعرفة لكل من السمات النوعية 
والمشتركة لسيكولوجيتهم الاجتماعية؛ وتمكين العمال من ممارسة التائير النفسي على 
جماهير الفلاحين . وقد كان وصف لينين لضعف نفسية الفلاحين قاسيا وواقعیا: «كان 
الفلاحون يُسترضون كما يسترضي أحدهم الاطفال الصفار .. إلى أية درجة هم مخدوعون 
بالدعوة الكاذبة ؟»"''. ولقد رأينا من قبل» في حديث لينين عن نظرة ليف تولستوي إلى 
الفلاحين » الجانب الرجعي اللاثوري من نفسية الفلاحین . وحتى عندما كان لينين يتحدث 
عن خصائصها الثورية كان يقوم تخلفها عن نفسية العمال. فقد أكد قائلا : «من الطبيعي أن 
التضامن والتنظيم والوعي الطبقي هي أقل تطورا بكثير في صفوف الفلاحين منها في صفوف 
العمال.. 0" , وكان هذا الفارق في رأي لينين يحتاج إلى عمل دؤوب وجدي في مجال 
التربية السياسية. وهذا يبين انه لم يكن يعتبر المسالة خارجة عن نطاق الاصلاح . بيد ان 
الفلاحين ؛بمن فيهم فقراؤهم «قد برهنوا دوماً و كل بلد على أنهم أقل اصرارا في نضالهم 
من أجل الحرية والاشتراكية من العمال »۲ . 

لقد استهدف لينين مقصدا واحدا هو الكشف عن جميع العوامل » بما فيها العوامل 
النفسية » التي تخدم توحيد صفوف العمال والفلاحین» في اعمال ثورية مشتركة وليس 
تفريقهم. ونسوق هنا حادثة أثلجت صدر لينين عندما كانت العلاقات متوترة بعض الشيء 
بين الحكومة البروليتارية السوفياتية والفلاحين (١؟9١).‏ فقد لاحظ لينين أن أحد الفلاحين 
المعارضين للحكومة السوفياتية كان يشعر بالضعة عندما «أطلق عليه فلاحو منطقته صفة 
«برجوازي» وشعر كأنها إهانة.. كلمة تحقير.. هذه الكلمة تعني كل شيء: إنها أساس 
دعايتناء وهي السطوة التي مارستها الطبقة العاملة عبر الدولة»7''". لقد رأى لينين في ذلك 
واحدا من البراهين العديدة على أن الطبقة العاملة كانت تتمتع بتأييد غالبية الفلاحين؛ عدا 
الكولاك والاستغلاليين. هذه النقطة هي نقطة نفسانية بحتة ترسم مرحلة محددة في وضع 
نحن » -معشر الفلاحين والعمال معا المعارضين لجماعة «هم » - البرجوازیین . 

لقد كان لينين - كما رأینا - متنبها لأقل الامکانات الئورية ‏ للاحتجاج والسخط العفویین 
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اللاواعیین » حتى في سنوات أشكال النضال الثوري البدائية » وفي وعهود الرجعية . وذلك من 
أجل أن يظهرها وينشرها . 

أما اهتمام لينين بالظواهر النفسية المعاكسة ‏ التقالید والروتين والعادات ‏ فقد كان يهدف 
دوما إلى إزالة العوائق من طريق الثورة . 

«إن قوة العادة لدى الملايين وعشرات الملايين هي القوة الهائلة الكبرى»"''' كما قال 
لينين. وتجاوز قوة العادة أمر عسيرء لا قبل الثورة فحسب. بل وبعدها أيضا .فمحارية 
عادات تكونت عبر القرون» وخاصة تلك العادات التي تعمقت جذورها لدى كل مالك 
صغيرء تحتاج إلى سنين من العمل المنظم الدؤوب حتى بعد الإطاحة الكاملة بالطبقات 
المستغلة *. ولا يستطيع الرء أن يتخيل عبء تلك العادات التي كانت جاثمة في فترة ما 
قبل الثورة المظلمة. كتب لينين متحدنا عن انتهاك حكومة الفيصر عام ۱۹۰۱ للدستور 
الفنلندي یقول : «ما نزال عبيداً إلى درجة أننا نستخدم لاکراه الشعوب الأخرى على 
العبودية»9''", 

على أن اهتمام لينين بعلامات السخط والكفاح ۰ البالغة الأهمية» كان أكبر بكثير من 
اهتمامه بهذه السمات النفسية للعادات والخضوع لها . 

ذلك أن روح المقاومة تبز قوة العادة والاذعان. فعندما قامت الإضرابات في ورشات 
أبوكوف في بطرسبرغ عام ۰۱۹۰۱ كتب لينين: «أجل» نحن نبتهج بهذه الصدامات ونزداد 
شجاعة بهاء لأن الطبقة العاملة تبرهن بمقاومتها على أنها لم تتزحزح عن موقفهاء وأنها 
ترفض أن تبقى رهن العبودية أو الخضوع بإذعان للعنف والظلم "٠‏ ؛ فالطبقة العاملة 
تفضل الموت وهي تقاتل بدلاً من الموت ببطء ميتة الدابة الهرمة . 

لقد لاحظ لينين أن عامة الشعب ما تزال غافيةء ولكن نومها كان خفيفاً إلى درجة أن 
أبسط الأحداث كانت كافية لإيقاظها .لقد أشار لينين إلى هذه الظاهرة في وصفه للأحداث التي 
سبقت عام ۱۹۰۵: «الجماهير العريضة كانت ساكنة وحالتها النفسية سلبية. ولكنها نهضت 
بسرعة» فأي وضع من أوضاع الظلم . أو المعاملة الفظة من قبل الضباط. أو الطعام السيء.. 
إلخ يمكن أن يؤدي إلى ثورة »”''". لقد لفتت سرعة الغضب هذه نظر لينين بشدة بينما كان 
يتابع عن كثب احداث عام ۱۹۰۵: «الانتخابات الزائفة لا توقظ الجماهير ابدا. بيد ان 
(ضرابا . أو مظاهرة » أو عصيانا في القوات المسلحة» أو انفجاراً طلابیاً واسعاًء أو مجاعث أو 
تحركاء أو صداماً في مجلس الدوما..إلخ. إلخ .» يمكن أن تستنهض الجماهير حقاً وعلى 
الفور في أية ساعة »'. 
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جميع هذه الظواهر لم تكن إلا ذرآت بزغت في اللحظة الحاسمة في صورة هجوم موحد 
واسع النطاق لجميع قوى الاحتجاج الاجتماعية ضد الملكية والنظام القائم . 

ثمة نقطتان لا بد من ذكرهما. 

وعلى الرغم من الثقة الساذجة المستمرة بالقيصر ووجهة النظر الاجتماعية البدائية فقد أكد 
لينين على الحيوية لأن تقوم «الغريزة الثورية التي برهنت عن وجودها بين صفوف 
البروليتاريا »» عبر «احتجاج » هذه الأخيرة «وقوتها ۰۰ بكسر العوائق البوليسية وتجاوز عدم 
النضوج والتأخر لدى بعض قادتها 7" . 

ويصف لينين تجاوزا مماثلاً للعادات والتقاليد متعلقا بالحرب العالمية الأولى بين صفوف 
«ملايين شبه بروليتاريين وبورجوازيين صغار المخدوعين الان بالشوفينية » والذين لم تطوعهم 
فظائع الحرب وتحبطهم فقط. بل نورتهم وعلمتهم وجعلتهم ينهضون ويتنظمون ويقوون 
ویتحضرون للحزب ضد برجوازية «بلادهم » والبلدان الاجنبية »۳۲ وعام ۱۹۱۷ ازداد لینین 
اقتناعاً بذلك : «فالشعب الروسي الذي طالا بذل دماءه دونما تذمرء والذي نفذ إرادة حكومة 
قمعية وهو جاهل كلية لأهدافها وغایاتها - سیقاتل بلا شك ... بشجاعة آکبر وحماس 
ات فن الال ك 

ماذا وراء ثقة لينين بأن الاحتجاج والسخط؛ وهما طاقة المقاومة» سوف يبزغان في 
النهاية ؟ قبل كل شيء هناك حقيقة أن البروليتاريا ملتزمة موضوعياً لا بتحرير نفسها 
فحسب» بل بتحرير جميع الشعب العامل والمجتمع من الاستغلال والعداوة » وهناك ثانياً ما 
ذكره لينين من أن اعتبار الطبقة العاملة يجتذب اعتبار الخبرة الثورية العالمية . إن الطبقة 
العاملة تحتاج » كما كتب لينين » إلى وزن «البروليتاريين من كل قطر؛ وزن الصراع العالي 
للبروليتاريا. نحن نحتاج إلى وزن النظريين في الحركة الديمقراطية ‏ الاشتراكية العالمية 
لتمكيننا من أن نفهم بصورة ملائمة برنامج وتاكتيكات حزبنا ۰۰( . 

أخيرا علينا أن نبيّن أن لينين لم ينتبه إلى نفسية الطبقات الدنيا فحسب. بل التفت كذلك 
إلى نفسية الطبقات العلیا . فمحصلة جميع أجزاء الاحتجاج والسخط لدى طرف اجتماعي كان 
يعني نمو عاطفة مناقضة لدى الطرف الاخر . 

...نر ماذا قال لينين عن هذا: «على وجه العموم ؛ لا مناص لنا من القول إن 
الرجعيين لدينا (وهذا يشمل بالطبع مجمل البروقراطية العلیا ) يُنمون عن غريزة سياسية 
راقية . فلديهم خبرة حسنة في محاربة المعارضة والثورات الشعبية » والفرق المتدينة والتمردات 
والثوريين بحيث يظلون دائما على أهبة الاستعداد ويدركون على نحو أفضل بكثير من 
الففلین السذج و «المحافظين الشرفاء» أن الأوتوقراطية لا تستطيع یوما أن تلزم نفسها 


1010. Vol. 8, 2. 93. )۱۲۰( 
Ibid. Vol. 21, 2. ۰ )۱۳۱ ( 
Ibid. Vol. 26, ۳۰ 346. ۱۳۲۲ ( 
۷۰۱۰ Lenin, Collected Works, ۷۵۱, 11. ۳۳۰ 412 - ۰ )١؟؟(‎ 
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بمعتقدات الاعتماد والامانة كادي 9 بأن تجد فخرا ف معرفة حقيقية من 


في قصص E‏ أو لنستخدم مثلا آخر دا ف القضية (0856 8 8 


0 من الثورة الروسية الأولى إلى الثانية 


لو أن ملاحظات لينين حول علم النفس الاجتماعي قد رتبت بحسب ترتيب الوقائع 
لوجدنا أنها اتجهت في معظمها نحو فترتين زمنيتين: ثورة 1480 ۰۱۹۰۷ والفترة ما بين 
AFF AVY‏ تلك كانت الفترة التي محص فيها لینین الامور الذاتية » وعرف بالحوانب 
الحياتية للجماهير والطبقات. لقد رأينا أن لينين لم يكن عالم نفس اختصاصیا ‏ إلا أنه كان 
سياسياً وئوریا . وكان من الطبيعي أن يصبح استبصاره النفسي أكثر دقة عندما اتخذت الثورة 
سكلا ماديا . 

لم تكن المسألة مجرد ازدياد اهتمام لينين بالجوانب النفسية للثورة في تلك الفترات بل 
كان ايمانه» وهو ما أكدته الوقائع . بان الئورات تستدعي تیدلات al‏ في نفسيات 
الأفراد والجماهير والأمم كلها. وايمانه بأن الثوري عندها يكون نا بخ ينبغي أن کون 
أكثر من اختصاصي نفساني . قال لينين ايها : «إن اند نورة تعني انعطافا حادا ف حياة 
أعداد كبيرة من الشعب .. وكما يعلم أي انعطاف في حياة الفرد الكثير من الدروس ويغني 
بالكثير من الخبرة والعاطفة. كذلك الثورة تعطي الشعب كله دروساً قيمة وغنية جدا في 
فترة قصيرة من الزمن . وأثناء الثورة يتعلم الملايين وعشرات الملايين من الناس في أسبوع أكثر 
مما يتعلمونه في سنة من الحياة العادية الراقدة »"'. 

لقد كتب ذلك عام ۰۱۹۱۷ لكن في ذروة ثورة ۱٩۰۵‏ كان هذا هو إحساسه ایضا إذ كتب 
یقول : 1 تاريخ الثورات تنكشف تناقضات كانت تنضج على مر العقود والعصور : إذ تصبح 
الحياة زاخرة بالحوادث. والجماهیر التي كانت دائما في الظل والتي ٠‏ بالتای» طالا جهلها 
الراقبون السطحیون ‏ بل احتقروها » هذه الجماهیر تدخل العترك السياسي کمقاتل نشیط . 
إنها تتدرب عملياً وأمام أنظار العالم تخطو خطواتها الأولى الحذرة متلمسة طریقها محددة 
اهدافها مختبرة نفسها وکل نظریات آیدیولوجییها ‏ وتبذل جهودا بطولية لتکون على 
مستوی الحدث ولتنهض بمهماتها العملاقة ذات الدلالة العالية التي فرضها علیهاالتاریخ؛ 
ومهما كانت الهزائم الفردية كبيرة » ومهما هزتنا آنهار الدماء التي سالت وآلاف الضحایا التي 
سقطت فان شيئاً لا یقارن آهمية هذا التدرب العملي الذي حظیت به الجماهیر والطبقات في 
مسيرة الكفاح الكورق تفا ۳ ا ۱ 
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وها هو ذا مقطع آخر من تقرير ١917‏ عن ثورة ۰۱۹۰۵ أماط اللثام عن الطاقة الهاجعة 
للبروليتاريا : «في عصر الثورة... تستطيع البرولهتاریا أن تولد قدرة قتالية أكبر بمئات المرات 
من قدرتها في اوقات السلم . إنها تظهر ان البشرية لم تكن تعرف قبل ۱۹۰۵ بعد كم هي 
البروليتاريا عظيمة وكم تبذل من الجهد الهائل. وكم هي قادرة على النضال من أجل أهداف 
كبيرة حقا» وتجازف بسلوكية ثورية حقة » ۳۷ . 

لقد اقتبست اراء لینین في علم النفس الاجتماعي في الفترة ما بين ۱۹۰۵ - ۰۱۹۰۷ وهي 
شاهد على نمو اهتمام لينين الشدید بهذا الجانب من الحياة العامة . 

ولکن دعونا نورد هنا بعض اللاحظات الاضافیه التي تتعلق بانهیار الایمان بالقيصر . لقد 
كان لينين يؤكد أن الایمان الطفولي بالقیصر سرعان ما سیزول في اللحظة التي تفجر فیها 
الطاقة والغريزة الثورية للطبقة العاملة حیل ومكائد الشرطة "۰.۲۳ «الحياة الريفية الساذحة 
التخلفة القهورة كانت تعمل جيلاً بعد جيل على تعزیز هذا الایمان. ولکن کل شهر من 
حياة روسیا التحضرة » الصناعية الريفية الجديدة كان ينسف ویدمر هذا الایمان »۱۳۲ . 

بسبب ذلك خلق العقد السابق على الثورة بضعة الاف من الدیمقراطیین الاشتراکیین همن 
تخلوا عن وعی عن هذا الایمان . «لقد علم الالاف من العمال » ممن عززت حركة الاضرابات 
من غريزتهم الطبقية وصقلتهم الدعاية السياسية» أن يدكوا هذا الایمان »۰۳۳ ومن هنا 
جاءت التنبوات والامال العکوسة : «قلنا إن جماهیر العمال والفلاحین ممن ظلوا یحتفظون 
بمسحه من الایمان بالقیصر لم یکونوا مستعدین للعصیان . وبعد ٩‏ کانون الثاني صار لدینا 
الحق أن نقول إنهم اصبحوا الان مستعدین للعصیان وسوف ینهضون »۲۳۲ 

وفي عام ۱۹۰۵ کتب لینین : «ولم يكن ذلك المؤشر الوحید الذي يشير إلى العاصفة: لقد 
1" , .+ 4 ¢ ما ۰ ۰ 5 5 ۴ ۱۳ ۰ 
أزيح كل شيء بفعل الاعصار الهائل للانقضاض البروليتاري المنسجم:""'. فكم من 
المتغيرات البعيدة جرت في فترة العاصفة القصيرة وكم من الاوهام تداعت » ومن اللمحات 
النفسية الحديدة فد ظهرت . 

بول لفق ميخت البورجوازیه واللاکون أعنف واكثر اخراما من ذي قبل ؛ وأصبح رحل 
الشارع مرهقا. اما الثقفون الروس فهم عاحزون فانطون . وحزب التبجحین اللییرالیین 
واللیبرالیون الخوتة القوادون 080605 قد رفع رأسه آملا في الاستفادة من الضجر التفشي من 
الثورة ... لکن تحت السطح» في آعماق الجماهیر البروليتارية وبين صفوف الفلاحین 
الجائعین الْعدمین شقت الثورة طریقا متقدمة» مدمرة بهدوء ول حد بعید الاسس الوجودة 
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موقظة الغارقين في أعمق سبات برعد الحرب الأهلية "٠‏ , 

ثم لم تلبث أن انتصرت الثورة المضادة وأعقبتها سنوات من الرجعية . وتتضاءل ملاحظات 
لينين حول السيكولوجيا الاجتماعية. ومع هذا فهو يكتب عام ۱۹۰۸ لاول مرة عن 
البرجوازية التافهة والمحافظين فيقول: «اليوم» في فترة القمع الكاسح الذي تقوم به الثورة 
الضادة. يكيف الحافظون انفسهم بطريقة جبانة مع سادتهم الجدد » متنكرين للماضي › 
محاولين نسیانه ۲۳۰. على أن هذه الظواهر كانت سطحيةء إذ لا شيء يمكن أن يقف في 
وجه التبدلات الروحية التى خلقتها الثورة . فهذه التبدلات لا يمكن العودة عنهاء فقد كانت 
في قلوب وأذهان الملايين من الناس ولا بد لها أن تظهر على السطح عاجلاً أو آجلاً كشأن 
البذور التي تغرس في الشتاء . 


۰ ولتأکید هذه النقطة يشير لينين إلى تغیرات روحية مماثلة تركتها وراءها كومونة 
باریس عام ۱۸۳۱ . فكتب ما يلي : «إن ملحمة وجودها (الكومونة ) وزوالها » ومعاينة حكومة 


عمال استولت على عاصمة العالم واحتفظت بها طوال ما يزيد عن شهرین » ومنظر كفاح 
البروليتاريا البطولي والعذاب الذي عانته إثر انهزامها - كل ذلك رفع من معنويات ملايين 
العمال واثار امالهم وجعلهم يتعاطفون مع قضية الاشتراكية. إن رعد مدفع باريس ايقظ 
شرائح البروليتاريا الأكثر تأخراً من عميق سباتهاء وأعطی قوة دافعة لنمو الدعاية 
الاشتراكية الثورية » ۲۳٩‏ . 

لقد أوجدت أحداث ۱۹۰۵ كذلك انطباعاً بان الرجعية لد یمکن أن تخلد . فقد كانت 
المأثرة البطولية لعمال موسكوء كما قال لينين » مثالا لا نسی بالنسبة للجماهیر » إذ «أحدثت 
قلقا عميقا بين جمهور العاملين في الريف والمدينة » ما كان لاثاره أن تخبو على الرغم من 
كل الاضطهاد ... بعد أحداث كانون الأول لم يعد الشعب هو نفسه . لقد ولد من جديد ۲۰ ۲۳. 

وبناء على ذلك لاحظ لينين في بداية النهوض الثوري الثاني بعض العوارض النفسية بين 
العمال على الرغم من أنها كانت لا تزال غامضة. لقد ظهرت علائم النشاط عام ۱۹۱۰ مع 
الإضرابات السياسية والاقتصادية متعاقبة أو متلاحمة ومتّصهرة مع البرولیتاریا . «البروليتاريا 
قد بدات . والشباب الديمقراطي مستمر . والشعب الروسي يصحو على نضال جديد » متقدما 
نحو ثورة جديدة. ولقد أرتنا البداية الأولى للنضال مرة أخرى أن القوى التي هزت حكم 
القيصر عام ١4*05‏ ما تزال حية ۾" . 

هذه الفترة كانت متميزة حقا من الناحية النفسية"؛ ففى غياب النضال المكشوف أظهرت 
الجماهیر رغ ف اکتساب العارف النظرية العامة ي 2 
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ومع تصاعد النشاط الثوري نجد اهتمام لينين يتزايد بالعمليات النفسية بين مختلف 
شرائح الطبقة العاملة » وبين الفلاحين والفئات الأخرى . هذا التنامي بالشعور الثوري آدّی في 
الحساب الختامي إلى ثورة اكتوبر . 

ويتنبأ لينين بمجيء الثورة الثانية التي أظهرت منذ ۱٩۱۳‏ وجود الطاقة الثورية 
البروليتارية أكبر كثيراً من الثورة الأولى. وهذا التصاعد لم يأت من عل ؛ على الرغم من أن 
وعي الطبقة العاملة وخبرتها وتصميمهاء وعي طليعة هذه الطبقة» ونعني الحزب» قد 
تنامى . كتب لينين : «هذا النهوض . في بلادنا » يجري عفوياً » لأن عشرات الملايين من أنصاف 
البروليتاريا وجماهير الفلاحين يُمررون» إن جاز التعبیر » للطليعة الشعور بالسخط المركز 
الذي كان يتصاعد ویفیض ۲ . 

تصوروا تظاهرات إضراب عام ۱٩۱۳‏ وراية حمراء ترفرف في شوارع العاصمة؛ وخطبا 
قوري وتجاراك موجه ان انم ود يدول اج ان (ضرابا على ,هذا بسک مج ره 
ولا ایقافه عندما يستحوذ على مئات ومئات الالوف من الشعب . بيد أن مثل هذا الاضر اب هو 
مجرد وسيلة لاستثارة ولاستقطاب مشاعر الاحتجاج والنقمة في طول البلاد وعرضها. 
ویضیف : «من الأساسي أن تکون (ضرابات العمال الثورية مركز استقطاب للنقمة الکتومة 
والتذمرات الخافتة في الریف جنبا إلى جنب مع النقمة في الثكنات » 47" . 

دعونا نستعرض التبدلات التي جرت في نفسية الجماهير أثناء الحرب العالمية الأول في 
روسيا وفي الخارج . لقد ضيّق الخناق جزئيا على البروليتاريا من قبل الشوفينية البرجوازية . 
ولكن الحرب بصورة عامة لم تعق نهوض العاطفة الثورية . 

ثم جاء عام ۱٩۹۱۷‏ عندما بلغ النهوض مبلغا شديدا بحيث تحول ال آزمة ثورية هر 
أخرى غادت لوحة لينين النفسية تزدان بالألوان:. ومن بين الوقائع التي تكله علدا ان 
الأهمية ‏ ذلك التحول من معسکر إلى آخر ل «حمهور عریض متبدل ومتذبذب » له هويته 
الحددة عموماً کالفلاحین . إنه یمیل تارة إلى اليمين وتارة إلى الیسار كما یقول لینین . وفي 
بداية عام ۰۱۹۱۷ قفز هؤلاءء اقتداءً بالجنود ۰ «من معسكر الرأسماليين إلى معسكر العمال 
الثوريين . وقد كانت قفزة أو حركة الجماهير هذه قوية إلى درجة أنها كانت عاملا حاسما 


سيب الازمة 4 


إن «الازمة الثورية » أو «الموقف الثوري » مفهوم على درجة كبيرة من الأهمية في إرث لينين 
النفسي الاجتماعي . وقد اوجد التعاليم المتعلقة بالموقف الثوري - بوصفها جزءا من «علم 
الثورة » - في الفترة ما بين الثورتين . وعلى الرغم من أن معظم الأفكار الاولية كانت مدوكة في 
القالات التي كتبت ما بين ۱۹۰۵ - ۰۱۹۰۷ فقد أوجزت بصورة أكثر إحكاماً عام ۱۹۱۳ في 
سلسلة مقالات بعنوان : عمل البروليتاريا الثورية في يوم أيار والدوما المؤجل والليبراليون التورطون 
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ثم في سقوط الأممية الثانية عام ۰۱۹۱۵ وأخیرا في شيوعية الجناح اليساري فوضى طفولية (عام 
۱۹۳۰ 

ونحن هنا معنیون بذلك الجانب من مفهوم الوقف الثوري الذي یصور الدور الذي خصصه 
لینین لعلم النفس ‏ لنشاط الجماهیر وحالتها النفسية. إن تحول الجماهیر من حالة سلبية إلى 
حالة السخط والتمرد الايجابية کان» كما رآه لينين» واحدا من آهم العوامل الساهمة في 
الوقف الثوري . هذا التبدل في الحالة قد أدرجه لینین في کتاباته عام ۱۹۱۵ في الوقع الثاني 
والثالث لملامح الموقف الثوري: ٠«‏ - عندما تصاعدت معاناة وحاجة الطبقات المقهورة بصورة 
أكثر حدة من العتاد» ۳ - وعندما توفر تزايد کبیر » كنتيجة للأسباب الذکورة في نشاط 
هو تست اندها أن تنهب دون أن تشتكي في زمن السلم ٠‏ والتي انجذبت في 
الاوقات العصیبة » بفعل جميع ظروف الازمة» وبفعل الطبقات العلیا" نفسها إلى عمل تاريخي 
تفا ۱۱۳ 

إن علم النفس الاجتماعي معني بأزمة «الطبقات العلیا » لأنها توجد الشرخ «الذي ینفجر 
من خلاله سخط وغضب الجماهیر المقهورة »""'. ویلخص لینین في مقالته النظرية «الاول من 
أيار والحرب ٠‏ (۱۹۱۵) جوهر الوقف الثوري على الشکل التالي : « (آ) الطبقات الدنیا لا 
تريد ۰ الطبقات العلیا لا تستطيع (ب ) تفاقم العاناة (ج ) النشاط غير العادي » ۳۳ . 

إن مصادر تعالیم لینین حول الوقف الثوري التي جاءت فیما بعد ۰ تعود كما دکرنا من 
قبل إلى العام ۰۱۹۰۶ كما في هذه القاعدة الوجزة: «ينبفي على حزب البرولیتاریا أن ينطلق 
وينهض عندما تكون الحكومة في قمة اليأس ويكون الغليان الشعبي في ذروته »”'. الجانب 
النفسي هنا واضح المعالم. وفي عام ۱۹۰۵ كتب لينين أن الشعارات الداعية إلى الثورة تكون 
متيسرة إذا لم يكن ثمة علائم واضحة للأزمة » وحتى تظهر الجماهير بصورة قاطعة أنها قد 
نهضت وأنها مستعدة للعمل ٩*۲»‏ . 

وبعد ذلك بفترة طويلة» رسم لينين » - بعد ان اصدر تعليمه حول الواقف الثورية - 
الصورة التالية لهذا الجانب في ظهور الموقف الثوري بعد أحداث كانون الثاني من عام ۱۹۰۵: 

«في غضون اشهر قليلة.. تبدلت الصورة كلية. إزداد المئات من الديمقراطيين ‏ 
الاشتراكيين الثوريين فجأة إلى الاف. وأصبح الالاف فَوَاداً لما يتراوح بين مليونين وثلاثة 
ملايين بروليتاري. وأوجد النضال البروليتاري غلياناً واسع النطاق؛ وكثيراً من الحركات 
الثورية بين جماهير الفلاحین » من خمسين إلى مائة مليون ؛ وكان لحركة الفلاحين صداها في 
الجيش وأدّت إلى تمرد الجنود» إلى صدامات مسلحة بين جانب من الجيش وآخر . بهذه 
الطريقة دخلت بلاد ضخمة» بتعداد نفوس قدره ۱۳۰ مليوناً» في الثورة» وبهذه الطريقة 
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تحولت روسيا الراقدة إلى روسيا البروليتاريا الثورية والشعب الثوري » "۳ . 

وقي عام ١9192‏ يتفحص لينين ظهور موقف ثوري جديد ويلاحظ العوامل النفسية - 
الاجتماعية التالية : 

«السخط اللاهب عند الجماهیر ؛ والشوق الغامض لدى مجتمع المسحوقين وطبقات 
الجاهلين لسلام (ديمقراطي ٠)‏ وبداية التمرد بين الطبقات الدنيا - كل هذه وقائع ‏ .. إن 
تجربة الحرب ۰ كشان تجربة اي ازمة في التاريخ » اي كارثة كبيرة واي تحول مفاجىء » في 
الحياة البشرية » تصعق وتحطم بعض الناس » ولكنها تخفف وتصلح آخرین »۳۲ . 
ويأتي الان العام ۰۱۹۱۷ العام ذو الاهمية العالية. ویکتب لینین : «الوقف الثوري في آوروبا 
هو حقيقة. فالسخط الشدید والقلق والغضب لدی الجماهیر حقائق . وينبغي على 
الديمقراطيين ‏ الاشتراكيين الكوريين: أن رك روا جمیع جهودهم على تعزیز هذا التیار ۲۲۰ . 
و وی ا باس لج : «ما يقره كل واحد كحالة 
متوقعة ومتوترة.. ما يقره كل واحد E‏ العمال ساخطون کثیرا مع تردد المراكز المعنية 
ب النضال النهائي الحاسم ... وان يصف كل واحد حالة الجماهير العريضة بانها قريبة من 
لانن 127و ولخصن ن ذلك وكلطتين كف و ۳۳ 

هذا هو الجانب النفسي من العملية السياسية التي تشهد على النمو الشدید للجماهير 
الناشطة وعلى نموها ونشاطها . وإليكم كيف يصوغ لينين ذلك : إن ما يميز أية ثورة أصيلة هو 
التزايد السریع» عشرات بل مئات الرات » في حجم الجماهير العاملة والقهورة - الخاملة من 
قبل - القادرة على خوض النضال السياسي »۳۲ . 

وفي موضع آخر یقول : « الثورة لا تأتي بقرار ؛إنها تأتي من انفجار السخط الجماهيري » ۲۹۱ . 


7 المهمات والظواهر السيکواوجية بعد الثورة 


يبدو من الناسب أن نقول إن لينين كان أكثر جلاءً في ميدان علم النفس في فترة ما بعد 
ثورة أكتوبر. فالتوجه الأساسي قد تبدل. لقد كان من العبث التفكير بالتحول الشامل 
لونسان قبل الثورة واکثر ما يمكن للمرء أن يتوقعه من أجل لنضال التورى هو (عادة تربی 
الک وت العملية شاف وطويلة - مر ممكناً. 
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قبل أيام قليلة من ثورة أكتوبر سجل لينين فكرة لم نر مثیلا لها في كتاباته السابقة » حيث 
قال: «ينبغي ألا يسترشد الحزب بمزاج الجماهير لأنه متبدل ولا يمكن تقديره » ينبغي أن 
يسترشد الحزب بالتحليل والتفویم الموضوعيين للثورة . لقد وضعت الجماهير ثقتها في البلاشفة 
وهي تطلب منهم أفعالاً لا كلمات ٠...‏ . أجل لقد أفرد لينين؛ عشيّة استلام السلطت 
الشعور الهام الوحيد : لقد وضع السّعب نقته بالبلاشفة ‏ الثورة الاشتراكية قد التزمت بان 
تأخذ مجراها . وبعد قيامها لا بد أن تتغير المهمات النفسية جوهرياً » بل وأن تناقض في بعض 
الحالات » مهمات ما قبل الثورة . ولقد عرف لينين عن ثقة أن هذا «التحول من الرقاد 
التاريخي إلى إبداع تاريخي جدید »۰۳۳ هذا الانتقال من الحماسة المركزة على الهمات 
الثورية إلى الحماسة الخلاقة المركزة على بناء حياة جديدة» لن يكون سريعاً. على أية حال 
قد کتب فصل جديد في العلم اللينيني عن علم النفس الاجتماعي . 

من الان فصاعدا أضحت المهمة الأساسية هي إحكام القبضة على السلطة . فقبل الثورة كان 
الفوز بالسلطة هو حجر الزاوية في السيكولوجية الثورية للجماهير ؛ أما الآن فالصرخة 
الرئيسية هي الاحتفاظ بهذه السلطة. کتب لينين عام ۱٩۲۰‏ بأن العمال والفلاحين ورجال 
الجيش الأحمر «قد عانوا خلال هذه السنوات الثلاث أكثر بكثير مما عانى العمال خلال سني 
الاستعباد الرأسمالي السابقة: لقد تحملوا البرد والجوع والعذاب ‏ كل ذلك في سبيل 
الاحتفاظ بالسلطة »”*'". وكان قد تنبأ إبّان المراحل المبكرة للثورة أن الجماهير ستظهر بطولة 
غير محدودة وقوة وتضحية بالنفس دفاعاً عن الثورة وفي التعامل مع الصعوبات التي تواجه 
النظام السوفياني . فهناك فرق اساسي ما بين مجموعات ال «نحن » ومجموعات ال «هم»: 
لقد وقفت الاولی مع الشعب الئوري في سبیل نظامها الاجتماعي الجدید » مضاعفة من القوة 
المعنوية لجموعة ال «نحن » ومحرکة عواطف عميقة. وبعد فترة قصيرة من قيام ثورة 
آوکتوبر کتب لينين ما يلي: «سیکون النصر إلى جانب الستفلین (بفتح الغيْن) لانه إلى 
جانبهم الحياة والقوة التعددة : قوة الجمهور وقوة نابعة من مصادر لا تنضب لكل من هو غير 
آناني ملتزم نبیل » کل من یندفع إلى الأمام ناهضاً ببناء الجدید » كل مخزون القوة والواهب الکبیر 
الکامن في من یسمی «عامة الشعب »والعمال والفلاحین .إنهم النتصرون »”*" . صحیح أن 
رجال الثورة الضادة قد نشطوا هم آیضا .. لکنه یلحظ أنه «مهما كان الغضب والنقمة کبیرین 
في بعض الاوساط... فهناك عملية بناءة تحصل في آعماق الشعب : ألا وهي تجمیع القوة مع 
التنظیم » والذي یعطینا القوة اللازمة لتخطي كل الضربات ۳۲۰ . 

يبدأ الیلاد السيكولوجي للرجل الجدید بالقتال من أجل الراکز التي وضعت الثورة يدها 
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علیها : آولا هناك «معجزات الشجاعة والتحمل ٠‏ التي يحققها العمال والفلاحون المسلّحون 
فى الحرب الاهلیة الترافقة مع البطولة ثم الزید من البطولات من جانب الجماهیر على 
جبهة الوطن » نم ف اعقاب ذلك یحدث تحول عمیق في الوعي . عام ۹ خط لينين ف 
عمله الخالد «بداية عظيمة » (868188188 0۳696 4) ما يلي : «إن بداية ثورة ما لامر آصعب 
وادق واکتر جذربه وحسما من الاطاحهة بالیزجوازية: لیا انتصار غل محافظتنا الذاتية 
واللاإنضباط والأنانية البرجوازية الصغيرة » انتصار على العادات التي أورثتها الرأسمالية البغيضة 
للعمال والفلاحین » ۳۲ ۱ ولن تستطیع الجماهیر , أي الکادحین والمستغلین (بفتح الغين )إلا 
كوحده عضویه ان نهر للمرة الأول ف التاریخ کل البادرة وقوة عشرات اللایین ممن كانت 
الرأسمالية تسحقهم »۲۱ . 
إن إحكام القبضة على السلطة يعني التعامل مع الفوضی الاقتصادية والجاعت إنه يعني 
الانطلاق مجددا بالانتاج وهزم العدو ف المعركة. وف «بداية عظيمة » اسار لينين إلى ما يصفه 
بدائرة مفرغة هي: إذا أردنا التخلص من المجاعة علينا زيادة إنتاجية العمل . «نعلم أن مثل 
هذه التناقضات يحل على الصعيد العملي بكسر هذه الدائرة المفرغة عبر إحداث تغير جذري 
في مزاج الشعب ‏ بواسطة المبادرة البطولية للمجموعات الفردية التي طالما لعبت دورا حاسما 
ضد خلفية مثل هذا التغيّر الجذري ». وهذا النوع من البادرات. هو تحدیدا تلك التي شنها 
المشتركون في أيام العمل التطوعية : سبوت العمل (5050042115) «على الرغم من واقع كونهم 
مرهقين ومعذبين ومتعبين من سوء التغذية ۳۰" لقد رفعت حركة سبوت العمل من سلطة 
العمال في نظر الفلاحين وأعضاء الحزب وغير الأعضاء فيه ۳" وقبل زمن طويل من كتابته 
ل «بداية عظيمة » تنباً لينين بتحول نوعي في سيكولوجية العمل » مقوما العقلية التي ورثها 
المستغل عن الماضي . إذ قال : «من الطبيعي أنه لفترة معينة كان كل اهتمامه وأفكاره وقوته 
الروحيّة برمتها مركزة على التقاط نفسه وإحناء ظهره ورفع كتفيه وغرف نعم الحياة المتوفرة 
أمامه والتي طالما حرمه إياها الذين أطاح بهم ممن كانوا يستغلونه. طبعا لا بد من مرور 
وقت محدد قبل أن يتمكن من أن يلمس بنفسه » لا أن يقتنع فقط بل أن يحس أيضا أنه لا 
يستطيع ببساطة أن «يأخذ » الأشياء أو يختطفها أو ينتزعها وأن ذلك إن فعله ‏ من شأنه أن 
يزيد في التمزق ويؤدي إلى الخراب وإلى عودة أنصار الجنرال كورنيلوف. وما التغيّر الذي 
يترافق مع ذلك في ظروف عيش (وبالتالي في سيكولوجيا ) العامل العادي سوى البداية ۾" , 


بكلمة أخرى إن التبدل النفساني يتحقق بجهود بطولية لمنع عودة النظام الاستبدادي 
الرأسمالي السابق وبفهم أن الطريق الوحيد للخروج من المصاعب الاقتصادية يتمثل بموقف 
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جديد من العمل. كتب لينين موضحا: «العملء النظام الحماسة للعمل» والاستعداد 
للتضحية بالنقس ‏ والتحالف الوثيق بين الفلاحين والعمال » هي التي تنقذ الشعب العامل من 
قهر الاقطاعيين والراسماليين إلى الأبد ۰۲۳۹۰ وفي كلمته عن المهمات العاجلة للحكومة 
السوفياتية . التي وضع فيها الكثير من الأفكار المثمرة حول نفسية الجماهير كتب لينين: «في 
دولة فلاحية صغيرة لم تطح بالقيصرية إلا مند سنه فحسب» ولم تتحرر هي نفسها من 
جماعة كيرينسكي إلا منذ ستة آشهر . من الطبيعي أن يبقى القليل من الفوضى العفوية . 
الصحوبة بالقسوة والوحشية اللتين ترافقان كل حرب رجعية متخلفة» وأن يظهر الكثير من 
اليأس والمرارة ». من هنا كانت الحاجة إلى جهود طويلة ورؤية من قبل الفلاحين والعمال 
الواعين سياسياً «لاحداث تبدل كامل في حالة الجماهير النفسية وجلبها إلى الطريق المناسب 
للعمل النظم والراسخ » ۳۹ . ۱ 

۰ ویتابع «علینا أن نتعلم كيف نرفد ديموقراطية «اللقاء الشعبي » للشعب العامل - 
التدفقة الندفعة وهي تفيض على ضفافها کطوفان ینبوع - بانضباط حديدي في العمل وطاعة 
عمیاء لارادة شخص واحد هو القائد السوفیاتی أثناء العمل ۱۳۲ . 

وهاکم الزید من آفکار لینین ذات العلاقة بسیکولوجية العمل فی النسخة الاأصلية لکتابة 
«الهام الحالية للحكومة السوفياتية .٠‏ فقد کتب أولاً عن سیکولوجية العمل تحت القمع الرأسمالي : 
+وعلی نحو حتمي خلق ذلك حالة نفسية لدی الشعب العامل لم يكف معها الرأي العام بين 
صفوفه عن العبوس آمام عمل رديء أو من يتهرب من آداء واجبه ؛ بل على العکس يرى في 
ذلك احتجاجا محتوماً ومشروعاً آو وسائل مقاومة لتطلبات الستغلین له الفرطة ۰۳۰ وقد 
آشار إلى أن وجود الاکتئاب وما یستتبعه من تشوش لهو آمر مفهوم وحتمي بين صفوف شعب 
خربته ارج وأرهقته واحص أن التأمل في حدوث تغیر سریع في النفوس عبر بضع مراسیم 
حكومية أمر عبثي تماماً مثل اللجوء إلى الالتماسات في محاولة لإعادة البهجة والقوة لامرىء 
ضرب حتى أشرف على الوت ». ويرى لينين أنه في الوقت نفسه ستكون الحكومة السوفياتية 
التي أوجدها الشعب العامل - وبعد الأخذ بعين الاعتبار «الدلائل المتزايدة على استعادته 
لعافيته » - ستکون قادرة على أن تغير نفسيته تغييراً جذريا "۰۳ إن عقلية اللاك الصغير 
والمعبر عنها بشعاري: «اختطف قدر ما تستطيع » و «بعدي الطوفان ». هذه العقلية كانت 
موجودة بكل ثقلها» كما كتب لينين؛ وقد حث على «استنهاض هؤلاء الناس إلى مستوى 
النشاط الذي يصنع التاريخ 4( وإعادة تکوین‌مبادئهم الأخلاقية التي أفسدتها روح الملكية 
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الخاصة الشريرة . 

وأكد لينين على أن الجماهير «ينبغي الا تتحقق فحسب بل وأن تشعر ایضا أن تقصير 
فترة الجوع والبرد والفقر تعتمد كلية على مدى تنفيذهم بسرعة لخططنا الاقتصادية »"'. 
وأسهب حول الحاجة إلى الجمع بين الحماسة (الحماسة السياسية والحماسة للعمل) وبين 
مبادیء العمل ونظامه القائمين على الاهتمامات الشخصية. وكتب یقول : «في الاصل كنا 
نتوقع أن نبدأ الإنتاج بالاعتماد على ذروة الحماسة الشعبية ولكننا كنا نفهم أن المبادرة 
الفردية أيضا من شأنها أن تساعد على رفع الإنتاج ۰۲۲ إن الحماسة والداب والبطولة ستبقى 
حافزا إلى الابد ؛ لقد قامت بدورها العظيم وستبقى في السنوات القادمة في أذهان الحركة 
العمالية الدولية لا تنسی ۰ على أن الوقت قد حان للبادى» العمل والتجارة ”"" . وفي قيادتنا 
لعشرات الملايين نحو الشيوعية؛ | إنها لسياسة مكينة أن نبنى الاقتصاد «لا بالاعتماد مباشرة 
على ا بل نبنيه على اسان الاهتمام اتکی والبادرة الفردية ومبادىء العمل › 
مذعمة ة بالحماسة التولدة عن الثورة العظيمة »۲۲۲ , 

ويتحدث لينين عن أن الاهتمام لا يعني فقط البواعث التي تشكل أساس الانتاجية وكثافة 
العمل ؛ بل يعني التحول في أذهان الجماهير . «لقد وصلنا الان إلى قمة ثورتنا : لقد أنهضنا 
الجماهير البروليتارية وجماهير الفلاحين الفقيرة في أصقاعهم الريفية كي يعطونا دعمهم 
الواعي . ولم تفعل ثورة من قبل قط مثل ذلك »”'"" . 

لقد تجلت نفسية ال «نحن » الجديدة تماما التي ولدت من ثورة الشعب المنتصر في طريق 
مختلفة تماما . وبعد مضي سنتين على الثورة » كتب لينين عام ۰۱۹۱۹ أن الجماهير «لم تكن 
فقط نموذجا في تنفيذ واجباتها بل كانت نموذجا كذلك في البطولة العظيمة والحماسة الثورية 
والتضحية التي لم يعرف لها العالم مثيلاً من قبل » 9" . 

في عام ۱۹۱۷ كتب لينين مستشرفا الافاق البعيدة : «الآن فقط وجدت الفرصة من أجل 
عرض المشروعات الجماهيرية الحقة » والنافسة والمبادرة الحريئة ۰۳۳۲۰ إن .الهمات الجديدة 
لب نمطا حديدا من ال لما تا که هدو رات الالوف ين الال الختارين 
المتقدمين ,ساسا المخلصين لقضية الاشتراكية» ممن لا يخضعون لإغراءات ا 
والاختلاس » والقادرين على خلق قوة فولاذية في وجه الكولاك والراشين والرتشین 
والفاسدين والفوضويين »". كذلك توقع لينين الأهمية المتزايدة لختلف اشكال التنافس في 
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النظام الجديد للعلاقات الاجتماعية » وبخاصة علاقات العمل . والمنافسة » كما رآها لينين › 
هي سجن من اشکال دز ووضلة E‏ ديق العمل ف الوقت تفن 
۱ وأهمية النافسة بالنسية لجلم ی الاجتماعي كما أكد ٠‏ هي ف أنها تسمح لفوة القدوة 
أن تأخذ دورها الکامل . بكلمة آخری» كان الهم هو نظام التمثل بالقدوة الحسنة» والعکس 

من ذلك ایضا إدانة القدوة السيئة . وفي الهمات العاجلة للحكومة السوفياتية أكد لینین على أن 
الاستراكية التي «تفتح الباب لأول مرة ة أمام التنافس على نطاق جماهيري حفيقي a ۰٠‏ 
تحیل التقاریر البیروقراطية الجامدة إلى «نماذج حية» بعضها كريه وبعضها جذاب »۲۳۲ . مت 
في ظل الرأسمالية فلا تلعب القدوة الا دوراً محدودا في الحياة الاجتماعية . وعندما تستلم 
البرولیتاریا زمام السلطة السياسية تتبدل حالة الأشغال بصورة جوهرية لأن «قوة القدوة 
أصبحت قادرة لأول مرة على التأثير على الشعب »""'. وذلك هو الظهر الاکثر آهمية في 
ظهور نفسية جديدة . 

ولاحظ لينين أن عملية «ايجاد مبادىء جديدة لنظام العمل من قبل الشعب هي عملية 
بالفة البطءء وهي قد لا تبداً حتى يتحقق النصر الكقامل على الإقطاعيين 
والبورجوازية ۰*۰ ففي ظل الاشتراكية» كما كتب لينين إلى كريزيزانوفسكي في عام 
۰ » حتى كهربة البلاد تتطلب «التنافس والمبادرة بين الجماهير »“'. 

كذلك كان للينين آراء قيمة حول الجوانب النفسية للحرب الأهلية ضد التدخل الأجنبي . 
لقد لاحظ الاستعداد أو عدم الاستعداد النفسي لدى الجماهير للحرب. ففي شباط من عام 
4 کتب أن الجماهير لم تكن في حالة تمكنها من شن الحرب ‏ ولكنه تنبا عن ثقة بأن 
زمن الحنة سوف يهر سريعا . وأن الشعب سيستعيد قوته ویجد نفسه قادرا علی القاومة 059 , 

.. على أية حال لم ينتظر حتی يحدث ذلك » بل آعده . وهاکم كيف يفسر قرار دعوه 

اي بسكوف الذين عادوا لتوهم من الحبهة لحضور مؤتمر السوفيات السابع : : «سنحضرهم 
إلى مؤتمر السوفيات ليقصوا علينا كيف عامل الألمان الناس . بحيث يحولون مزاج الجندي 
الهارب مذعوراً» فيبدأ في تجاوز ذعره لیقول : ليست هذه هي الحرب التي وعدنا البلشفيك 
بوضع حد لها ٠‏ إنها حرب جديدة يشنها الألان ضد قوة السوفيات؛ ثم يشفى من ذعره 
تماما ۰۳۳۲۰ وبعد فترة قصيرة سجّل واقع أن «هذه الاشهر قد مرت » وحدث التحوّل . لقد 
ولى ذلك الزمن الذي كتا فيه عاجزین .. لقد تم خلق نظام جدید ۰ وهناك آناس جدد یعدون 
بالالاف یلتحقون بالجیش باذلین آرواحهم » “. 
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وأثناء الحرب الأهلية تركز انتباه لينين على الوضع النفسي في الجبهة والمؤخرة . وقد لاحظ 
من جهة تأثير برد الخريف على الروح المعنوية: «أنتم تعلمون أن برد الخريف يؤثر على 
رجال الجيش الأحمر» ويدفعهم إلى القنوط » ويخلق صعوبات جديدة »۰.۳۳ ومن ناحية ثانية 
اعتمد على العامل النفسي في مواجهة العديد من صعوبات زمن الحرب : «إن الموقف خطير 
للغاية. ولكننا لا نیأس ‏ لأننا نعرف أن ثمة موقفا صعبا يمكن أن ينهض في كل وقت أمام 
الجمهورية السوفياتية » إن العمال يظهرون المعجزات الشجاعة وبذا يشجعون وينفخون 
الحماسة في صفوف القوات ويقودونها إلى انتصارات جديدة ٠‏ 7*'. 

وأظهر لينين اهتماما بالغا بالعمليات النفسية في أوساط الفلاحین . ولاحظ الفارق الصارخ 
بين وضع العمال الاجتماعي - النفسي وبين وضع الفلاحين . إن العمال في جميع أنحاء العالم 
على درجة او اخرى من التنظیم ‏ بيد ان صياغة نفسية الفلاحين هي جانب مهم من النضال 
من أجل الاشتراكية . « .. لقد بُذلت في العالم محاولات كثيرة لتوحيد أولئك الذين يعملون في 
الإنتاج الزراعي الضيق » ولأنهم یعیشون في مناطق نائية بعيدة عن الطرق ویعیشون في جهل . 
فهم یعیشون في عجز من جراء ظروف حياتهم»”*'". ولم يكن ذلك متحققا بالتأكيد في عام 
۲۱ عندما كانت الملامح الخاصة لنفسية الفلاحين ظاهرة للعيان» منذرة بالحاجة إلى 
تبديل السياسة الاقتصادية السوفياتية. كانت تلك ۰ كما كتب لينين «الرة الاولى في تاريخ 
روسيا السوفياتية » وامل ان تكون الاخيرة ؛ التي ظهرت فيها مشاعر معادية لنا بين اوساط 
كبيرة من الفلاحین» بصورة غريزية وليس عن وعي».. السبب في ذلك أننا في اندفاعنا 
الاقتصادي أسرعنا أكثر مما ينبغي ... بحيث شعرت الجماهير ما كنا آنئذ غير قادرين على 
صياغته بوعي »**" . 

وف توآ ناتاه اقات ل او حاف ل اة ما معد الصو نات 
جوهريا. فقد كان اهتمامه السابق منصبا على نوعية الجماهير على الخط الفاصل بين 
«نحن » الکادحین" «وهم » الستغلین" بدولتهم وکنیستهم . . وبعد الثورة ترکزت > رو 
على تقریر وتعزیز مفهوم «نحن » الختلف كليا . 

ومن بين الأشياء التي اهتم بها لينين وأعطاها الکثیر من تفکیره السمات النفسية 
الحديدة ف العلافة بين الجماهیر والدولة . کتب لینین يفول : «إن الدولة التي طلت قرونا اداة 
للقمع ونهب الشعب قد خلّفت لنا إرثا وكراهية وريبة الشعب الشديدة لكل ما له علاقة 
بالدولة » ۰۳ هذا الإرث أثّر إلى حد ما على مسألة الحساب والضبط. ومع هذا كان على 
الجماهير أن تتجاوز بالتدرج العداء تجاه زعماء الدولة ومؤسساتهاء أي تتجاوز مفهوم 
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ال «نحن» وال «هم». وإن الحقيقة القائلة إن الجماهير على إطلاقها لم تكن تأخذ بالاعتبار 
منجزات الحزب والحكومة السوفياتية وحدهاء بل وأخطاءهما أيضاء كانت عند لينين ذات 
أهمية تقدمية كبيرة. « لقد حافظوا على هذه المهمة الكبيرة بأيديهم وجهودهم .لقد واجهتهم 
آلاف الأخطاء التي عانوا من كل منها. ولكنهم كانوا يتعلمون من هذه الاخطاء» ويخرجون 
منها أقوياء»:*", 

لقد كان اهتمام لينين بعلم النفس الاجتماعي قبل ثورة أكتوبر وبعدها اهتماما غائيا : 
فقد كان یراها دلیلا على وضع القوی الثورية ومستلزما حيويا في الدفاع عن قضية الثورة 
تقدمها . قبل الثورة لم يهتم «عللم الثورة »۰ الذي اتجه عموما إلى مقارعة العادات الاجتماعية 
لقائمة » إلا بالقلیل من التقالید والعادات الثابتة.. وبعد الثورة انصب الاهتمام الرئيسي على 
خلق وتعزیز النفسية الجدیدة ‏ الشخصية الجديدة والعاییر النفسية الجديدة . واصبح لینین 
الذي كان عدوا للعادات الاسنه قبل التورة داعیا إلى الفاهیم الجديدة التحوله إلى عادات . 
کتب لینین : «نحن نستطیع أن نعتبر ما تحقق فقط هو ما أصبح جز من ثقافتنا؛ من 
حیاتنا الاحتماعية» من عاداتنا ۲۲۳۲۷ . 

وهذا یبین أن الفرق بين التبدلات النفسية والترکیب النفسي یمکن أن يكون نسبياً فقط 
من وحهة نظر مارکسیه ‏ لینینیه فان أهمية الائنين تعتمد كلية على الظروف التاريخية 
اللموسه . 


۷ - السيكولوجيا والثورة 


كان اهتمام لینین بعلم النفس الاجتماعي نابعاً من کونه ثوريا ومهتماً إلى حد بعید 
بمهمات الثورة. ولهذا كان يركز انتباهه بشدة على الظواهر الاجتماعية - النفسية التبدلة 
والدينامية التي تعرق عادة ب « الحالات »۰ بینما كانت الظواهر الستقرة نسبياً التي تعرف 
ب «الترکیب النفسي ‏ و «شخصية» الطبقة و الجموعة الهيمنة أو العرقية أو اة مجموعة 
آخری» وراء مجال رژیته . وفي علم النفس الاجتماعي لم تكن هاتان الجموعتان من آلظواهر 
فطبین منفصلين . ولكنهما كانتا مع ذلك مختلفتین. 

إن كلمة «الحالة النفسية» تتكرر كثيراً في كتابات لينين. بل إن لينين قد استخدمها منذ 
العام 06 . ۱ 

۰ تناك انقسام حاد في الشعب إلى عمال وبرجوازیین . من هنا ذلك التناقض الوجود 
في إطار تفكير العمال »۱۳ وغالباً ما يستخدم لينين هذه العبارة ؛ وبالفعل فهي مفهوم طليعي 
في سيكولوجيته الاجتماعية . ومن المناسب أن يكون عنوان تحقيق في وجهات نظر لينين حول 
السيكلوجية الاجتماعية بقلم ب. د . باريجين مقدم كأطروحة مرشح في العلوم هو : «ف. (. 
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لينين : عن تکون مزاج الجماهير »۲۲ . 

ولكن الخطأ أن نبالغ في التأكيد على هذه العبارة أو تلك. فلينين يستخدم العديد من 
الكلمات ؛ مثل كلمة «غريزة» (الغريزة الطبقية والغريزة الثورية ). ومعناها قريب من كلمة 
«العفوية » التي استعملها لینین کثیرا ان كما كان هناك مفاهيم مثل «نزعة» «عواطف». 
«طاقه »۰ «انفعال ۰۷ «حماسة ٠٠‏ «إرهاق »۰ «خضب »۰ «کراهية »۰ «لامبالاة».. الخ . ونسوق 
هنا بعض الامثلة عن استخدام لینین لهذه العبارات : 

«إن الطبقه العاملة هي ديمقراطية اشتراكية بطريقة غريزية عفویة » 
الطاقة الثورية »259 ٠‏ 

۰ موجة من «التسمید الشعبي »۳۲؛ «عبر نهضة مئات الالاف من العمال الذین لم 
ينسوا الناسم من کانون الثاني «السلمي » والدین يتوقون إلى تاسع من «کانون الثاني 
مسلّح 0" ؛ «إن العمال آنفسهم یتابعون مثل هذا النضال . فقد عاشوا بتعاطف جیاش مع 
النضال العظیم في تشرین الأول وکانون الأول »۰.۳۲ إلا أن الأوهام الملكية التي غذاها 
الفلاحون «طالا شلت قواهم ... وأدّت إلى ظهور أحلام يقظة فارغة عن «البلاد التي منحها لنا 
الله »""'؛«ومع کون الجماهیر مخدرة نعسانة غير واعية سیاسیاً متذبذبة فمن الستحیل 
حصول أي تغيير نحو الأفضل... فما لم تكن الجماهیر مهتمة واعية سياسياً ومستيقظة تمام 
الاستیقاظ وفعالة حازمة لرآیها ومستقلة یستحیل إنجاز أي شيء على الاطلاق في أي مجال من 
الجالین ۰( .وها کم الزید : «هاأن الروح الخاملة الحافظة على القدیم التي طالا تحکمت 
في الاضي بجمعیات العمّال السويسرية تتلائی لیحل محلها الزاج القتالي. ویقف العمّال 
وقفة رجل واحد »۲ ۳؛ «وما هو شائع... وجود عدم رضا يحطم کل الحواجز» وکره. 
جماهيري للبورجوازية ولحکومتها »”'" ؛ «ونتيجة لاستئناف حرب النهب والسْلب » فمن 
الطبيعي أن يزداد إحساس الناس بالرارة على نحو أسرع وأشد »۲۰۲ .. 

«أنت لا تستطیع أن تقود الشعب إلى حرب ضارية وفقاً لعاهدات سرية وتتوقع منهم أن 
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يكونوا متحمسین . ومن المستحيل أن تثير البطولة الشعبية بدون صدام مع الامبريالية »۷ 
«إن الشعب لن ینتظر ولا یستطیع ینتظر بصبر وسلبية 4 «ثمة علامات عن عدم 
اهتمام ولا مبالاة متزايدة . وهذا مفهوم . إنه لا يعني انحسار الثورة» بل انحسار الثقة 
بالقرارات والانتخابات. في الثورة » تطالب الجماهیر بالعمل من جانب الأحزاب القائدة لا 
بالاقوال » تطالب بالانتصارات في الصراع لا بالکلام »۰۳:۲ «لن السخط والغضب والتمرد 
يزداد في صفوف الجیش ‏ وفي أوساط الفلاحین والعمال » ۰۲ . 

وکتب لینین أن حل السالة القومية والزراعية سوف يسبب "« انفجارا حقیقیا للحماسة الثورية 
في أوساط الشعب »۰۲ ولاحظ آخیرا ولیس آخرا: «أنا أعرف أن هناك تبدلا روحياً طراً 
على فلاحي ساراتوف وسامارا وسیمبيرسك ۰ حیث الاجهاد كان ملحوظاء وحیث اللياقة 
للعمل العسكري كانت اقل من اى مکان آخره ۳۳۷ . 

هذه القاطع الختارة تعکس حدة الذهن الاجتماعية ‏ النفسية عند لینین . ولا یمکن 
لصورة لينين الداعية » الثوري » أن تکتمل بدونها. ونحن نری أن معظم اهتمامه قد انصب 
على الحركة النفسية لدی الطبقات والجماهیر» والحركية النفسية. وأولى اهتماماً أقل 
للسمات النفسية الستقرة لدی الطبقة العاملة ولدی مختلف الففات والاختصاصات 
الاجتماعية . وانطباعاته في هذا الجال أقل اکتمالا من انطباعاته حول التبدلات والحرکات 
الاجتماعية ‏ النفسية . 

...ومع ذلك فهي عادة لا تقدر بثمن» إذ أن الانماط السیکولوجية الثابتة التي يشير الیها 
هي تلك التي على الحركة الثورية أن تدمرها. هذا مع العلم آنها قد تعمد آحیانا إلى 
استخدامها للحصول على الدعم . وكما نرى» فقد كان هدف لينين بعد الثورة الاشتراكية أن 
تتغلغل هذه الأخيرة في لحم وعظم الجماهير وتتجسد في عادات سيكولوجية ثابتة . 

لقد ركزنا كثيراً على تقدير لينين لسيكولوجية الجماهير. ومع هذا فان ملاحظاته حول 
السيكولوجية البرجوازية هي على القدر ذاته من الأهمية البالغة بالنسبة للمؤرخين. فقد 
لاحظ ؛ كما لاحظ ماركس ؛ تذبذب البرجوازية الصغيرة بين الثورية المتطرفة والرجعية » مشيرا 
ال الخصائضي النفسية البرجوازية الكديرة ر 37 البرجوازيون هم رجال 
الأعمال؛ أناس يقومون بعقد صفقات تجارية كبيرة وتعودوا حتى مع السائل السياسية 
بسلوكية التعامل مع أعمالهم التجارية تماما . إنهم يأخذون الثور من قرنيه بدلا من وضع 
ثقتهم بالأقوال:7'". وملاحظاته عن العام ۱۹۰۵ تناسب الكثير من الفترات التاريخية: «إن 
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اعتراف البرجوازية بالثورة لا يمكن أن يكون مخلصاً بغض النظر عن نزاهة واحد أو اثنين 
من البرجوازيين . إن البرجوازية لا تملك إلا أن تجلب الأنانية والتقلّب». وروح المساومة 
والألاعيب الرجعية الصغيرة حتى في هذه المرحلة الرفيعة من الحركة » ۲۱۷ 
يميط لينين اللثام » نازعاً القناع عن الليبرالية البرجوازية عن العوامل النفسية الكامنة 

وراءها . فالبرجوازية بتقديمها التنازلات لطبقة النبلاء في السياسة » كانت تنزع ايضا إلى التبرؤ 
من شرورها نفسیا بینما تظهر موففها الوسط کتمحیص خاص الروح اللييزالية ‏ کتب 
لینین : «هذا النطق الليبرالي حتمي نفسياً ؛ فالبرجوازية بموقعها بين الطرقة والسندان ‏ 
ستستخدم التعبیرات الثالية بصورة حتمية نفسياً. وهي التعبیرات التي یتشدق بها لیبرالیونا 
عامة وفلاسفتهم الحبوبون خاصة ”'" . 

وإذا كان قتال البرجوازية » كما رآه لينين » من أجل التحریر فاتراً ولامبالیا . فقد ظهر 
تیاران داخل الطبقة الثقفة الروسية في فترة ما قبل الثورة» وان کانا في الغالب من أصل 
برجوازي فمن جهة الانتیلیجنسیا الثورية التي تأتي بالدرجة الأولى بين هذه الطبقات قد 
قاتلت ببطولة من أجل الحرية »۰ ومن جهة ثانية كانت مسايرة لاهواء الاوتوقراطية 
والبرجوازیه . ویکتب لینین «تلك هي نفسية النقف الروسي . إنه بلیجاز راديكالي جريء ؛ وهو 
في الواقع موظف حكومي صغير حقیر »". وکثیرا ما كان لينين یلفت النظر إلى النزاعات 
الحتمية والطبيعية بين الانتیلیجنسیا البرجوازیه والبرجوازية . لناخذ هذه الفقرة : «إن رفض 
الثقفین أن یعاملوا کأجراء عادیین » أو بائعي قوة عمل قد أدى من حين إلى آخر إلى 
صدامات بين اولي الامر في مؤسسات «زیمستفو »* (808:05 2608600) والاطباء الذین یمکن ان 
يستقيلوا دفعة واحدة أو إلى صدامات مع الفنيين .. إلخ » ۲٩‏ . 

ويتعلق الكثير من ملاحظات لينين النفسية بالمستخدمين (الوظفین) والعسکریین ؛ 
ورجال الدين . 

فبالنسبة إلى العسكريين عقد لينين مقارنات مهمة بين الروح المعنوية بين الجیشین 
القيصري والسوفياتي . ونوّه بأنه مع ازدياد إرسال الجيوش من قبل الحكومة القيصرية إلى 
محاربة الشعب كان يزداد انغماس الجنود بصورة حتمية بالحياة السياسية . ويقول لينين إن 
هذا يؤدي حتما إلى أن يتواجد في جيش الثورة المضادة : : أولا مجموعة من المقاتلين مع الثورة . 
وثانياً أن يتحيّد جانب عظيم من الجنود . ويلاحظ لينين أن الحكومة بإرسالها هؤلاء لمحاربة 
«لثورة فإنما «تحرض الناس الأكثر تخلفاً وجهلاً والهامدة سیاسیاً» ومن شأن الصراع أن 
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دقشع ا عن عيون هؤلاء. ويستنهضهم ويغني حياتهم »۳۳۲. ولنسترجع سمة سيكولوجية 
أخرى . 5 الان معروفة على نطاق واسع من خلال الأدب والمسرح والفن : :وهي شعور 
لينين بالتبدل في الموقف النفسي تجاه الجنود: «نحن نعلم أن ثمة صوتا آخر آخذا الآن في 
الارتفاع بين أوساط الشعب ؛ إنهم يقولون لانفسهم: لم نعد بحاجة إلى الخوف من الرجل 
حامل البندقية ۾" . 

لقد كانت أوصاف لينين عن السمات الثابتة للهيئة الرسمية الروسية قبل الثورة وتذبذبها 
السياسي في عام ۱۹۱۷ معبرة إلى حد كبير . 

ومن بين الأشياء الكثيرة التي قالها لينين عن رجال الدين المسيحي لنأخذ هذه الصورة 
عن قسیس القرية التي رسمها عام ۱۹۰۸: ۱ 

«لاذا برهن قسيس القرية -شرطي الأرثوذوكسية الرسمية - أنه أقرب إلى جانب الفلاحين 

من الليبرالي البرجوازي ؟ لأن ة قسيس القرية كان عليه ان يعيش جنباً إلى جنب مع الفلاحين . 
ويعدمد عليه ف کیا رک وان يكون هو نفسه فلاحاً عندما كان يمارس بعض 
الزراعة في حديقة الكنيسة. لذا كان من الصعب كثيراً حتى بالنسبة لأكثر القساوسة رجعية . 
بالقارنة مع المحامين والأساتذة المستنيرين » أن يخونوا الفلاح لحساب الإقطاعي » ۲۲ . 

كذلك كثيرا ما تحدث لينين عن وضع النساء في روسيا ما قبل الثورة» وعن الدور الذي 
لعبته النساء في الحركة البروليتارية وبناء الاشتراكية . وبعض هذه اللاحظات مما يهم العالم 
النفساني. فقد كتب في عام ۱۹۱: «إن النسوة البروليتاريات لن ينظرن بلامبالاة إزاء سقوط 
العمال العزل أو الضعيفي التسلح برصاص قوى البرجوازية الدجَجة بالسلاح » 9" , 

...وعام ۱۹۲۱ كتب مشيرا الى تحرير النساء من عبودية العمل النزلی: «هذا الانتقال 
صعب ‏ لأنه يتضمّن إعادة تشكيل نظام هو الأكثر صرامة والأعمق والأرسخ تجذراً والاشد 
محافظة ۾" . 

ونحن لا نستطيع أن نحيط بجميع أوصاف لينين للمجموعات وللفئات والطبقات 
الاجتماعية . إن غرضنا هو أن نبيّن مبدأ العمل لديه: أن نعرف ونأخذ بالحسبان الخصائص 
السيكولوجية لكل فئة ومهنة» ولكل طبقة بالطبع """. وقد لاحظ في هذا الصدد أن هناك 
ذوما استثناءات فردية لكل طبقة ومجموعة . ولكن الأنماط الاجتماعية باقية ۾" . 

من الملائم عن هذه النقطة أن نبين ذلك الجانب من علم النفس الاجتماعي المتعلق 
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قال لينين بسخرية » مشيراً إلى ادعاء «لازاري » بأن الاشتراكيين الإيطاليين «یعرفون عقلية 
الشعب الإيطالي »: «بالنسبة إل أنا لا أجرؤ على مثل هذا التأكيد بالنسبة للشعب 
الروسي »". إن لینین» الثوري الروسي العظيم لم يكن يدعي أنه يعرف نفسية الشعب 
الروسي . إنها واقعة بالغة الدلالة. 

من حيث المنطلق يشير لينين إلى أن أية ثقافة قومية تحتوي على ثقافتین متناقضتین ‏ 
قاصدا بذلك أنه لا يوجد نفسية مشتركة تنطبق على الجميع في مجموعة جنسية مثل 
الأمة 9"". وهو يشير أيضاً إلى أن تشكيل أية سمة مشتركة تنطبق على الأمة كلها لا يرمي الا 
إلى توطيد الوطنية والقومية البرجوازية» وعرقلة الاستيقاظ الثوري للجماهير ”"ء ولعل 
النقطة الرئيسة التي أشار إليها هي أن الخصائص القومية حين يبالغ في التأكيد عليها تفکك ‏ 
أكثر مما توحد » الحركة الثورية العالمية . 

إن أفضل توضيح لتناول لينين للعاطفة القومية نجده في عمله «عن الفخر القومي لسكان 
روسيا الكبرى »إذ یقول : «إن مصالح الفخر القومي لسكان روسيا الكبرى (ونفهم هنا أنها 
ليست بالمعنى الاستعبادي للكلمة ) تتطابق مع الصالح الاشتراكية لبروليتاريا روسيا الكبرى 
(وسواها)»'". «إننا متشبعون بحس الفخر القومي ولهذا السبب بالذات نحن نكره» على 
وجه الخصوص . ماضينا العبودي ... وحاضرنا العبودي ... لا يجب لوم أحد ما على كونه قد 
خلق عبدا ؛ بيد أن العبد الذي لا يتحاشى خوض نضال من أجل الحرية فحسب» بل يبرر 
عبوديته ويمدحها (بأن يسمي خنق بولندا و أوكرانيا.. الخ «دفاعا عن أرض الاباء» أرض 
روسيا الكبرى) إن عبدا مثل هذا لهو متملّق جلف يستثير شعوراً مشروعا من السخط 
والاشمئزاز والاحتقار ¢ ۱ 

واعتبر لينين الاستیعاب القومي في ظل نفوذ الرأسمالية تقدماً تاریخیاً عظیما. 9" , 
وکان یقدر کثیرا حرکات التحرر الوطني طالا كانت موجهة ضد سيطرة أمة على أخرى . 
ومع ذلك فهو لم یفصل الحركة القومية عن مشاركة الطبقات فیها . کتب یقول : «إن اللامح 
النموذجية للمرحلة الأول هي إيقاظ الحرکات القومية» وجذب الفلاحين » وهم القطاع الاکبر 
عددا والاکثر بلادة بين الشعب ‏ إلى هذه الحرکات ‏ إلى الاتصال بالنضال من أجل الحرية 
السياسية عموما» ومن أجل حقوق الامة بشکل خاص »۰۲ ورفض مناوأة الأمم بعضها 
لبعض معتبرا ذلك موقف «عقول الجماهیر الجاهلة والنحطة » ( ۲۳ 
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كذلك تركز اهتمام لينين بالجوانب النفسية لحركات التحرر الوطني على الكبرياء القومية 
المجروحة ؛ والاستياء من الامة المضطهدة ۲۳۲. ولكن كتاباته لم تضم شيئا يذكر عن 
«السيكولوجيا العرقية»؛ أي القسمات القومية المتميزة لهذه الشعوب أو الأمم أو تلك ؛ عدا 
بعض اللاحظات العريضة المتنائرة هنا وهناك حول استعداد الشعمب الروسي للتضحية 
بالنفس أو تحبيذ الألمانيين للتفكير النظري . مع أن مثل هذه اللاحظات لم تشغل لينين 
بصوره عامة ۰ إنه يسترسد بالافتراض القائل «في أن مسالة تساه فاد وخطيرة حقا تخد 
الواقف وفقا للطبقات لا للأمم »۲۱ 

بكلمة موجزة لقد اهتم لينين » من حيث المبدأ » بالتبدلات الاجتماعية ‏ النفسية . ولم تكن 
النفسية الاجتماعية بالنسبة له اساسا آولیا وأزلياً للظواهر الاجتماعية - فالنفسية الاجتماعية 
يمكن ويجب أن تتبدل. وينبغي الا نعالج الظواهر العفوية والغرائز والمشاعر الجماهيرية 
على أنها شيء مثالي أو قانون غير قابل للتبدل . فلنتذكر آن عملاء القيصر المحرضين عملوا 
جاهدين من أجل اقتلاع المشاعر الدنيئة بين الجماهير الجاهلة 2" . لقد كان اهتمام لينين 
منصبًا على ذلك العنصر في النفسية الجماهيرية الذي أوجدته أو حوکته الثورة . فقد كتب 
لينين: «إن المعجبين بلافروف وميخائيلوفسكي ملزمون بتقدير نفسية الجماهير المسحوقة 
وليس الظروف الموضوعية التي تحول نفسية الجماهير المحاربة»'''". وإليكم كيف وصف 
لينين المتغيرات الدينامية الاجتماعية - النفسية في مقالته «قبل العاصفة» في عام :١9٠7‏ 
«المزيد والمزيد من العمال والفلاحين والجنود » الذين كانوا إلى البارحة من الناس غير المبالين 
او حتی کانوا إلى جانب المئات السود ۰ ینضمون الآن إلى صفوف الثورة. وتساقطت الاوهام 
والا+جحافات التي جعلت الشعب الروسي مستسلماء صبورأء ساذجاًء طیعاً؛ معانياً دوما 
ومسامحا دوماً ۰ واحدة إِثر أخرق د ٠‏ وف العام نفسه قال ایضا: : «إن حزب العمال تعلق 
كل آماله على الجماهیر : الجماهیر التي لم تعد خائفة لم تعد خاضعة لسلبية والتی لا 
تتحمل الضیم برضی ‏ الجماهیر الواعية سياسيا ‏ المطالبة والحاربة 9" , 

هذه الامثلة تساعدنا على فهم لينين : فهو لم يكن متعلقا تعلقاً آعمی بالاوضاع النفسية 
ولا معجبا اعجابا مطلقا بالجماهیر بصورة عامة. فقد قال عن الحزب الشیوعی : «ولکننا 
حزب یقود الجماهیر إلى الاشتراكية » ولسنا آبدا من يتبع كل تبدل في وضع الجماهیر النفسي أو 
اي قنوط في روحها العنوية . لقد كان على جمیع الاحزاب الدیمقراطية - الاشتراكية أن 
تتکیف أحيانا مع نزعات الجماهیر؛ أو مع جنوحها نحو الخطأ أو بعض التقلیعات 


(۲۳۱) انظر ف .أ. لینین (في مسألة حكومة الحكم الذاتي  )‏ بالروسية ‏ غوسبولیتزدات ۰۱۹۵1 ص ۲۵ 
وكذلك الطبعة الروسية الخامسة من أعمال لينين الکاملة › الجزء ۰4۳ ص ۱۳۸. 
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(الشوفينية ؛ اللاسامية؛ الفوضوية... إلخ) ولكن الديمقراطيين الاشتراكيين الثوريين لا 
بدا إلى أي تبدل في وضع الجماهير النفسي »۳۲ 
حث لينين الثوريين على استخدام النفسية الجماهيرية في محو العلاقات الاجتماعية 

أنايقة والطريقة اباي في لح . كما حثهم في الوقت نفسه على أن يمحوا من ذهن الجماهير 
كل ما يعيق مسيرة ة التاريخ . وأشار لينين إلى أن الفلاحين كطبقة لهم نفسيتهم الخاصة : إنهم 
كادحون وملأكون في الوقت نفسه ؛ إنهم أناس يتمتعون بذهن واع ؛ ۽ فطنون وعمليون *"" . 
وعلی اکن يكسبهم ويصوغ نفسياتهم كأي قطاع جماهيري آخر . وحذر لينين: «ودون أن 
یتجراً على إعطاء الاوامر ۳۲۰۱ 

لقد عرف لینین » کشأن النفساني الحاد النظر ‏ العدید من اللامح الخاصة لعلم النفس 
الاجتماعي ؛ وصاغ العدوی الجماهيرية للعمل التمردي ۳*۲ . 

ولکن على الرغم من أن العلم اللينيني حول الثورة يقدم الساعدة لعلم النفس الاجتماعي 
في جرد مهماته وإمكاناته الحيوية. ينبغي الا نقع في خطأ التطبیق الالي للاحظاته على 
الظروف التاريخية الاخری . فلینین لم يكن عالم نفس اختصاصیا . وما حاولنا هنا كان لجرد 
أن نظهر للمؤرخين الفوائد التي يمكن أن یجنوها من علم النفس . 

وسوف تعالج الفصول التالية العناصر والفاهیم الاساسية لذلك الفرع من علم النفس الذي 
یعرف بعلم النفس الاجتماعي . 


Ibid., Vol. 15, 2. ۰ (FY) 
Ibid., Vol. 29, P. 377. ) ۲۳۸ ( 
Ibid., P. 211. (۲۳۹ ( 
۷۰۱۰ Lenin, Collected Works, Vol. 26, ۳۰ 77. )؟4٠(‎ 
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| هل السيكولوجبا الجماعية مفهومة؟ 


ظل السؤال حول ما إذا كانت «النفسية الجماعية» (أي السيكولوجيا الاثنية الاجتماعية أو 
سيكولوجيا الجماهير ) مفهومة منطقياً زمناً طويلاً مثاراً للجدل . 

إن ثروة ذات مادة واقعية. وخاصة بالنسبة للسيكولوجيا الاثنية» لتحتاج إلى دراسة 
عميقة. فأي شعبین» متجاورين أم غير متجاورين» يختلفان بصورة جلية في سلسلة. من 
الصفات أو التركيب العاطفي . والملامح المتميزة في تكوين شعب ذي مهن أو أعمال تجارية 
مختلفة تدفعنا إلى القول: «حسنا » إن جميع الحدادين متشابهون » أو «جميع الفنانين 
متساوون ». إن الرغبة الطبيعية هي استخدام علم النفس المقارن او البحث عن النموذج 
العلمي الموضوعي الأساسي . 

على أن أنصار علم النفس الاجتماعي ظلوا بضع عشرات من السنين يجادلون في أن علم 
النفس يهتم بالعمليات الروحية والذهنية للأفراد والشخصیات وأن مفاهيم الروح الجماعية 
ما هي إلا مفاقيم خرافية تا فم غير المي" . وقد انبنفت وجهة النظر هذه بمزيد من 
الإصرار بعد أن تک وت معلومات جديدة عن بنية الدماغ ووظائفه . أي بعد اکتشاف الطبقة 
النفسية للعمليات النفسية الذاتية» مما برهن على عدم وجود دماغ جماعي خارج جمجمة 
الفرد . وبالتاليء فان مفهوم المجموعة الجماعية أو علم النفس الاجتماعي تتناقض مع علم 
النفس الادي القائم على علم نفس النشاط العصبي العلوي؛ مستعينا بعلم النفس المثالي الذي 
كان يتجاهل الدماغ أحيانا . 

هذا التناقض يعود تاريخه إلى العام ۰۱۸۵۹ عندما اعلن لازاروس (1.828:05) وشتینتال 
(5۱601۳8۱) مع الطبعة الاولی من «مجلة السيكولوجيا الاثنية واللغويات » (Zeitschrift fic‏ 
Sprachwissenchaft)‏ ۷6۱۲۵۲۵5۷00۱0816 ميلاد علم يدرس الروح القومية «الممكنة التطبيق فقط 
عندما تتعايش عدة شعوب وتعمل بصورة مشتركة کوجود »" . 





(۱) إعلان الدورية الجديدة كما اقتبسه غ. شبیت ( مقدمة إلى السيكولوجيا الاثذية )۰ موسکو ۰۱۹۲۷ ص 
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لا حاجة بنا إلى تكرار قصة الجدل الطويلة. ففي أحد طرفي هذا الجدل كان يقف اناس لم 
يجدوا من الخطأ القبول بالروح المشتركة» بروح الأمة؛ وفي اعتبار هذا الموضوع موضوعا 
يستحق البحث . وقد استندوا إلى أن النفسية الجماعية كانت على الأقل علم نفس قائم كشأن 
علم نفس الروح الفردية او الفرد الروحي. وكان الفرعان الرئيسان لهذا الاتجاه هما علم 
النفس الأثني (سیکولوجیا الأمم والشعوب) وعلم النفس الاجتماعي (سيكولوجيا الجماعة 
الاجتماعية » سواء كانت منظمة ام غير منظمة). 

وكان لکلا الاتجاهين شارحوه البارزون العديدون ممن كان لهم ملاحظاتهم التجريبية . 
يمتدون من ديلهيلم فوندت حتى بعض المعاصرين أمثال مارغريت ميد في ميدان علم النفس 
الاثني » ومن إيميل دوركهايم حتى غابرييل تريد في ميدان علم النفس السوسيولوجي . 

ومهما تكن آراژهم وتعميماتهم عميقة ومثمرة في ذلك الوقت الا أن ثمة أمرين يضعفان من 
نظرتهم المثالية : الأول أنهم يرون الروح غير المادية (التي لا يسمح جوهرها كما جرى تحديده 
بالمعالجة التجريبية) موضوعا للدراسة النفسية » والثاني أنهم انكبوا بطريقة تدعو للاستغراب 
على مقارنة دراساتهم بعلم نفس الفرد . ليس ثمة عالم نفسي » حتى من بين علماء المدرسة 
المثالية » ينكر التأثير على شخصية الوسط الاجتماعي والقومي . إذ يتفق علماء النفس بصورة 
تامة على أن جانبا كبيراً من عالم الإنسان الروحي يتقرر مسبقاً من خلال تربيته وتعليمه . 
من خلال بيئته » واختياره لأصدقائه » من خلال المتفوقين عليه ومعلميه . ومن خلال الاسرة 
والجیران » بل ومن خلال التعارف العرضي أحياناً» وكذلك من خلال الكتب التي يقرأهاء 
ومن الإذاعة والتليفزيون. ومع ذلك فهي جميعا تندرج تحت عنوان «علم النفس 
الاجتماعي » الذي یکمن ؛ كما نرى» في ذهن الفرد . في حين أن الباقي ؛ أي التواصل 
والعلاقات بين الافراد وبنيتهم النفسية. الذي يتشكل عن طريق الظروف الاجتماعية 
والخصائص الورونة هو ثانوي . ۱ 

والجدل ما یزال قي قمته . فاولئك الذین یعتبرون علم النفس الجماعي علما بحکم وضعه 
یجادلون في أن هذا العلم يدرس الادة الواقعية بالاضافة إلى الجوانب الفلسفية والنظرية 
الوثيقة الصلة بها . وقد شرحت وجهة النظر هذه في العدید من الکتب والقالات . وما تعالجه 
هذه الکتب والقالات هو الوقائم ولیس التخمین ‏ الوقائع التي يجب أن يدرسها العلم » ذلك 
إن جمیع اشکال العلاقة الاجتماعية هي وقائع موضوعية بالضرورة . 

بيد أن معارضیهم یحتجون بالدرجة الاولی بأن مجموعة الحقائق العائدة إلى طبيعة ‏ أو إذا 
آردتم التزامن أو التمائل في السلوك لا تلك التعلقة بالتفاعل السيكولوجي بين الافراد هي 
التي يجب رفضها حالاً. وعلی الرء الاعتراف بأن ذلك لیس بالوضوع القابل لعلم معین (علم 
النفس الاجتماعي). ویضربون الثل التالي: هل عدد عملیات الانتحار بين الطلبة الذین هم 
في سن الثالثة والعشرین أو أقل هو موضوع صالح لدراسة نفس - اجتماعية ؟ كلاء لان النمط 
النفسي لكل عملية لا یتفاعل مع العملیات الأخرى . (نها تعد مجموعة بالعنی البحصائي 
فقط ‏ والعالم الاجتماعي وحده سیجد الوسيلة لتحلیل هذه المجموعة وسیستخرج ٠‏ إلى جانب 
معلومات أخرى » السمات الشتركة لسیکولوجية هذه الانتحارات . والامر نفسه ینطبق على 
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وجهة النظر القائلة بان ظروفا اقتصادية اجتماعية ممائلة تنتج سمات وأفکارا مشابهة. ومن 
الواضح آننا ضمن حدود علم نفس الفرد طالا تناولنا آسبابا وتأئیرات متمائلة ولیس من شأننا 
أن نعلم هل كان هؤلاء یتواصلون مباشرة بين بعضهم البعض وکیف أثر ذلك على نفسیاتهم . 
إن ما نتعامل معه هو سلسلة متمائلة من النفسیات الفردية مع آنماطها المميزة . 

ليست النتيجة التشايهة أو التصرف الشترك لعدد من الاشخاص بالضرورة موضوعا صالحا 
لیحقق فيه أي علم ما باستثناء علم النفس الفرد . لقد كان جورج سیمیل على حق عندما لحظ 
أنه «عندما یقوم جمهور غوغائي بنهب منزل أو باصدار حکم أو بالتفرق مولولین فان 
تصرفات افراد عدیدین تتجمع في حدث نتيجة نعرف عنه بانه وحدة كلية وتجسید لفهوم 
واحد . وها هنا یظهر تشوش کبیر : إذ يجري تفسير النتائج اللموسة التزامنة للعدید من 
العملیات الفكرية والروحية الذاتية على انها تاثیر لعملية مشتركة صادرة عن روح جماعية. 
وتنعکس هوية الظاهرة الناتجة عن ذلك في الهوية الفترضة لسببها النفسي » ۲۱ 

ویستننج جورج سیمیل أن الانسان كان الحامل الوحید للحالات الذهنية والروحیة ؛ ومن 
هنا فإن علم النفس الاجتماعي لم يكن له سبب وجود :۹۳60 ۲۵1508) کعلم مستقل . ومن باب 
التأكد قام سيميل بانطلاقته الأول من وجهة النظر هذه بالتسلیم بان بعض اقسام علم النفس 
العام ينبغي ان تتخصص بتأثيرات البيئة الاجتماعية على العمنیات الذهنية للأفراد . ولذا 
بمکتنا ان نة نتساءل + هل ذلك مجرد جزء من علم یعالج نفسية الافراد ۱۲ نان سنا تما 
أن يشرح هذه النقطة» بحیث یقصر الجانب الاجتماعي لعلم النفس بالدرجة الأولى على 
دراسة الانماط النفسية ؛ أي بعض السمات العادية للشخصية ‏ وأسلوب السلوك .. إلخ. 
الناشئة عن ظروف احتماعية متشابهة . 

ثانياً» إن خصوم علم النفس الاجتماعي أو النفسية الجماعية طرحوا اعتراضاً يبدو قرب 
إلى التسليم . 

اما مؤيدو علم النفس الاجتماعي أو الجماعي . أمثال تارد ؛ لوبون وسیفیل ۰ من الذين 
عاينوا «سيكولوجية الجماهير ۰۷ فقد أكدوا غل اق ردود الافعال الفردية قد قاری في وسط 
جماعي » وسط إنساني متجانس هو عادة بالغ الترکیز » أي أشد وأسرع. ولسوف نعود إلى 
هذه النظریات وإلى جوهر هذه الظواهر . ولکن فلنر آولا بماذا یرد خصومهم في هذا 
الجال : الاشارة إلى شدة بعض جوانب النشاط الذهني والروحي للافراد : من هنا فإن دراسة 
هذه الظواهر هي من اختصاص علم النفس الفردي . وأكثر من ذلك إن الاقرار بحقيقة مثل 
سرعة رد الفعل فحسب یفترض معالجة نفسية فردية. وهم یقولون » بعد ذلك كله إن مثل 
هذه السرعة أو الشدة في رد الفعل غير موجودة لدی الجماعة أو الجماهیر . وما تصل الیه هو 
حاصل ردود أفعال فردية. es‏ ردود الافعال هد ه اکثر هدع بسيب البیته . ماذا يعني 
ذلك ؟ إن ردود الأفعال لا تتأثر فقط بالأسباب الاجتماعية ولكن بالبيئة الطبيعية أيضا. 


. 07۰ جورج سیمیل علم الاجنماع لایبزج › ۸ ص 004 ے‎ ١0 
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لنأخذ حرارة الجو. إذا كانت آليات مثل التأثر النفسي السریم» والتقلید » والایحاء تستحق 
الدراسة على الاطلاق فهي تستحق الدراسة بوصفها عوامل خارجية تؤثر على الوضع النفسي 
للافراد . ووجود عوامل كهذه يؤكد وجود جانب معين من نفسيات الناس وليس الأفراد . 
فلمادا ترکز علی الشخض الذي يتعرض للويحاء ولا نتعرض للشخص الموحي ؟ ألا ينجم عن 
ذلك فراغ إذا نظرنا إليها على حدة ؟ 

والان مع المعارضة المطلقة للنفسية الاجتماعية من قبل خصومها. فهؤلاء يسلمون بأن 
بعض التجارب النفسية قد تكون مزدوجة » أي متضمنة لوضوعین » كالتقليد مثالا أو الاقتراح »أو 
التعاطف ‏ او الفهم ‏ . ۰ إلخ. بالإضافة إلى هذاء فاللغويون يرون ان شخصين على الاقل 
متضمنان ف الطاهرة اللغوية › هما النکلم والخاطب ؛ الراوي والمستمع . وإلا فإن أي حديث ۰ 
أو لغة أو معلومات أو فهم لن يكون مفهوما. لهذا فإن بعض الظواهر النفسية الرئيسية وربما 
الاکثر عمقا منهاء لا تستقر في الواقع في دماغ واحد بل في اثنين . 

وهنا ؛ یظهر معارضو السیکو لوجیا الااجتماعية علامات تردد. ریما كان ينبغي. في 
الحقیفه » للازدواحية ان تكون موضوع علم محدد . ولکن لحسن الحظ فان الازدواجیة ليست 
من ۳ ویمکن 0 0 أن يتحجنب 0 بين روبدسون وبين روبنسون مع 
98 أنه وود مركبة ا مختلفة . إثنان فقط اوو 2 سوف 

يبقيان العنصر الأساسي . وما يزال هناك أمل في الاستمرار بدون النفسية الجماعية » مع أنه لا 
يمكن إنكار ان التجربة الازدواجية بمثابة حجر عثرة في وجه هذا . 


آ من Li»‏ وأنت» ل «هم ونحن» 


لننتقل الأن من علم النفس ونتحول إلى الفلسفة . خلافاً لتمييز الفلسفة الالانية المثالية 
الكلاسيكية ۰ فان إحدى اكثر افكار لودفينغ فيورباخ Feurbach)‏ ع10۳18) خصوبة كانت ان 
نحل الفئة الأولى «أنا» كفاعل للإدراك بالفئة «أنا وأنت». وقد فسّر بليخافوف (8000طغاءام) 
فكرة فيورباخ على هذا الوجه: أنا هي فقط الأنا التي تتعارض مع آنت ۰ ثم تتحول بدورها 
إلى انت ؟ أي موضوع آنا أخرى " . ۱ ۱ 

بمعنى اخر. لقد رفض فيورباخ اعتبار الوعي منفصلا عن علاقات الناس . إذ لا «آنا » 
موضوع الادراك ۰ يمكن أن تکون مفهومة إلا إذا كان هناك شخصان ؛ کل منهما یصبح 
موضوعاً وحده اعتماداً على قوة علاقتهما المشتركة . إن الادية الفلسفية بالنسبة لفیورباخ لا 
تهتم «بالذات » على أساس معارضتها «للموضوع » (العالم الموضوعي )ء لا تهتم ب-«.الانا » 
وبإحساساتها ولا بالصفات الأخرى» وانما بالضرورة تهتم «بذاتین » وعلاقة کل منهما 


(۳) ج .ف. یلیخانوف . 0۵6۲۱۵۸۱2۳۵ 1۷ ۱6۵۱2۳۵ 04 (من الثالية إلى الادية ). موسکو ۰۱۹۲۶ 
ص ۳۸ . 
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بالأخرى. وقد اعطى فيورباخ مثالاً: إن علم الأخلاق يتضمن العلاقات بين الأفراد» بين 
«أنا» و«أنت». وهو يؤكد بقوله: «الأنا هي فقط أنا من خلال الانت ومع الانت. أنا أدرك 
نفسي فقط لأنك في تعارض مع وعيي كأنا منظورة وملموسة » كشخص آخر»!" 

وقد كان تأثير نظرة فيورباخ العظيمة إلى الفلسفة تأثیرا كبيرا. وذلك لسبب واحد» 
للفكرة التقدمية القائلة إن الذات المستقلة المعزولة والمجردة التي سادت الفلسفة منذ عهد كنت 
إل ر تن هی کر ۱ 

لقد آعاد مارکس تقدیم فكرة فیورباخ في کتاب «رأس الال » بصورة مضحكة بمقارنة 
الرجل بالسلعة قائلا: «منذ أن يأتي الفرد إلى العالم؛ بدون نظارات في یده ؛ ولا کفیلسوف 
فيتشي الذي یکفیه أن «آنا هي آنا »۰ فان أول ما یری ویمیز هو نفسه بين الرجال الاخرین . 
ان بیتر لم يميز نفسه کرجل الا بعد أن قارن نفسه مع بول ککائن نظیر له »۳. 

إن الارکسية قد تقدمت اکثر بکثیر من آطروحة فیورباخ حول «آنا وأنت». لماذا هذه 
الثنائية فقط ؟. إن التحول من الفرد إلى الزدوج» في مفاهیم جديدة عدة تکون فیها العلاقات 
بين الأفراد أساسية وذات آهمية کبری اکثر من الفرد نفسه » قد بشر بنتاج تلك العلاقات . ثم 
تلا هذا أن الثنائية ایضا كانت فكرة تجريدية . الخطوة الضرورية الثانية كانت في التعالیم 
الماركسية حول الجتمع. إن روبنسون فراداي وبول وبیتر لا یشکلون مجتمعا. وکذلك الامر 
في نظام الإنتاج السلعي المتطورء فان كل سلعة لا تقارن بأية سلعة أخرى حتی ولو كانت 
هذه ذهباًء وإنما تقارن: ومن خلال الذهب» بكل السلع الوجودة في السوق وفي أية 

: إن بول لا يتعرف على طبيعته لا من خلال بيترء لأن وراء هذا الأخير يوجد 

مجتمع؛ حشد من الناس الذين يشكلون کلا واحداً بواسطة نظام معقد من العلاقات. وقد 
قلص ماركس وإنجلس هذه العلاقات إلى أساسية وثانوية » وركزا إهتمامهما على العلاقات 
الاقتصادية التي هي أساس البناء الاجتماعي . وبلغة المجازء فان النجم الزدوج قد خلف 
بسماء فسيحة مليئة النجوم . وكذلك فان «أنا وأنت » لم تعد الوحدة الإنسانية الأساسية » لأن 
حشدا من جماعات «نحن » «انت » و«هم» قد ظهرت على المسرح . 

وعلى الرغم من أن علم الاجتماع قد سلك هذا السبيل منذ زمن ؛ فان علم النفس 
الاجتماعي كان عليه أن يوضح أقسامه التي تدرس الإنسان الاجتماعي والمجتمع الإنساني . 
لقد اعترض معارضو علم النفس الاجتماعي على مفهوم «ازدواجية » التجربة النفسية كما لو 
آنها قد قادت فعلا من الفهم الفردي إلى علم نفس العلاقات الغامضة بين الأشخاص. وعلى 
كل حال كان بإمكانهم اتخاذ قرار خطير لا يستطيع الاقتصاديون البرجوازيون مشاركة 
روبنسون وفرايداي فیه » مصورين المجتمع كمجموعة من الصداقات والازدواجيات الاولية اي 
العدید من روبنسون وفرايداي. ۱ ۱ ۱ 

إن منهج علم النفس الاجتماعي لا یمکن اخذه كلية من اقتصاد مارکس السياسي او من اي 


(۶) نفس الکتاب » ص 4۵. 
(6) کارل مارکس ۰ رأس ادال » الطبقة ۱ موسکو . ۰۱۹۱۵ ص ۵۲. 
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فرع أخر من فروع علم الاجتماع . ولهذا المنهج ميزاته الخاصة ؛ من بينها القوة الموجهة من 
التجارب النفسية المزدوجية إلى التجارب الاجتماعية . 

لندع الان الجانب الفسيولوجي أي الحديث؛ جانباً للحظة ؛ تلك الالية الفطرية للنشاط 
العصبي العالي التي تدمج عقول الملايين من الناس بصورة موشرة كما يندمج النصفان 
الدماغيان في الجمجمة ء ولنركز على الجانب النفسي . 

لكي نعرف ما إذا كانت النفسية الاجتماعية مفهومة من حيث البدا أم لاء ينبغي لنا أن 
نستعيض عن « نحن » و«انتم » و«هم » كمفاهيم اساسية ب «انا » و«انت » و«هو». 

ويشهد علم النحو في جميع اللغات على الحقيقة النفسية القائلة إن الكلمات تتصرف. في 
بعض اللغات على الأقل» بثلاثة ضمائر (اشخاص) لا في اثنين (نحن» أنتم » هم و 
بالاضافة إلى ذلك ۰ ثمة لغات (كاللغة السامية) نجد الاسماء فيها تتصرف مع الضمائر 
موضوع(نا )ء موضوع (هم ). إن جميع الأشخاص والعلاقات القائمة والمفهومة. مصنفة 
اولا وفي القام الأول » في تلك الفنات الثلاث ۰ وأکثر من هذاء فبعض الناس البدائیین لدیهم 
زمرة الجمع فقط. بدون الفرد . وقد فر إنجلس هذا في عبارات واضحة قائلا: «تبقی 
القبيلة رباط الانسان سواء في علاقاته مع نفسه أم مع الغرباء ... إن أهل هذا العصر بیدون لنا 
في صورة موثرة ؛ فهم لا یختلفون عن بعضهم بعضاً في شيء٠‏ ولکنهم ما زالوا مرتبطین» كما 
قال مارکس ‏ بالحبل السري للمجتمعات البدائية »۲۷ 

وهكذاء دعونا نمسك آقدم علاقة في الجتمع. تبعاً لفیورباخ» فان الشکل الأولي كان 
ينبغي أن یکون «نحن وأنتم ؛ على کل فان تحليلا آقرب يقدم نتيجة غير متوقعة : «انتم » 
(أو «آنت ») تشکل زمرة مشتقة تلائم مرحلة اکثر تقدماً من مرحلة الخن ی 

لا تصبح النفسية الاجتماعية علما حتى تؤخذ «نحن وهم» (أو «هم ونحن ») على آنها 
ظاهرة نفسية مبدئية عوضا عن «انا وانت »۰ وحتى تستبدل العلاقة بين شخصین بالعلاقة 
بين مجتمعين. إن الضمير الثاني «أنت » (أو «أنتم ») يتطور بالضرورة من هذه العلافه 
الاولیت ويأخذ بها خطوة إلى الامام . وينبع ذلك من الاحتكاك بين «نحن» و«هم » وكناتج 
لنطق علاقتهم الجدلیة . 

ولکن كيف تخترق الجماعة وعي الفرد ؟. لناخذ جماعتین بدائيتين » عائلتین او قبيلتين . 
إذا لم تجتمع هاتان الجماعتان مطلقا. فان حدا من آفراد الزمرة 5) لن يشعر بانتمائه إلى 
مجموعة. وبما ان افراد الجماعة الواحدة لا یختلفون فیما بينهم فانهم لن یستطیعوا ان 
يميزوا أنفسهم عن الآخرين . لقد كان هذا مجرد جماعة موضوعية . وقبل أن تستطيع ۱ انحن 
الذاتية الظهور » كان عليهم أن یواجهوا و یقصلوا انفسهم عن ال « هم » ۰ موضوعیا ونفسیا إن 
«هم» ما تزال ذات أولوية على «نحن ». لذلك فان ظهور مفهوم «هم» ف العقل الاإنساني 
يجب أن يعتبر فعلا أوكياً في النفسية الاجتماعية . 

إن تاريخ الجتمع في بدائيته أو في عصور أخرى يدل على أن مفهوم ال «نحن » كان يعبر 
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وی ی أو قد يلغى أحياناً أخرى ؛ بينما مفهوم ال «هم» كان دائماً واضحاً 

۱ ار هت «اللانحن »۰ وبصوره 2 أفضل فإن «نحن » هي «اللاهم ». والشعور ب «هم » 
E‏ عدن ااانا اش 

في البدء إن «هم » أكثر تحدیدا وواقعية » وهي مرتبطة بمفاهيم مجردة » مثل البؤس بسبب 
غزو «هم ٠٠‏ وعدم مقدرت« هم» على فهم الحديث «الاإنساني »... إلخ. ومفهوم کلمة «هم » 
لا يحتاج إلى تشخيص بصورة رئيس أو جماعة من المسنين أو منظمة. وقد تفهم «هم» على 
انها متعددة الاشكال لا على انها حماعة بالمعنى المحدد للكلمة. 

إن نفسية الطفل تدل على مدى قدم هذه التجربة. فالأطفال لديهم المقدرة على تمييز 
جميع «الغرباء "۰ مع أن هذا التفريق تصادفي » بالطبع ‏ أنهم لا يميزون بين الغرباء الخطرين 
أو الأليفين. إلخ. إن أي آلية نفسية قوية تتجاوب فوراً مع أي اتصال مفتعل من قبل 
«غريب ۰۷ محدثة مجموعة ردود فعل محددة تتضمن الدموع والصراخ » او نستطيع ان 
نقول ٠‏ إنها تتضمن «استغانة » ب« نفس الفرد ». 

اما کلمة انحن» فمعقدة أكثر . وال حد ما «مجردة أكثر . إن الجماعات التي شات ف 
العصور البدائية » والتي كانت تتمثل بالعلاقات بين الافراد ‏ كان یدرکها الجمیع من خلال 
التشخیص أو من خلال الشعاثر والعادات التي تؤكد حقيقة انتمائهم إلى الجماعة متمیزین عن 
١هم١.‏ 

ويمكننا أن نذكر نقطة جديرة بالملاحظة؛ وهي أن «نحن » في مجتمع بدائي دائما تدل 
على «افراد » بمعنى مباشر ٠‏ اي على الناس بصورة عامة» بينما نجد ان «هم» تحل محل 
«ليس الناس بالضبط. إن الكلمة التي تَُسمّي بها القبائل والأفراد نفسها فسّرت ب «الناس ». 
وهذا يدل على ان «نحن » من الناحية النفسية » ليست زمرة بسیطة » وليست عدر فهم 
روا التي تنشأ من جراء الاتصالات اليومية بين عدد من الأفراد ؛ هذا ما يبدو فى الوهلة 
الأول . وف الواقع إن هذا الفهم يتحقق من خلال التضاد : : «ف «نحن » هي أولئك الناس الذين 
ليسوا ا واولئك الذين لیسوا «هم » هم أفراد حقیقیون . 

وللتأکد : فان هذا الأمر يبدو أنه كان موجوداً في فجر التاريخ فقط وأنه الان بعيد جدا 
عن رؤيتنا . إن ما تراه الآن في الدرجة الأولى هو نتاج التاريخ : « نحن » المختلفة ووعي الانسان 
بانتمائه إلى إحدى الجماعات . والابعد الذي لدينا من العصور الاول هو دورا «نحن» و«هم» 
التبدلان : لقد أصبح الإنسان مدركاء نفسیا . لمختلف الجماعات ليس عن طريق تمييز نفسه 
عن «هم » الجرّدة» وانما عن طریق تمییز نفسه عن كل ما هولیس «نحن ». 

ومن الحتمل أن یکون الأفضل افتراض آسهل ما يمكن افتراضه في أصل الجماعات : إنها 
جماعة من الناس متعلق بعضها ببعض ویکون آفرادها ذوي أصل مشترك . ویعرف بعضهم 
بعضاًء ویشترکون في العیش والقنص. على كل حالء غالبا ما يكون الأسهل للفهم؛ غير 
حقيقي موضوعيا . وإذا افترضنا ان ابسط جماعة إنسانية مرتبطة بعلاقة الدم » لا بعلاقة عقلية 
بين أفرادهاء فكيف نفسر الوضع مع القائل والشعوب في مراحل تطورها الأول » حيث غالبا 
ما تكون علاقة الدم تخیلات مُختلقة » «علاقة متخيلة لكي تبرر اتحاد الناس في قبيلة . وقد 
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يدعي الناس أنهم سليلو بعض الحيوانات ذات الصفات المعينة › أو سليلو 5 الأحداد 
الخياليين» أو قد يتبنون شخصاً من قبيلة أخرى بعد طقوس معينة » تصبح أو يصبح بعدها 
الشخص المتبنى تجسيداً لقريب ميت . إن مفهوم علاقة الدم حتى في أخفض درجاتها 
الطوطمية » ليس طبیعیاً جدا كما يبدو للعيان. وليس من سيب لدينا يبرر اعتبار هذه 
الجماعة هي الشكل الأوللي للجماعة . إن فكرة «الجهود الجماعي البدائي » تبدو بسيطة . ومع 
ذلك فمن سلم بها ومن لم يُسلم؟ ومرة أخرى ندور في حلقة مفرغة حتی نسلم بأن «هم » 
زمرة رئيسية نفسيا . 

وإذا ما عدنا قليلا إلى الوراء » يمكننا ان نفترض ان هذا الشكل الاولي الذي يمكن ان نطلق 
عليه انفصام أولي نفسياً عن بعض ال «هم» يعكس التعايش بين البشر على الأرض مع 
أسلافهم البيولوجيين الذين يمثلهم الإنسان الحجري (أو رجل الكهوف). وكان يمكن 
اعتبارهم منبوذین خطرین أو اشباها غير مقبولين» أو من غير البشر » أو من «آشباه 
البشر ۰. هذه الفرضية تحاول أن تظهر أن علاقات الإنسان الأولي النفسية ليست وعياً ذاتيا 
للمجتمع البدائي القبلي > بل هي موقف الناس تجاه أسلافهم أشباه الحيوانات» الذي يحثهم 
على أن یعتبرو أنفسهم بشرا لا مجرد أعضاء في جماعتهم. وبعد انقراض إنسان العصر 
الحجري انتشر ذلك النموذج النفسي إلى العلاقة بين الفئات والجماعات والقبائل » وأخيرأ إلى 
الجماعات المتمائلة الأخرى:ضمن الفصائل البيولوحية للبشر العاصرين. 

ومن المحتمل ان عامل العلاقة المذكورة مع إنسان الكهوف قد تغير دوره » جوهریا؛ مع 
سير التاريخ الإنساني » وتبعت فترات الابادة المشتركة فترات تشتيت وتقارب وتكافل وربما في 
فترات عصر الإنسان الحجري وما بعده» وتبعتها ثانية فترات انفصال” . ومن الممكن أن تلك 
التغييرات تتطابق مع التعديلات في التاريخ الثقافي للجنس البشري . والشيء الثابت والأكثر 
تأكيدا هو أن إنسان ما قبل التاريخ م أصبح أمراً منقرضاً » وأن دور ذلك العامل قد تدنی حتى 
بلغ أخيراً نقطة العدم. وبيد أننا نقدم هذه الفرضية كطرح اولي» لكي تظهر بأن مركز 
الحاذبية قد تحول اكثر فاكثر من «هم » إلى «نحن». 

لقد أصبحت «نحن » صيغة عامة للوعي الذاتي لكل القوام الإنساني. ومع هذاء فان 
« نحن » تفترض وجود تمييز بينها وبين اي صيفة محددة او غير محددة من «هم». 

لقد انقضت آلاف الأعوام قبل أن يخطر للإنسان أن «نحن» قد تتطابق مع كل الجنس 
البشري › ولذلك » فهي لا تتعارض مع أي اهم». 


“| _ المجتمعات 


لقد تبيّن أن علم النفس الاجتماعي قد يتبنى مفاهيم معينة مثل « جماعة » أو «تجمم » أو 
۱مجموعه ۰۷ مع استمرار كونه علم نفس . 


( ۷) أنظر . (عن الأصل الانكليزي ص 4. 
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يأخذ علم النفس الاجتماعي أصوله من الفكرة التجريدية المتعلقة بالأشكال المتعددة 
المطلقة لوحدة الخلية الإنسانية البسيطة ؛ أي الجماعة. وما النظرية العامة لعلم النفس 
الاجتماعي ف الواقع إلأتحليل نفسي شامل1فهوم الجماعة المركزية هذا . 

قبل أن نركز على المظهر الذاتي» يجب أن يكون واضحا أنه يوجد هناك عدد لا حدّ له 
من الجماعات المختلف بعضها عن بعض من حيث هدف المضمون الاجتماعي › والشخصيه › 
والنمط. وتتراوح الجماعات ما بين شخصين فقط وبين أمم كبيرة وشعوب وطبقات أو 
محموعة شعوب ورات ٠‏ وقد تکون الحماعات اوه (أي مینيةً علی اسان اقتصادي 
وناريخي ثابت ) » أو تكون فصيرة الأمد > مع فترات انتقالية تتخللها . ومن الممكن اث کل 
الجماعات آقالیم تتراوح بين الصفيرة والكبيرة » أو أن تکون خارجة عن نطاق التشریم (غیر 
خاضعة للقوانین ). وقد تکون كثيفة أو منتشرة أو قد یکون آفرادها منتشرین بين الشعوب 
الأخرى. ومجال العلاقات بين الجماعات یمتد من أشكال التناقض والعداء الختلفة إلى 
النافسة الودية کشکل من اشکال الساعدة التبادلة . 

والانسان الفرد قد ينتمي لجماعات متعددة الاشکال أو لانظمة في وقت واحد . فعلی 
سبيل الثال» قد يكون مواطنا في الاتحاد السوفياتي» ينتمي إلى أمة معينة » ویکون فردا من 
أفراد الطبقة العاملة ؛ وعضوا ف في الحزب أو في نقابة ماء فرداً في أسرة» وعضو في نادي أو 
حلقة أو مجتمع ؛ و عالية ؛ أو ينتمي إل حماعة من الاصدقاءی او یکون واحدا 
من جماهير الملعب» أو يشترك في مظاهرة أو يكون متفرجا في قاعة ما أو في مبنى 
الاجتماعات » أو قد يشترك برحلة أو قد يقوم بجولة... وإلى آخر ما هنالك . ومع كل هذاء 
فإنه لا يستطيع أن ينتمي إلى طبقات متضادة في الوقت نفسه. أو إلى أنظمة اجتماعية 
متضادة ... إلخ . 

من هذا السرد الخاطف نری آن الجماعات الإنسانية غير معدودة ومتعددة ت الاشکال بما 
فيها الجتمعات غير الثابتة وللجتمعات قصيرة الاجل. التي تعیق علم الاجتماع النفسي 
البرجوازي وعلم النفس الاجتماعي . إن جمیع الجتمعات تبدو متشابهة بالنسبة لعلماء 
الاجتماع البرجوازیین . إن قياس العلاقات الاجتماعية "۲ تحتل منزلةً معينة في أكثر الروابط 
التصريفة ارو ال مخ عات و من حصن او ثلاثة ؛ متصلة فیما بینها بتعاطف مشترك 
وبالتعامل أو بالانجذاب. في مقابل ذلك يقدم «اليكروسوسيولوجي » (علم الجماعات 
الصغیرة) اساسا واعدا للعملية الاحصائية للاستفتاء الجماعي ولرسم استنتاجات منطقية. 
وفي الحقيقة إننا لا نملك فیما یبدو ‏ الا القلیل أو لا نملك شيئاً من أجل التعمیم » والنتيجة 
هزيلة . 

علم نفس «الجماعات الصغيرة » أو «الجماعات الصغيرة جدا » الاجتماعي لیس علم نفس 
اجتماعیا بالعنی الکامل للكلمة لأنه لا یعتبر الجماعة الا نموا لعلم نفس الأفراد . وهو يؤكد 
أن کل فرد لأسباب لا يمكن تفسیرها علمياً أو لأسباب تثب من تطور الفرد الواعي أو 


(4)أنظرفيج .ك . مورینو ‏ قياس العلاقات الاجتماعية ٠‏ والأسلوب التجريبي وعلم الاجتماع ؛ نيويورك ۹۵04 . 
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اللاواعي يميل إلى بعض الناس ويجتنب غيرهم . وفي المؤتمر الدولي الثامن عشر لعلماء النفس 
في موسكو عام ۰۱۹۱ قال ج . مورینو (۷107600 .1) إنه قد نجح بذلك في اکتشاف حقيقة 
«المجتمع». وقد أقرّ أن علم الاجتماع قد أصبح علمأء بينما كان في «المجتمع » القديم خيالا 
لان الكيان الحقيقي القائم في ذلك الوقت لم يكن إلا مجموعة من الأفراد فقط . لقد اكتشف 
الان أخيرا أن الفرد قد يتعاطف مع بعض الأشخاص أحياناً ویتجنب بعضهم الآخر في أحيان 
آخری . وهذاء كما يبدوء یشکل الطبقة السفلية في الجتمع. والجانب التطبيقي لهذا العلم 
يظهر ٤‏ دراسة التشابهات التانویة المختلفة التي تفرضها الحياة. وقد استخدمت أساليب 
خاصة لقياس مدى تطابق أو عدم تطابق تركيب هذه الجماعات مع التجمعات النفسية 
الخالصة من الناس وفقا للأمزجة الفردية. أما علم «الميكروسوسيولوجي » فانه يقدم خدماته 
للمستخدمین لتشکیل أطقم من العمال » وللقوات المسلكة من أحن. تشكيل: قرو : وللمدربین 

من أجل انتقاء الفرق الرياضية ... إلخ . والاأدب الذي يتناول هذه الأفكار وافر جدا. ومع 
ذلك فإن آساسه النظري يبدو سخیفا . 

ما هي حقا الخلفية النظرية للقدرات الانتقائية للفرد بالقارنة مع الناس في محیطه ؟ إن 
اساس هدا الانتقاء مهما كان تعقید الحالة هو بالقارنه مع نمودج ما. إن الفرد » بين عدد من 
الناس » قد يبدو مالوفا اکثر من الاخرین : فهو أو هي قد امتلك بالشاركة الشعور بشيء من 
الإلفة . وقد یعود اختیار شريك أو رفیق إلى اکتشاف شعور مشترك بالقیم. وتفضیل لسلوك 
أو عادات معينة... إلخ. وهناك تقدیرات اکثر تعقیدا ایض : کالاختلاف أو الخصوصية الحادة 
(بما في ذلك الاختلاف في الظهر العام ) قد تثير رغبه دة ة في تحويل الشخص من هو (أو 
هي ) إلى «أنت». بمعنى أنها تضمهما في «نحن» التي فيها هو أو هي يختلفان بوضوح . 
فالصداقة والحب غالبا ما ينبثقان عن هذا البديل الثاني تصريف الضمير «نحن » إلى «هم ». 

من هنا فان الخيارات الشخصية ليست حجر الزاوية اللامنطقي لعلم النفس الاجتماعي ‏ 
بل هناك داع لهاء كما أنها لا تعود إلى أعماق في باطن الشخصية لا يمكن بلوغها. ونحن 
بغموض نشرك بعض الناس الذين حولنا بشيء ما في «انفسنا »۰ ونشرك الاخرين بشيء 
«غريب » أو «متفرد ». وعلى ذلك فهذه الفئات هي أساسية لعلم النفس الاجتماعي . 

وللأسباب ذاتها ؛ لا يستطيع علم النفس الاجتماعي أن يعتبر الارتباطات النفسية الخالصة 
غير مدعومة بأي أساس (جتماعي - اقتصادي لجماعات أساسية وأولية . 

إن سبب الفشل تعود جذوره إلى المعالجة المثالية . وعلى المذهب المادي أن ينكر هذا التعدد في 
أشكال الجماعات ولا كون بعض جماعات نفسية خالصة . بل يجب أن يؤكد على أن الجماعات 
المتوافقة مع الاتجاهات المطابقة للنزعات الموضوعية والمادية للتطور الاقتصادي وللصراع 
الطبقي وللحياة الاجتماعية - السياسية هي وحدها المجتمعات الثابتةوالقويةوالهامةتاريخياً . 

ثم إن التجمعات والجماعات النفسية الخالصة أو النفسية بصورة رئيسية التي تظهر 
وتختفي باستمرار هي من الناحية التاريخية ‏ آلية استكشاف للتطور الستمر . ولا يوجد شيء 
في المادية التاريخية یتضمن أن الظواهر النفسية تسیر وراء التغیرات الاقتصادية أو الاجتماعية 
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بالضرورة والتي تعكسها هذه الظواهر بصورة مطلقة. إن نشوء التكوينات الاجتماعية - 
النفسية الجديدة والعابرة لا يتناقض مع المادية بقدر ما يتناقض مع المعالجة الفعالة لسلوك 
«المحاولة والخطأ ».... إلخء إن علم النفس أبعد ما يكون عن الاعتقاد بأن جسد الحيوان لا 
يشكل إلا مجموعة من الحركات المشخصة من الوسط Sl‏ يب م EEE‏ 
واضحة . إن الجسد يقود استكشافات لا تنتهي . وبحثاً لا يتوقف (عديم الفائدة ) لأنه بدون 
هذه الحركات لا تستطيع ردود فعل الجسد أن تتكيف مع التغيرات الحاصلة في البيئة ولا مع 
التغيرات الحاصلة في الجسد. إن جهاز الاستكشاف والمشاركة هذا لا يتعارض مع المبدأ 
الحتمي ؛ بل على العكس » يساعد على كشف القناع عن كيف ان العديد من هذه الحركات 
التي يقوم بها الحيوان تقوى وتحول بصورة منتقاة إلى انعكاسات شرطية تتوافق مع أشد 
الانظمة السببية صرامة . 

ومن الطبيعي » ألا يوجد أي تشابه جزئي مباشر مع العلاقة بين الصلات النفسية غير 
الثابتة ‏ . والتي تظهر باستمرارء وبين الجماعات الإنسانية المستلزمة او المفروضة من قبل 
قوانین التطور الاجتماعي - الاقتصادي. إن ما هو معني بما ذكر في الاعلی يدل على عدم 
الوافقة على علم الاجتماع البرجوازي . والادة الواقعية التي تخد تتجمع بخصوص 
الارتباطات القصيرة العمر غير الدعومة اقتصادیا أو تاريخياء لا یمکن لنا ألا نبالي بها . وعلی 
الرء فقط أن يعيد الأمر إلى واقعه » إذ يجب عدم اعتبار تلك الجماعات اساسا أو نموذجا 
للمجتمع الانساني او للتجمعات؛ ولكن كصيغة بلا مضمون تتمدد باستمرار كحواس 
لاستشعار » ولکن» عند ظهور شروط معينة تأخذ تلك الجماعات في استيعاب مضمون 
موضوعي عام . ۱ ۱ ۱ ۱ 

وهذا هو الشکل الذي نعبر عنه بمبدأ ال «نحن وهم ». هذا المبدأ العام الحدد للترکیب 
النفسي للمجتمعات یتجلی بدرجة متفاوتة من القوة لیجعل ذلك الشکل من الجماعات 
والتجمعات والاتحادات والفثات ذات الشروط التاريخية والوضوعية العميقة » ممکنا . 

جمیم الجماعات قد تقسم إلى أربع زمر مع أنه لیس نادراً ما يميز علماء النفس 
الاحتفاعيون بين: السماعات الكنيرة والحماعات الضغيرزة هذه أنه من الأفضل على كل 
حال أن نميز الجماعات الضخمة» وهی المجتمعات العالمية أو المنظمات أو الحركات. ليس 
فقط الجنس البشري ككل وين أیضاً الاتحادات الدولية القائمة علی التشابه الطبقي أو الهني 
أو العلمي او السياسي ومثال ذلك خر السلم العالي . وهکذا يجب أن تکون جمیع حرکات 
العالم أيضاً. کحركة رعاية الأطفال» وحركة مساواة الرأة» والساواة العرقية» والحرکات 
القائمة ضد الجماعات... إلخ» وکذلك الحرکات الدينية أيضاً كالديانة السيحية والحمدية 
والبوذية . إن الطبقات الاجتماعية. كما یقترح و .فريديريك (۷۰۴۲۱6۵۲00) الالاني » 
والجموعات الجنسية والقومیة » والمحلية» والهنية» والإيديولوجية؛ والدرسية وتلك القائمة 
على أساس العمر ؛ كلها تأتي تحت عنوان الجماعات الضخمة ؛ وعلی الرغم من أن قائمة 


(4) أنظر قي ۷ .۷ . «حول العلاقة بين النماذج السلوکیة وبين انماط الجماعات الضخمه ‏ مجلة» = 
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الجماعات المذكورة بعيدة عن كونها كاملة » فإن الهدف هو توضيح هذه الفئة من المجتمعات . 
ام بالنسبة للجماعات الصغيرة » فهي قد تشمل الجماعات الثابتة المنظمة على نطاق ضيق 
کالعائلات ۰ وعمال المصنع.... إلخ. وعلى كل حال؛ ففي الأدب الخاص نجد أن جدول 
المجتمعات الصغيرة يشمل صلات بعض الأفراد النفسية الصدفة المبنية على التجانس أو 
الانتقاء» أو التفضیل . وهذا النمط من الجماعات ذو الطابع المادي الأدنى» قد حث على 
إنتاج ادب اجتماعي نفسي غزير ومنتشر جدا. واخیرا» يجب ان نشير إلى المجتمعات الاقل 
تنظیما . حيث انها لا تسمل الافراد قحسب ‏ بل تشمل افكارهم وتجاربهم ومظاهرهم ايضا. 
ومن الممكن ان تدعى هذه الجماعات بالجتمعات الثانوية الصغیرة» وتنطبق عليهاء على 
وجه الخصوص . أعمال «الاذعان »أي الانسجام بالنسبة لفكرة ماء كأن تُشُكل طاقماً من 
المنشدين مؤلفا من اثنين أو ثلاثة أو آربعة أشخاص . وهذه الجماعة تتراوح في استمرارها من 
لحظة (عمل الاذعان) إلى الديمومة (جماعة الاقتناع ). 

العف فإن تلك الجداول الاربعة مفككة ومتشابكة . وفی كل منها نجد جماعات متأصلة 

ف القوانين الموضوعية للحياة الاجتماعية كما نجد جماعات مرتبطة تمان بالقوانین 

ا ات 

إن علم الاجتماع الماركسي قائم على قوانين جماعات کهذه ؛ كالطبقات والأحزاب والامم 
والقوميات » لأن معرفة هذه القوانين هي المفتاح الوحيد للتشكيلات القصيرة الأمد والقليلة 
العمق . 

تلك هي الحیطات الاجتماعية التي يجب الا نغفل عنها عند التوسّع في علم النفس 
الاجتماعي. وعلی کل حال » فإن هذه الحیطات ليست موضوع هذا العلم » بل هي واحدة 
من مقدماته العلمیه . 

إن طبقة مختلفة تماما عن الجماعة - فثات مقيدة بطبع معين - تقودنا إلى أعماق علم 
النفس الاجتماعي کعلم من العلوم . 

لناخذ ظاهرة تاريخية » وغير هامة جدا . وهي ظاهرة الازیاء الشائعة (الوضة). إن علماء 
النفس الغربيين ينجذبون كثيرا إلى هذه المسألة ولاسیما بسبب مصالحهم التجارية النفعية . إن 
هذه الظاهرة ال مناسب جدا بالنسبة لناء مثال يلائم أهدافنا تناها ۰ إن الأشخاص الذين 
يتبعون الازياء السائدة قد لا ينتمون إلى أي جماعة اجتماعیه .وهم لا مكلو ايكيا أي حماعه 
إحصائية » لأنهم يقبلون الأزياء السائدة جمیعا غير مستقلين عن بعضهم البعض تبعا لدوافه 
ذاتية بل عن طريق التقليد أو الاحتكاك المباشر فيما بينهم. أي يمكن القول إنهم یعدون 
بعضهم بعضاً. فالزي السائد يعني في الأساس التقليد الشترك . وعلى كل حال ‏ فان ما له 
علاقة بمجال الامزجة. أي النفسية الاجتماعية هو ليس مجرد الاشیاء والاعمال السائدة 
وإنما مطابقة «الزي الحديث». وما يهم بالنسبة لعالم النفس هو الجانب السلبي من هذا لا 
الجانب الايجابي. إن الناس ؛ في الحقيقة ‏ لا ينجذبون إلى جمال أو نفع الأشياء الجديدة ؛ بل 


قضایا الفلسفة »۰ موسکو  ٩‏ غدد 5. 
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ينجذبون لأن ووا مین عن الاشخاض الذين لا يتبعون «الوضة »۰ فالتغيير المستمر 
للازیا يميز الفرد عن الأشخاص الأقل اطلاعاً على أحدث الأزياء. لهذاء فإن حاملي 
الازیاء. یشکلون نوعاً من الجماعة الاجتماعية - النفسية من جماعة لانظام لها وغیر ثابتة . 
إنها آشبه بالنسیم بين تيّارات الحس الاجتماعي العميقة والقوية . 

ولکن بصورة عامة» وکما لخصنا في الفصل السابق » فإن الظواهر الاجتماعية - النفسية 
تنجذب نحو واحدة من صیفتین متمیزتین : الترکیب النفسي أو التحول النفسي (أو بكلمة 
أخرى. الزاج ). وکلتاهما جماعة . 

إن الترکیب اللفسي هو موضوع هدف الاستقرار النسبي بالنسبة للممیزات الطبقية أو 
ممیزات الأطوار أو المهن والناس والامم. أو أية جماعة آخری. إن السمات الثابتة للتر کیب 
النفسی تتکون بالاعراف والعادات ‏ أو بطرق الحياة الوروئة من الاجیال القديمة أو من البيئة . 
وهذه السمات يجري اکتسابها غالبا بصورة سلبية وغیر نقدية » ولکن الاسلوب النقدي یختنق 
0 بعض الاوقات بنظام الأفكار الفروضة أو بالقسر الباشر . وهده الفثة النفسية ذات آشکال 

: فهناك السمات النفسية الثابتة لطيقة ماء كالطبقة البروليتارية أو الطيقة 

تست التي تتشكل بطرق تختلف عن طرق تشكّل الجماعات الاثنية كالقبيلة أو 
الشعب . إن السمات الميزة کالشخصية (التي هي نفسها مولفة من عدة عناصر وميزات )› 
والعناصر الأكثر تغيراً تاريخياًء ومع هذا الأكثر استمراراًء کمجموعة العادات ؛ والأعراف» 
والتقاليد » والاذواق والاهواء وكذلك العلاقات الغريبة والسمات المشتقة من مفردات اللفة ؛ 
جميعها تأتي تحت باب التركيب النفسي . 

إن الاستقرار النسبي لهذه الجماعات البجتماعية ‏ النفسية متأثر بكونها في الحقيقة 
مندمجة مع ما یدعی بالثقافة. وعلى وجه التحدید ۰ الثقافة الروحية. والتركيب النفسي 
للجماعة -كجزء لا يتجزا من حضارتها - يعبر عن نفسه عن طريق التقافة ويعتمد علیها 
وكما ذكرنا سابقا فإنه يتجلى من خلال اللغة حيث هو محكوم أيضا من قبَلها . 

آم الامزجت من الناحیه الاخری: فهي متحولة تستا لمكم دون أي انقطاع بين 
الصيغتين . إن التركيب النفسي يتطور ويتغير باستمرا رء ومع أن التفییر يكون بطيئا حينا 
وأكثر نظن احا ارق ل ان هذه التقيير الف اله بطر ار ارق ند تكو كقالية 
الجماعة وتف هين الشكلين اد تعارضهما ليس مطلقا بل هو ذو طبيعة مساعدة وکل 
هذا يكون لا علاقة له في بعض الحالات ۰ عندما نتكلم عن التقاليد الثورية لطبقة أو شعب ما. 
إن «التقاليد » تعني سینا جامداء بينما نحن نتعامل مع هده التقالید كشيء ديناميكي . وما 
يهمنا الان هو ليس تصنيف الامزجة. وانما إظهار أنها هي أيضاً شكل من أشكال الجماعة 
ولكنه کل محدد جدا . وقد بين ب .د . باريغين (2861818 .0 .8) ف أننا نعتیر المزاج وه 
اجتماعية ماركسية - لينينية 7" . وكلما نسير بعيداء نجد أن «الجماعة المزاجية» تتراوح بين 


(۱۰) ب . د . باریفین «الزاج الاجتماعي کفنة سيكولوجية». ١977‏ رقم ۰۵ سلسلة «حول الاقتصاد 
والفلسفة والقانون ۰۰ الجزء الأول . 
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مجتمعات عادية أو قصيرة الأمد وأخرى متأصلة عميقاً في العوامل التاريخية الموضوعية . وقد 
رأينا الأهمية التي علقها لينين على التغيرات في آراء وتصرفات وعواطف الطبقات المختلفة 
والزمر الاجتماعية التي ظهرت نتيجة لتغيرات احتماعية ‏ اقتصادية » والتيِ بدورها مهدت 
الطریق لبعض الاحداث الاحتماعیه - السياسية المحددة. إن الأمزجة دائما تشكل حبرا 
لفصل الفجوة القائمة بين «تارد يخ الاوضاع » وه تاریخ الاحداث ». 

ويمكن أن يقال إن هناك أمزجة هدوء أو رضا او قناعة ون أية واحدة منها ليست موجهة 
ضد أي شيء. ومع ذلك فإنها تعارض أيضاً وبشدة اي إزعاج ممكن من قبل الأوضاع الراهنة ؛ 
أي انها أمزجة دفاعية. وأي انطباع معاكس هو نتيجة لحقيقة معينة» وهي أن الناس عندما 
يكونون راضين » فانهم يسترجعون ماضيهم ويبتهجون بالنصر الذي حققوه في القضاء على 
الصعوبات ٠‏ وفي قهر الأعداء الذين وقفوا في طريقهم . وإذا لم يكن الوضع كذلك » فان الهدوء 
لا يعتبر مزاجا وإنما غيابه » اي سكون الاحاسيس . 

إن طبيعة الامزجة الاجتماعية متعددة الاشكال کنیرا. وتعتمد على المحتوى الوضوعي 
لقوى محركة تاريخية معينة. فمزاج الجماهير أثناء الثورات المفاجئة أو القتال من أجل 
الحرية القومية هو عوالم بعيدة عن السخط الذي يسيطر على الناس ضد منتهكي العادات ؛ 
أو لنقل من فورة ای من فعل: ها يفوم يركس العديلة . وعلى كل حال» فان أي «ضد» 
غير مغلوطة متوفرة اا 

وهذا ما یفسر لماذا تكون الدولة والكنيسة والإيديولوجية السائدة في المجتمعات منقسمة إلى 
طبقات معادية تكبح الانتشار والتعبير العلني للاختلاف الملحوظ في الأمزجة الاجتماعية. 
لأنها » كقاعدة عامة » تميل إلى تقويض النظام القائم . والاستثناء هو عندما توجه تلك الأمزجة 
نحو مجرى متعمد ؛ مثل التعصب الديني ضد أناس من دين مختلف» أو الشوفينية القومية 
والعنصرية » أو مناهضة الشيوعية ... إلخ . 

إن ترتيب صيغ وأشكال الجماعة» مع كل تنوعها غير الحدود » تؤيد حقيقة أنها في 
المحتوى النفسي الاجتماعي تتشكل بشكل ثابت من تعارض انوه 

إن عنصرا واحداً فقط من عناصر هذا التعارض مخ الکن ان يكون محذة] ومعرقا 
0 . ولهدا ) لنتفحص الحالات المطلقة حيث يكون عنصر واحد فقط محددا ومعروفا . 

- إن الأوتوقراطية الروسية أو النازية كانتا عبارة عن تشكلات كريهة جدا من «هم». 

فقد قدمتا مكاناً معقولا لتلاقي عقول أكثر القوى والمجتمعات تباینا. لقد كانت بمثابة 
معارضة مميزة بوضوح لل «هم» التي حثت قوی اجتماعية مختلفة على التوحد في جماعة 
« نحن » غريبة وسهلة الانحلال . 

وعلی كل حال » فان مواجهة الأوتوقراطية الروسية أو النازية قد آوجدت كتلة من 
الجتمعات الحددة بشکل جید . وبالمقابل» فان النماذج النفسية التي تحکم أفعال 
«الجماهیر » -وعلم النفس الاجتماعي البرجوازي الذي ظهر وکرس نفسه طویلا لدراسة 
سلوك «الجماهیر » بدقة ‏ هي عبارة عن حالة یکون فیها احد اعضاء التعارض بين «نحن ١‏ 
و «هم » محيراً جدا. ومن الحتمل أنه بسبب هذا التأثير البرجوازي فان نفسیات أكثر 
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المجتمعات غير المنظمة في الوجود » ونفسيات الجماهير قد رفعت إلى درجة المستوى العام . 

إن الجماهير غالبا ما تكون مجرد تجمع للافراد . وقد لا يكون هناك اي رابط داخلي 
یجمعهم ولكنهم يصبحون مجتمعاً لسبب وحيد ‏ ذلك انهم ينتشرون من خلال العاطفة 
السلبية والدمرة لوجهة ضد بعض الاشخاص أو الاراء أو الأحداث. بالاختصار ‏ فإن العامة 
لا تشكل معا عادة إل بفضل «المقابلة » أو بفضل التعارض مع أي «هم ۷. وبصورة لا تفبل 
الجدل فإن هذا الشكل هو الشكل الاوّي والأكثر بدائية في الجماعة النفسية ‏ الاجتماعية. 

وهذا الإختيار الدروس لوضوع دراسة علم النفس الاجتماعي البرجوازي يحدد النتائج 
ويبدو کذلك » في الحقيقة. أن هذه النتائج المرغوبة تقرر الاختيار سلفاً. ومن خلال متابعة 
نمو حركة الجماهير الثورية في بريطانيا وفرنسا والمانياء دم علماء الاجتماع البرجوازيون 
نظريات كهذه تقول إن تأثير نفسيات العامة أو الجمهور هو تأثير بدائي وربما (مرضي) 
ایضا . لقد ناقش لو بون (802 ©1.6) وتارد (©18:0) وسيغيل (518561) بان التفكير النقدي يضعف 
عندما ينتمي إلى العامة وأن الفرد يصبح قادرا على القيام باعمال مدمرة ضد شخص ما 
فقط («هم ۷!). وقد نسبوا الجزء الحاسم إلى رد فعل التقليد وإلى العدوى النفسية 
(«نحن »!). ولهذا فان آعمال العامة آلعفوية قد تفسّر بالتحریض من قبل الهیجین من 
جهة أو بردود فعل الرعاع التقليدية (أي التّآسل ) المتأصلة في الحیوانات الاجتماعية . 

ونقد هذه البادیء لعلم النفس الاجتماعي البرجوازي لا يدحض فقط العلومات العطاة 
ن فل الات الذکورین فحسب» بل یعرض للاختیار غير العلمي لوضوع الدراسة أيضا . 
فالمرءء في الحياة ؛ نادراً ما سيلاقي مثل هذه الجماهير «الثالية ۰۰ التي هي عبارة عن صلات 
عشوائية وغير منظمة. وعلى أية حال» فإنه ليس لها أي شيء مشترك مع العامة أو مع 
الحشود التجانسة بالنسبة لخلفية الطبقة » للمشاركة في أعمال ثورية » للمشاركة في مظاهرات 
أو للهجوم على مباني الحكومة وإلى آخر ما هنالك من الأشياء التي غالباً ما يكون فيها 
الرابط الداخلي التمهيدي «نحن ٠٠‏ سوا ء كان قوياً ام ضعيفا » واضحا . 

۲ إن أي مجموعة من الاصدقاء : أو ایة طائفة دينية شاملة ٠‏ او أيه حالة اخرى قد تذكر 
جميعها كأمثلة ملموسة ومحددة لل «نحن» التي تعارض «هم» التي هي على درجة عالية 
من قله التنظيم . 

ويخبرنا أحد الكتاب أنه عندما كان في الخامسة عشر من عمره قسم الجنس البشري إلى 
قسمین ۰ قسم يتالف من الناس الذين يقدرون الشاعر الروسى الكسندر بلوك ۸۱۵۵0۵6۲) 
۵ وقسم يتألف من الباقين. وقد كتب قائلاً «إن الناس الباقين يبدون أقل قيمة ».۰ ثم 
يشير إلى المظهر المضاد لل «تزلف »۰ أي تماثل وتناقض ال «أدنى قيمة ». وليس حبه لبلوك هو 
ما يهمنا. ففي عمر متقدم أكثر قد لا يكرس المرء نفسه باندفاع إلى بطل ‏ بل إلى متّل أعلى 
او فكرة او عقيدة او حقيقة ما . ولکنه في الوقت نفسه » يقسم الناس باندفاع إلى قسمين «ضد » 
و «مع» على أساس انحن يواهم 

والتعارض ليس فعالاً هناء لا من زمر «نحن» مصممة على البقاء جانبا ولیس لهاجمة 
أحد . لنأخذ مثالا طلاب أي صف مدرسي. إنهم على الغالب لن یتفقوا ضد أي طالبين 
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مشاکسین» وق هذه الحالة» بصورة ثابتة غالبا؛ فان جماعة من الأصدقاء سوف يشكلون 
حلقة شاملة تعزل نفسها عن غیرها . 


بعد لخفاق مفهوم علم نفس الجماهیر » توجه علم النفس الاجتماعي البرجوازي توجها 

ا فقد ركز كالم الاجتماع الإيطالي موريدو (Moreno)‏ ولخرون غیره اهتمامهم علی 
مجموعة 2 «نحن »الأصغر المترابطة فيما بينها بالعطف المشترك والصداقة والعاطفة والتي يميل 
أفرادها إلى عزل أنفسهم عن الجماهير غير المنظمة. وقد أجريت استقصاءات في القوات 
المسلحة والمصانع والمدارس تحمل استفتاءات وإعطاء تقويمات للناس عن طريق نظام 
العلامات . و ا الفائمون بالاستفتاء «البنية المجهرية» أو «البنية التحتية » للعلافات 
الشخصية . زاوا و ره ة مركبة من انجذاب وتنافر منبادلین - تحل محل محموعه الحنود أو 
3 الطلاب . الخ. . وقد مکلهم هذا من متخ احور عط تاره والشرفین والمنفذين . 

وعلی کل حال فان التحریات یغلب علیها الطابع الظاهري» وهي تتعامل مع أشكال 
مختلفة جدا قريية من الظواهر النفسية ‏ الاجتماعية . 

والان وقد بحثنا في الحالتین الختلفتین تماما ء فإن من اللائم قبول مفهوم الجماعات 
الأدنى والأعلى › ٠‏ تنظيما . إن المجتمع الذي يتميز عن جماعة «هم » غير النظمة وغير الميزة 
قد ینوضح ویتنظم : : فله قاند وسلطه . والاعمال المنفذة فيه مميزه ة وله بناء داخلي متمانل . 
وصور 5 عكسية ؛ كلما كانت رر «هم» و ومحددة 5 أكثر كانت حماعنها أكثر تحانسا 
وتناسقا في تكوينها » وأقل تنظیما وأقل ترتيبا . 
۱ وهذا التعريف لا يلائم الجماعات الصغيرة جدا فقط» حيث تتضح ملامح الأشياء الخفیة 
اي السلطه النفسية المحضة› بينما جميع ما هو ليس یي بجانه عور واضحه ی 
قد يلانم المجتمعات الكبيرة وه ف الکیر ایضا. . وبحسب الظواهر يبدو أن متال 
الحرب ینکر ذلك : فالعدو منظم تنظیماً عالیاً: ولکن ذلك یتطلب نظاما قاسیا وبناء هرمياً 
للسلطه . ولکن لو ۳ الحالة من حيث فاعليتها المحركة لوحدنا أنه طالا لا توجد حرب 
فمن الحتمل أن یظل الجیش خطرا على جميع الجیوش الأجنبية بشکل عام» ولیس على 
جیش بعینه. وعندما كان یغزی بلد ما بواسطة قوة مسلحة ومنظمة. فان القاومة كانت 
تاريخياً تمیل في الغالب نحو اتخاذ شکل حرب شعبية. وعندما كان الفازي یواجه بالجیش 
النظامي الشعب ؛ ونعني الجماهیر الاقل تنظیما نسبیا . كان هذا يعطي دفعا لتلك البادرة 
المحلية» البادرة النبثقة من الاسفل . وني الواقع فان العلاقة بين النظام وعدم النظام هي ' 


عو جو جو 


معقدة تعقیدا بالغا. 


ولقد أخذنا بعین الاعتبار حتی الآن الأطراف الجردة فقط . وعلی کل حال إنه لأمر یبشر 
بالنجاح أن ندرس مدی الأوضاع التداخلة التي یکون فیها «نحن » و«هم» محددة بشکل 
مختلف أو متساو » لانها تشمل أغلبية الجتمعات النفسية ‏ الاجتماعية السابقة والحالية . 
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- علم النفس العرقي 
والثقافات المتعلقة بالعرق وبعلم الآثار 


في العصور الغابرة ربّما كان التوطن بعیدا قدر الإمكان هو أكثر الاعمال انتشاراً تجاه 
الفرباء أو «هم »۰ إذ من الواضح أن الجماعات الاثنية» اللغوية والثقافية التعددة والحدود 
الواضحة بينها بدأت تتشكل عندما بات الانفصال عن الحيز الذي تعيش فيه مستحیلا. 
ولاحظ علماء الاثار أننا كلما أوغلنا في الماضي السحيق وجدنا اتساع المسافة بين الستوطنات . 
ولسبب غير مفهوم كان الناس يحتازون مسافات ساسعه ‏ ويحتازون الانهار الكبيرة على 
جذوع الأشجارء والأكثر من ذلك ٠‏ إنهم كانوا يلقون بانفسهم ضد تيارات مجهولة في البحار 
والمحيطات من اجل الوصول إلى شواطىء اخری » فيما كان الكثيرون منهم يفقدون ارواحهم 
في تلك المحاولات. وتفرق الانسان العاقل (1655م88 0۳0 في القارات الأربع المأهولة » وف 
الجزر والارخبیلات العزولةعلی‌مدی عشرة أو خمسة عشر الفا سنة يدل علی خصوبة 
الجنس البشري وعلی السبب الرئيسي في بعثرة البشر في جميع آنحاء کوکبنا الارضي . وهذا 
العامل » بدون سك ۰ یمکن أن يعبر عنه بالتنافر التبادل . وکان هذا الانجذاب والاندماج» 
الائني والثقافي » بمثابة درجة أعلى من درجات التعارض بين «نحن » و «هم ۷. 

ولم یحدث قط فیما عرف من التاریخ أن عزلت أية قبيلة أو شعب نفسها بعيدة عن 
جیرانها : ما خلا بعض طلائع الجیش التي ترسل بعیداً وتفقد الصلة مع آنسبائها بحثاً عن 
مستوطنات جديدة . وقد يتضمن هذا علاقات إيجابية کتلك القائمة على روابط القايضة أو 
روابط الأسرة أو روابط الزواج» والزیارات المتبادكة والتغييرات الثقافية » وقد یتضمن أيضاً 
ولکن مع هذا فان ما بینهما یعتبر علاقة. وهذا هو على الاغلب نوع العلاقة الذي كان واسع 
الانتشار بين القبائل والشعوب في الاضي البعید ۰ والذي بالرغم من سلبیته » لم يُفقد الاتصال 
فیما بين القبائل تماما » ولهذا فإنها تعتبر علاقة . 

في الحقيقة إن الكثير من علماء الآثار والإنسان واللغة يميلون إلى تصوير الجنس الپشري 
البدائي. على أنه يتألف من وحدات اجتماعية منعزلة » لنسمها العشائر » ند تتبع الطريقة البدوية 
في أسلوب حياتها ولا تعرف أي ” شيء عن بعضها بعضا ١‏ وقد تور بهذا لقيو يمل سل 
الفكرة اللغوية القديمة عن اللفات ای أي الاتحاد التاريخي لفصائل اللفات الضخمة 
والشعوب التي ترجع أصولها إلى الإنسان القديم ولغاته. وعلى كل حال» فقد قدّم بعض 
العلماء السوفياتيين خطة جديدة ومقنعة: سلسلة متواصلة من الكلام البدائي بالاضافة إلى 
کون كل جماعتين متجاورتين تتكلمان لهجتين مختلفتین؛ ولكن كل لهجة يجب أن تكون 
ويه من قبل الأخرى . . ومن الطبيعي › أن درجه الوضوح قد قلق ف حالة الجماعات 
الاقدم ؛ حیت استطاعت الهحرات فطع هدا التواصل مع القبائل أو الجماعات المستقرة في 
جوار شعوب تتکلم لفات مختلفة . وبالنسبة لنا » فان وجهة النظر هذه تؤكد على اختلاف 
اللغات بين الجماعات التجاورة . وهذا الاختلاف لم یظهر نتيجة لاسباب طبيعية ‏ فقد خدم 
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الجماعة كوسيلة اصطناعية لعزل وتمييز نفسها عن الغرباء. وقد يتكلم بعضهم بسرعة أكثر. 
وبعضهم يُركز على بعض الكلمات بصورة مختلفة » وآخرون لا يفتحون فمهم كثيراً أثناء 
الكلام » وغيرهم يفتحونه آکثر ؛ مع تأثير الأصوات الشفوية التي تؤدي لظهور الأصوات 
الخارجة من الاسنان او اللسان ؛ وبعضهم الاخر قد يتجنب الاحرف الصافرة بينما غيرهم لا 
یفعل ۰ وإلى اخر ما هنالك .. وهكذا فإن الفرباء يتمائلون باختلافهم عن خصوصيات 
الاخرين » وكذلك فإن خصوصيات الاخرين تتمائل باختلافها عن الغرباء . 

وعلى كل حال ؛ فإن اللغة هي عامل واحد فقط من عوامل الثقافة . فقد وجد علماء الاثار 
وسائل وأدوات مختلفة ومنازل وأواني في مواقع مجاورة. فهل هذا يعني أن حاملي هذه 
الاختلافات كانوا منعزلين عن بعضهم بعضاً؟ إن علم النفس الاجتماعي يميل إلى رفض هذا : 
فالاختلافات إنما كانت مجرد وسائل خارجية للتعبير عن علاقة «نحن » و «هم ». 

وتقدم الاثنوغرافيا * العديد من الأمثلة التي تؤكد الاختلاف الثقافي بين الجيران. 
فالعائلات والقبائل والجماعات المحلية كانت تنشد دائما أن تكون مختلفة عن غيرها لتشكل 
لنفسها شخصيتها الخاصة . 

ومثال على هذا فإنا نجد أن الملابس التقليدية في المناسبات غنية ة بالالوان؛ ولكنها تختلف 
من مكان لاخر. وكمثال آخر» فان الاقطاعية قبل الثورة الروسية قد ركذت متعمدة » على 
التفاصيل «الاثنوغرافية ٠‏ حتى بين قريتين متجاورتين؛ كأن يقولوا «إن مقابض نوافذنا 
تختلف عن مقابضهم ٠٠‏ أو يقولوا «نحن نرقض هذه الرقصة بطريقتين مختلفتين». وهذا 
التمييز بين المناطق المتجاورة كان متغیرا دائما ويمكن التعبير عنه من خلال السخرية الشترکة . 

إذا نظرنا إلى هذه الحقائق «الأثنوغرافية» والاثارية» المتعلقة بالميزات المحلية الروحية 
والمادية» من هذه الناحية . نجد أنها تقوم مقام الحدود بين المجتمعات المختلفة. ولا يمكن 
للفرد ان يتخيل «زيجات الرجال» او «منازل الرجال » دون ان يقارنها 3 ما للنساء. 
والعكس صحيح. ولا يمكن للفرد ۰ أيضاء أن يفهم الجماعات القائمة على أساس العمر ‏ 
كجماعات البالفین أو القاصرین » حتى يفصل الاثنتين ويضع ظا واضحا من الطقوس 
بينهما كما في مناسبات التكريس (11418:100) . وهذا الخط قد يكون خارجیا . كذلك الذي بين 
العشائر والجماعات والمستوطنات والقبائل ؛ أو يكون داخليا كالذي بين الأحزاب والاتحادات 
والشركات والتقسيمات الاجتماعية والطبقات المغلقة (85465©) والدول . .. إلخ . 

إن الصفة الوضوعية لهذه العلاقات تتغير أيضاً هي الأخرى . لنأخذ هذا المثال الآتي من 
ممارسات الصید في قبائل التانغوس في التوسعات الكبيرة في غابات التايغا السيبيرية قبيل 
الثورة. حیث كانت كل عشرة تتمیز عن الاخری بوشم الوجه أو بالاسلحة أو الادوات؛ طالا 
أن أماكن الصيد لم تكن مخصصة تماما ؛ فکان یمکن لاي فرد ۰ وببساطة. قتل أي فرد آخر 
له وشم الغرباء وترك جنته للوحوش المفترسة . إن هذا الشکل الوحشي للعداء القبلي هو 


* الاثنوغرافيا ۴۷۳0۵۵۳20۷ هي الدراسة الوصفية ( جمع العلومات وشرحها بطريقة وصفية ) للمجتمعات 
الإنسانية وبخاصة للمجتمعات التي لا تملك تاريخاً مکتوبا . 


۷۳ 


بالطبع عالم بعيد عن التعامل الودي أو الاحتفالات التقليدية . ولكن في كلتا الحالتين » فان 
فحص الجماعات الاجتماعية ‏ النفسية » والتي تتضمن الجماعات الاثنية ‏ النفسية» من 
الداخل فقط. من ناحية الصلات الداخلية والتقلید . أمر ليس بالواقعي . ذلك أن تعارض 
جماعة ما مع الجماعات الأخرى هو الذي فرض تطور وتماسك الصفات العرقية وبالتالي 
تماسك روابط المجتمع . 

وكلما كانت درجة التطور أبكرء كان التطور بارزا أكثر. وقد لاحظ من تحروا عن 
معتقدات وطرق حياة الأوستراليين » بما فيها السحر والشعوذة : بدائية وحدة العواطف 
كالخوف والرعب وعلاقتهما بالكراهية الفطرية بين الجماعات والقبائل. أما المرض والموت 
والأحزان الأخرى فكانت تنسب إلى شعوذة بعض أفراد القبائل الأخرى. وغالبا ما كانت 
القبيلة كلها تلام لا الفرد الواحد. وفي وصف قبائل «أرض آرنهم » ۱۸۲۱۲۰۳1۵0۵ لاحظ 
الأثنوغرافي بلدوين سبنسر 5068667 88104818) «ان اكثر ما يخافه الاهالي دائما هو سحر 
القبائل الأخرى أو الأماكن البعيدة». وقد لاحظ سبنسر وفرانك غيلين (6۱۱60 ۳۲۵0۷) أثناء 
رجوعهما إلى القبائل الأوسترالية الوسطى أن كل الأشياء الغريبة كانت تخيف الواطن » الذي 
كان أكثر ما يخافه هو السحر الأسود من بعد. وقد آشار البشر جيمس تشالرز 
(82106:5© 13:065) ۰ من خلال ارتكازه على السكان الأصليين في جنوب غينيا الجديدة ؛ إلى أن 
حالة الخوف المشترك التي كانت تخترق عقول البدائيين كانت مؤسفة . فقد كانوا یعتقدون ‏ 
كما قال» أن كل فرد من أي قبيلة أخرى وكل غريب كان يعرض حياتهم للخطر . فأقل 

فيف » كسقوط ورقة جافة أو تحرك خنزير أو طيران طائر » كان يرعبهم في الليل ويجعلهم 
يرتجفون من الخوف . ولاحظ المستكشف ي .م . كور 0۷۳0 .8۰18) أن موت الرجل القبلي نتيجة 
لمرض أو حادث ماء كان البدائيون يعزونه إلى شعوذة بعض القبائل المعادية او المجهولة . وبعد 
الجنازة ‏ تنظم مجموعة من المقاتلين المتعطشين للدماء؛ فیمشون خلسة من ۵۰ إلى ٠٠١‏ 
ميل في الليل بحثا عن القبائل التي تكون أسماؤها غير معروفة بالنسبة لهم » وعند اكتشاف 
أية جماعة تخص قبيلة أخرى (معادية كانت أم غير معروفة) فإنهم يخبئون أنفسهم ثم 
يبدأون الهجوم بعد حلول الليل ويقومون بذبح الرجال والأطفال أثناء نومهم. وهنا تمتزج 
العداوة بالشر الممكن تخيله في الشعور المعادي تجاه الغرباء. وقد لاحظ الفرد ويليام هويت 
«(Alfred William Howitt)‏ الذي بحث ف فبائل الكورناي ([10۲۱۸8) الاوسترالية» ان حياة 
الكورناي في بعض النواحي كانت حياة رعب . فقد كان يعيش في خوف مستمر من كل شيء 
مرئي أو خفي. ولم يكن يعرف متى سيختار رجل قبيلة البرادجيراك (8:8486:81) الوقت 
لطعنه برمحه من الخلف أو متى سیرمیه أحد اعدائه الجهولین من أبناء قبیلته بُرقية لا يمكن 
مقاومتها . ومعظم الحروب بين القبائل الأوسترالية كانت تنسب إلى أعمال السحر التبادلة. 
وقد صور هذا أيضاً في طقوسهم الخاصة. أما التكهّن بشخصية التهم بقتل أحد آفراد القبيلة 
فقد كان حزءا هاما من شعائثر الحتازة للعدید من القنائل الاْوسترالية 07 

(۱۱) أنظر في س . ۰8 توكاريف ٠‏ (بالروسية : ۲۰۱۱8۱۱ ۲0۳ عبرتصسعع)). (الأشكال الأولى للدين). 
موسکو › ۰۱۹74 ص ۸۱- 44. 


۷۳ 


ومن الواضح آن ما ذکر اعلاه ليس صحيحا بالنسبة لكان اومقرالنا الا لعن 
(الارومیات ) فقط ‏ و صحیح ایضا بالنسية إلى القبائل البدائية الأخرى . وکان السکان في 
اواسط غینیا الجديدة الألمانية سابقاً یعتقدون بان کل وفاة سببها عدد غامض من 
الستوطنات الجاورة . ولم یعز آفراد قبيلة الافولو الصائب إلى طبیب قریتهم الخاصت 
وبالتالي لم یکونوا یخشونه » بل کانوا یعزونها دائما إلى الأطباء المشعوذين في القری الأخرى . 
وکتب بارکینسون (2812102508) عن قبائل البانینغ (88121885) الذین یعیشون داخل سيه حزيرة 
الغزال (بریطانیا الجدیدة) بأنه إذا مات صدیق أو قريب فجاة فان ذلك كان يُعزى إلى 
الاعداء. سکان الشاطیء ۰ بدون أي تفکیر بدوافع وطريقة القتل . 

وقد کتب الاتنوغرافي مالينوفسكي (۷2۱1۳70۷51) أن السحر » بين السکان الاصلیین لحزيرة 
دوبو (00۳0) (بقرب غينيا الجديدة )» يُعتبر «عاملاً بارزا في جميع العلاقات بين القبائل . 
والخوف من السحر طاغ جداء وهو يزداد سدة عندما يزور السكان المواطنون اماكن بعيدة 
ويرون أشياء غريبة غير مألوفة ». 

ووجد كارل فون دن شتينن (5461268 468 708 اءهK)‏ . الذي اکتشف البرازيل » إنه بالنسية 
لرجل من قبيلة باكايري (۵0۵77ظ) فان جميع منابع الشر ( الکورابا (kurapa)‏ التي تعني طا کل 
ما هو «ليس لنا» و«غريب») تعيش قری اة وكما نرى فإن «هم» و«غرباء» 
يعتبران تخا و ولوب وحتى الوحشية . والحقيقة الهامة هي 0 رد قوى السحر 
والشر إلى إناس آخرین» أو إلى أطباء القبيلة شيء متبادل ؛ فمثلاً تعتبر أفراد قبائل توداس 
(10025) الهندية بان جيرانهم قبائل الکورومبا (6۳۳۷۳02) مشعوذون آشداء بينما هؤلاء 

3 أهالي قبائل اللابلاندرز 0۵08۳۵679 (السآمي 2۱ع9) أيضاً الرهبة في جيرانهم 
الفنلندیین والسویدیین الذین اعتبروهم مشعوذین خطرین (انظر قصص کالیفالا ها۵۱6۷۵: 
عن مشعوذي بوهجولا ۳0۷0۱۶ الرعبین)» وكذلك كان اللابلاندرز یعتبرون الفنلندیین 
والسویدیین ۲۳. ومن الواضح أن القوی السحرية كانت تعزى إلى مستوطنات وقبائل كاملة في 
المراحل الأولى للتطور » بینما في الأزمنة الأحدث أقصت القبائل بعض أعضائها لانها كانت 
ترى فيهم قوى السحر والشعودة. ۱ 

وهذا ما يكشف لنا ثانية عن اهمية «هم » الخارجية في تطور ونمو الوعي بالنفس في كل 
مجتمع. وعلى كل حال» فإنه كلما زاد تطور مجتمع ماء كلما أصبحت تلك الظاهرة أقل 
وضوحاً + مما يوحي بانطباع بأن المجتمع مقيّد بعوامل جوهرية ليس للمعارضة الخارجية اي 
تأثير عليها. وينطبق هذا بشكل خاص على نماذج نفسية ثابتة؛ كالشخصية الاثنية أو 
الوطنية . ومع ذلك فإن هذا المفهوم قاد علم النفس الاثني إلى مازق نظرية مرة وراء اخرى. 

إن المشتغلين في علم النفس الاثني الذين يلاحظون نتيجة لتجاربهم التصرف الغريب 


(۱۲) س .0" توكاريف» المرجع السابق . ص ۸۰ - ۸۷. 
(۱۳) نفس الکتاب ۰ ص ۸۸ . 
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وردود الفعل والعواطف لدى قبيلة ما أو شعب ماء ويقارنونها بقبائل وشعوب أخرى. 
يوجهون السؤال التالي : أين نبحث عن الأسباب الجذرية لهذه الخصوصية ؟ والکتاب الذين 
يعرضون الإجابة على هذا السؤال يمكن تصنيفهم في فئتين . 

فالبعض يبدو متمسکا بالاستنتاجات التي تفترضها العلوم الطبيعية. وبالنسبة إليهم فإن 
الخصائص الفيزيائية والجسدية والبشرية تعللها الخصائص النفسية . ولكن ثبت من الناحية 
العلمية؛ أن آراءهم في غير محلها. إذ لا يوجد أية علاقة سببية بين هاتين المجموعتين من 
الظواهر . فالطفل الذي هو من نمط أو عرق نفسي - انتروبولوجي والذي نشأ في بيئة 
اجتماعية - ثقافية أجنبية وعزل عن مواطنیه ‏ لا يملك نفس خصائص تكوينهم النفسي . وقد 
التفط فيلارد (۰)۷۵۱۱2۲۵ وهو اثنوغرافي فرنسي درس حالة قبيلة غواياكي (0۷21) (لحدی 
قبائل أمريكا الحنوبية المتوحشة)» التقط فتاة تخلت عنها القبيلة عندما هربت مذعورة آثناء 
اقتراب فریق الائنوغرافیین » نم نقل هذه الفتاهة معه إلى فرنسا حيث نشأت في كنف عائلته › 
ولقنت مبادیء الثقافة» ثم ما لبثت أن أصبحت هي نفسها اثنوغرافية» وأخيراً مساعدة 
وزوجه الرجل الدي أنقذها . 

ولهذا فإن ربط الخصائص النفسية الاثنية بالانتروبولوجیا الفيزيقية بعیدا عن الاثار 
الخاصة بالزاج » الذي لا يقيم آهمية للعقد النفسية أو التصرّفات النفسية» هو لذلك آمر غير 
علمي . وقد تکون تلك غلطت وغلطة کبری » ولکنها جرت بحسن نيه » أو آنها خدعة لتمویه 
العنصرية» التي هي مبدأ التفوق الحيوي (البيولوجي) لبعض السلالات والشعوب . 

وهناك أيضا الدرسة. القديمة قدم الجبال» والتي تعزو التکوین النفسي والشخصية إلى 
المناخ والعوامل الجغرافية. وكثيرون من المؤلفين القدامى کانوا یوافقون على ذلك الرأي 
ومن بينهم هيبوقراط (13۳۳00۲۵/65) وسترابو (5:800) . واعلن الربي الفرنسي مونتسكيو 
(سe‏ و5 )M0n‏ في القرن الثامن عشر طريقة تقول بان الظروف الطبيعية تحدد سلفا الميول 
والعادات» التي تحدد بدورها النظام السياسي . ووصل مونتسكيو إلى الاستنتاج الحافظ بان 
الشروط الطبيعية لا تتغير تقريبا» وأن كل شعب يجب أن يتمسك إلى الأبد بنظامه السياسي 
الخاص» وأن يجمد جميع الأمور المؤقتة غير المطابقة أو الملائمة. أما في الاثنوغرافيا 
البرجوازية: الأحدث . فإن هذا الإتجاه الجغرافي - الناخي يعني في جوهره عنصرية محافظة 

آما أولئك الذين يمزجون ما بين التركيب النفسي وبين الشروط التاريخية الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية الخاصة أكثر من الشروط الطبيعية فينتمون إلى الفئة الثانية . 

إن طريقتهم لفهم الموضوع علمية تماماًء بالرغم من كثرة اختلاف الإتجاهات ومن أن بعضها 
لا فائدة منه. وأولئك الذين يستنتجون بأن النظام الاجتماعي والثقافة هما ثابتان دائما 
ومتلازمان يكونون عاجزين عن شرح أصل الخصائص والزایا الاثنية - النفسية » وهم لا 
يملكون الحجة ولا الوظيفة » ولا السبب ولا التاثير . بل وحتى لا يمكنهم ان يستنتجوا الملامح 
النفسية من الملامح التشریحية» وهم يعاملون تلك الملامح على انها خصائص ثابتة لشعب 
معين . وهذا أمر مماثل للأحيائية وللعنصرية . 


۷6۵ 


وطريقة الفهم الأكثر حذرا هي أن نبحث عن العلاقات الوظيفية والسببية بين الثقافة 
القائمة وبين الكيان النفسي؛ رغم أن البحث لن يكون واعدا دائماً. وذلك هو الحال مع 
المدرسة الغربية التي تعزو إلى البيئة الثقافية الأثر الحاسم في تشكيل الخصائص النفسية في 
الشهور القليلة الاولى لحياة الفرد. ولذلك فهي توجه انتباهها إلى الطرق القومية التقليدية 
لتربية الأطفال. ويصف النقاد » مازحين » ذلك الاجراء «بحفاظ » الأطفال . وربما تكون تلك 
المزحة في غير محلها لأن تجربة الطفل النفسية الأولى لا يجب غض النظر عنها . ومع ذلك 
فإن القائلين «بمجموعة الحفاظ » يميلون إلى تجاهل «العمر النفسي » المعاصر لما يتعلق بمدى 
تأثير الانطباعات والعادات التي تکتب في الشهور الأولى من الحياة. آما الفكرة القائلة بأن 
أكثر من خمسين في المئة من الخصائص الشخصية تنتج عن التربية في فترة ما قبل الکلام 
فمن الواضح أنها فكرة غير علمية. 

ويميل علماء النفس الحديثون أكثر إلى اعطاء دور أكبر إلى الكلام (الداخلي أو الخارجي 
أو المستبطن )في الدوافع النفسية للسلوك الإنساني . 

من المحتمل أن يقوم الباحثون في المستقبل بتقدير الأهمية النسبية للعوامل الختلفة بدقة 
اعظم . وستعطی أهمية كبرى لأشكال العمل التقليدية » التي لا شك بأن تأثيرها عظيم جدا 
في الحقيقة على التركيب النفسي » لأن العمل هو أهم مجال في العلاقات الإنسانية . وعلى كل 
حال فإن طرق العمل تميل لأن تتشابه. كما أن خصائصها القومية والأثنية تفسح الطريق إلى 
التجانس التكنولوجي الذي يخلقه تشابه أهداف العمل. وفي غضون ذلك» من المحتمل أن 
يكتسب العامل اللفوي أهمية في التحريات المقبلة» وذلك لأن اللغة بكل دقة هي الالية 
الرئيسية للاتصالات وهي في الوقت نفسه آلية عزل ال «نحن» عن الجماعات الأخرى. 
(عدم الادراك ). والجماعة الأثنية ليست الجماعة الوحيدة التي تكتنفها الاختلافات اللغوية . 
إذا ما اعتبرنا نسق الاشارات (العلامات) الحصرية المستعملة من قبل الجماعات المختلفة 
والمهن والطبقات المغلقة والطوائف والجماعات الاقليمية بل وحتى دوائر الأصدقاء 
(الالقاب ). 

وعلى ذلك فإن التعاون بين علم النفس الأثني وعلم اللغات التاريخي على غاية قصوى 
من الفائدة والأمل المثمرء بسبب سيطرة الكلام بين العوامل النفسية التي تصنع الشخصية . 
فعلم المفردات وعلم دراسة أصل الكلمات يجب أن يعطيا الأولوية على بناء اللغت وعلم 
الأحداث وعلم الصرف وعلم بناء الجملة . إن اللغة هي مصرف الخبرة التاريخية بشكل أكبر 
بكثير من أي مجال آخر من مجالات الثقافة» ولكن اختلافاتها الشكلية الخاصة تعود أحيانا 
إلى عدم وضوح التركيب النفسي . أ 0 

والجدال المطروح في الدراسة المقارنة التي آعدها الأثنوغرافي الدانمرکي جينز بيير 
۷۵۲9 3685) عن قبائل البشمان والأوستراليين هو جدال مثير للاهتمام وإن كان يعتريه 
بعض الشك . وهو یکشف النقاب في عدة نواح من تلك الدراسة عن أن أسلوب لغاتهم (التي 
يعبّر فيها عن الجنس ببداءة أو لاحقة تضاف للكلمة ) يسهل تطوير علم الأساطير (كمحاولة 
لفهم تصنيف الظواهر التي تؤديها اللغة). واللغات القابلة للتصريف تؤدي إلى تشخيص 


۷۹1 


الظواهر الطبيعية للكواكب السماوية» كما يقول بییر ؛ بينما الشعوب البدائية التي تتكلم 
لغات غير قابلة للتصريف (مثل القبائل الزنجية) ليس لديها علم أساطير وهم متعبدون 
لأسلافهم9". وقد يكون هذا القول صحيحاً أو خطأء ولکنه ؛ مع ذلك » يصلح كمثال على 
كيفية تأثير خصائص اللغة على العمليات النفسية - الاجتماعية . 

والعلاقة بين اللغة والعمليات النفسية الأعمق وثيقة جدا. وبحسب آخر المفاهيم 
الفيزيولوجية فإن الكتابة الهيروغليفية او المتعلقة بالحروف الصوتية تثير مجالات مختلفة في 
الإطار العام للنة بطریقة متبادلة نوعا ما . 

والمحاكاة والإيمائية (الكلام بالإشارات )» رغم كونهما طريقتين هزيلتين للاتصال وأضعف 
من الکلام ؛ إلا أنهما ایضا عاملان نفسيان في جماعة أثنية ماء ولا يحتاج المرء لان يكون عالما 
لكي يلاحظ مثلا بانه في مواقف متشابهة يبتسم ممثلو شعب. ماء اكثر بكثير من ممثلي 
الشعوب الأخرى. وليست هي الكمية التي تهم طبعاً؛ ولكن المضامين الحسية الدالة على 
معنى الألفاظ وتطورها. وفي هذا المجال أيضاء تكون التقاليد عميقة ونافذة كما هي في 
السياق اللساني (اللغوي ). 

إن محاولة تلفيق جدول نفسي - اجتماعي يحتوي الميزات والسمات الغريزية للمجتمعات 
الأثنية لهو مر غير واقعي . فالشيء الهم هو أن نلاحظ بأنه كلما كان المجتمع الأثني أصغرء 
كانت العلاقات التي يمكن بواسطتها تمييز ال «نحن» عن و اکثر دقة وتحدیدا ‏ 
والعکس ایضا. وهذا التمييز «الخارجي ٠»‏ كما أكدنا. هو منطقيا أولي فيما يتعلق بما ينتج 
عن الاتحاد «الداخلي » لجتمع ماء وهو الحقيقة التي یمکن تقصیها بسهولة أكثر في 
الجماعات أو الشعوب الاصفر والبدائية أكثر . 

وإذا توخینا الدقة في قولناء فإن علم النفس الأثني كان القصود به أصلا دراسة مجتمعات 
صغيرة کهذه . ثم اتسع مجاله في مرحلة لاحقة لیشمل الأمم الحديثة ومجموعات الشعوب ومن 
ثم الاجناس (الأقوام ) والسلالات البشرية . 

لقد آفرز علم النفس الأثني من خلال تعامله مع هذا العالم الواسع عبیره وجوه العلمي 
المیز . ولم يكن لدی علماء النفس البرجوازیین التخصصین في الشعوب السكاندينافية اي 
خیار سوی الکلام عن الشخصية «الثقافية » أكثر من الکلام عن الشخصية الوطنية لان 
الاختلافات النفسية بين الشعوب السكاندينافية أحاطها الابهام بسبب الخصائص الشتركة 
العديدة العائدة للثقافة والزاج. وفي مقابل ذلك فان الکثیر من الثقافات في آندونیسیا 
الندمجة في أمة واحدة لا تزال في طور التشکیل . ۱ 

والجال الوحید الذي لا یزال فيه علم النفس - الأثني فعالا إلى حد إرضاء آمال مناصریه 
رغم ان نتائجه العلمية لا تزال ضئيلة ؛ هو دراسة علم النفس القومي لاعداء الحروب 
المرتقبين » وهو موضوع مزدهر عن الادب النفسي للحروب في الغرب. وللأسف فان علماء 
النفس البارزين مثل هورر (۲30۲60) وبنديكت (16لءم86) وهونينغهام )Honingham(‏ مرتبطون 


. ٠١١ جينز بجیر : عالم كالاهاري المفقود (باللغة الروسية )۰ موسکو ۰ ۱۹۲۳ ص‎ )١4( 
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ارتباطا وثيقاً بفكرة الترشيد (التوجيه) النفسي » وبالدعاية ومساعدة الوكلاء السياسيين في 
الخارج . ٠‏ و الواقع فان اية فوائد عملية يمكن 1 ا عن ذلك تندرج تحت خانة «الصراع 
او وجي ۱ أكثر مما تندرج تحت خانه «نفسي ؛ أي آنها تعنی بالدعایه وتثبيت الاراء . 
ولیس لهذا أي دليل عادر على عل النعس دج ی . 

وبالتاکید فإنه من المفيد أن نعرف ثقافة وعادات الناس الاجانب » وليس فقط الأعداءء بل 
الحلفاء أيضاء لأن تلك المعرفة ترفع من قيمة العلاقات المثمرة. ولكن هذا أيضاليس علماً 
نفسياً-أثنيا ولا علم نفس اجتماعي . وعندما يبيع الخبراء إلى المؤسسات العسكرية ما يتضمن 
الخصائص النفسية للامم فإنهم يخدعون زبائنهم قصيري النظر ببيعهم مجرد هراء تافه . 

ويختلف الأمر عندما تستخدم المؤسسات العسكرية للدول الاستعمارية المعلومات النفسية - 
الائنية في نشاطها الاستعماري وغير الاستعماري . والاختلافات التقليدية غالباً ما تتضخم حتى 
تصل إلى الدول النامية » مثيرة النزاع والتنافر بين القبائل أو الجماعات القبلية والتي تؤكد 
حقيقة أن علم النفس الأثني ينطبق بصورة رئيسية على المجتمعات الصغيرة أكثر منه على 
الجتمعات الكبيرة » وبشکل اقل على ارتباطاتها الثقافية الداخلية منه على خلافها وتصورها 
الثقافي . 

ولنلخص الأمر الآن. فالنسبة إلى علم الاثار القديمة والأثنوغرافيا لا تقوم الثقافة أبداً في 
الفرد » ولكنها دائما رابطة من الثقافات. وما يحدث هو عملية ثنائية : الفصل الثقافي (خلق 
الاختلافات بين «نحن » و«هم ۷) والتمئل الثقافي عن طريق الاستعارة والتفلفل (الاندماج 
الجزئي أو التام في «نحن » مشترکة). ویدعو اللفون الغربیون العملية الثانية بالتئاقف (*) 
ومن هذه الحالة يجب أن یسمی الفصل الثقافي «عدم التثاقف ». وتاريخياً . لا تعيش هاتان 
الحالتان منفصلتین ۰ رغم أن حصتهما النسبية متنوعة. 


0 نحن 


إن الجانب الذاتي لاي مجتمع إنساني ولاي جماعة ينبع من الظاهرة النفسية الازدواجية أو 
الثنائية التي نصفها «نحن وهم »۰ من خلال الانفصال عن المجتمعات والتجمعات والجماعات 
الأخرى» وبواسطة تماهی متبادل متزامن للأشخاص في الجماعة . 

ويستعمل علماء النفس أيضاً عبارات مثل ١‏ كراهية » و«تعاطف» (تجربة مشتركة ). بيد 
أن تلك العبارات ضيقة المعنى ۰ وعلاوة على ذلك ٠‏ بدلا من التعارض الغريزي او الكراهية 
الفطرية يمكن ان يوحد تنافس ودي او مزاح او نمودج تنظيمي بسيط . والتمييز الخارجي 
والتحديد الداخلي يمكن ايض وصفهما بعبارات علم النفس تا ی العدوى ». 

ويجب اعتبار هذين المظهرين على أنهما مُتحدان اتحادا وثيقا . وجميع سلاسل الظواهر 


* التثاقف (2108نا14ناء86) والمقصود بهذه العبارة هو اكتساب الثقافة عن طريق الاحتكاك. وهي تطلق 
عادة على الاحتكاك الذي يجري الأدنى ثقافيا بالاعلی لاكتساب الثقافة . المترجم 
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النفسية - الاجتماعية تملك هذين الجانبين عملیاً . والعمليات النفسية ‏ الاجتماعية تلزم 
بطريقة ما ؛ وتضع مقياساً محدداً للجماعة؛ حاثة على میول وتصرفات متشابهة للسلوك. 
وذلك يوازي العملية النفسية - الاجتماعية التي تولد ميولاً لواجهة الجتمعات الأخرى بطريقة 
محدده او الانعزال عنها . 

والعملیتان التزامنتان قد تکونان عفویتین أو متَعمّدتين ومحرضتین إيديولوجيا » اعتماداً 
على الشروط الاجتماعية . ویکون أساسهما الادي في فسیولوجیا النشاط العصبي . 

ومن بين الصادر الأخری قابلية العدوی النفسية التي تحدث محاكاة آلية» وهي التي 
تطورت منذ آمد بعید في أسلافنا الحیوانات؛ ولم تکتشف آلیتها الغامضة حتی الان . تلك هي 
القاعدة الحيوية (البیولوجية) لقابلية العدوی. و«نحن » تتشکل من التماهي التبادل اي 
عمل آلية التقلید أو العدوی بینما «هم » تتشکل من آلية الکبح؛ إما بالقمع أو التقلید أو 
رفض تقلید ما هو مفروض على الأفراد من قبل الطبيعة أو البيئة. وکل «نحن » تعارض سرا 
أو علنا «هم » والعکس ایضا . 

وما نراه ما هو الا ظاهرتان آساسیتان مثل الاثارة والکبح في فسیولوجیا النشاط العصبي 
العالي في أجسام الافراد. فالتماهي والانفصال هما عملیتان متعارضتان ولکنهما تتفاعلان 
فشکلان رعا من الاتدماحاته ومن المتحتمل: ان يكون مرد " ذلك إلى النسیج القوي لعلم 
النفس الاجتماعي . وتلك العناصر البسيطة والْحردة تصبح معقدة ة مثل الواقع الاجتماعي . 

فلنقترب › ولا من المسألة بشکل عام ومتجرد . و 1۳ و«ب » تا حماعنین 
انسانيتين . إن الحالات القصوى في اختلافهما المتبادل هي اولا ۰ اختلاف ضئيل» مع تشابه 

جميع المميزات الأخرىء وثانياً » تشابه ضئيل » مع اختلاف جميع المميزات الأخرى ول داع 

۳ بان ذلك التشابه أو الاختلاف يتبعان الجو النفسي - الاجتماعي بمعنى أنهما ثابتان 
ومؤكدان بفعل الانتباه والسلوك » مما یتباین مع التشابه والاختلاف في السمات الفيزيائية 
والادیه التواجدة دائما بشکل موضوعي - وتوجد طبعا عدة مراحل انتقالية بين الحالات 
القصوی الشار إليها . ولکن ما نبتفیه هنا هو بکل دقة هذه الحالات . ویمکن تصویر الحالة 
الأولى بفريقين من العمال يؤدون أعمالاً متشابهة مع تقارب وثيق فیما بینهما . آما الحالة 
الثانية فتصور الاحتکاك بين مجتمعین متباعدین في الثقافة الائنية ولیس لدیهما واسطة لغوية 
مشتركة أو أية وسيلة اتصال آخری . 

وفي کلتا الحالتین تنطبع ال «نحن » انطباعا عمیقا في الوعي لدرجة أن نقاط تمییزها عن 
«هم » تتراجع إلى الخلفية حتی تبدو وکانها قد تلاشت 

وهذا الانحسار في السلبية النفسية هو بطريقة ما۰ مرادف للتنظیم والتضامن في الجتمع 
العین . وکلما كان النظام الداخلي لجماعة ما أفضل » كان أشد مجابهة إلى جمیع الاشخاص 
غير الاعضاء ۰ فيها وال الغرباء. إن جوقة النشدین هي مجموعة من الناس یغنون في انسجام. 
إنها «نحن » مقابل جماعة الستمعین » أو على مدی آوسع ‏ مقابل جمیع الناس غير المغنين . 

وحالما تتشکل جماعة «نحن » فإنها تستطيع ان تؤكد وتبرز أو نت سوم واعفيال 
أعضائها . إنها النصير الذي يعجل بالميول والرغبات ويفرزها ويضخمها عدة مرات أكثر . 
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والتعاون أو العمل الذي یودی جماعياً يؤيد هذا القول . والقوى التحدة هي أعظم من 
مجموع القوى المنفردة المسُكلة منهاء ليس لمجرد تقسيم العمل فحسب. بل أيضا لحقيقة أن 
القوى المنفردة تتزايد . وقد وصف ماركس هذه الظاهرة ف كتابه زاین المال». فقد كتب أنه 
في اتحاد بسيط لعمل متجانس يقوم به عدة أشخاص» لا تصبح قوتهم المشتركة أعظم من 
مقدار القوى المنفردة فحسب (وهذه الحقيقة تعود إلى حلقة عملية الإنتاج )۰ ولكن ارتباطهم 
في مسيرة العمل «يولد المنافسة ونوعاً من نمو الروح الحيوانية التي تعزز قدرات العمال 
الأفراد ». يقصد مارکس بعبارة «الروح الحيوانية» أن العلم لم يكتشف بعد طبيعة الالية 
النفسية التي تحدث ذلك النمو في الطاقة الفردية من خلال التنافس في العمل الجماعي . 
ويقول مفسراً ذلك بأن الإنسان ما هوء في صلب طبيعته الأساسية » إلا حيوان ا 

ويتركز أحد الاتجاهات في علم النفس الاجتماعي في الدول الرأسمالية على هذه الواقعة 
التحریبیه » وقد كانت الطيقة المستغلة سعیده 7 جدا ان تطرح تلك الواقعة التحريبية على 
نطاق واسع . وقد أكدت التقارير التي نشرها علماء النفس الغربیون أمثال و. مود 
(54600 .۷) وه هرزنر (13.11672060) وغيرهما حول التركيز الاعظم والكفاءة العليا للعمل 
الجماعي» بصورة تجريبية العلومات ذات الأهمية الخاصة بالنسبة إلى أرباب العمل 9" . 
وعلماء النفس السوفيات مهتمون بتلك المجموعة من الظواهر . رغم أنهم يهتمون بها من 
اعتبارات اجتماعية مختلفة تماما . 

وأحد الفاهیم الأولية لعلم النفس الاجتماعي هو أن جماعة اجتماعية ماء لا يُنظر الیها 
على آنها تکتل من النفسیات الافرادية » ولکن کمنظومة تقوي أو تکبح مظاهر متنوعة من 
النفسیات الافرادية .ویستطیع علم النفس الاجتماعي من خلال تعامله مع تلك الظاهر أن 
يجرد نفسه بشکل مبرر من معارضة جماعة لاية جماعة أخرى» ویسمح ذلك التجرید له فقط 
بإجراء تحلیل داخلي للجماعة . ۳ 

وعلی کل حال » فاننا بعملنا هذا ننفذ إلى مجال علم النفس الاجتماعي الذي یدرس 
العلاقات بين الجماعة والفرد . وسوف نحصر آنفسنا في الوقت الحاضر بالأطراف التباعدة 
بدون أية مجابهة ظاهرة بين الجماعة أو أعضائها (الأمر الذي سیناقش في فصل لاحق ) حیث 
الحالة السائدة ليست جماعة «نحن »۰ وحيث الوعي ب «هم » يكون ضعيفاً أو غامضاً لدرجة 
يغيب فيها عن الإدراك . 

وكان لدينا مثال سابق عن الاضي التاريخي والأثني لصيادي قبائل التانفوس . وكان 
الناس يشمون وجوههم ويزينون أسلحتهم من أجل تمييز انفسهم عن العشائر الأخرى في 
نفس القبيلة . وكانت الحاجة إلى المساعدة المشتركة ضد هذا الوضع من العداء ضمن القبيلة 
وإلى إعادة حياكة نسيج العشيرة تؤكد قابلية سريان العادات القبلية إلى أن تنسى في النهاية 
جميع الأفكار حول «الآخرین » وتقبل العادات القبلية على أنها عادات «لهم» أو «عادات 
«لنا ». 


(۱۵) انظر کارل مارکس ۰ «رأس الال ۰۰ مجلد ۱ موسکو ‏ ۶۵ ص ۰.۳۲۱ 
)۱٩(‏ م. هرزنر «العلاقات الانسانية »۰ برلین ۰۱۹۱۱ 
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وكلما كان الوعي «بنحن» آقوی كانت أعمال المحاكاة والتقليد وقابلية العدوى أوسع 
انتشارا . وكلما اشتد تنظيم الجماعة » اشتد وعظم ذلك الوعي 

وفي السنوات الأخيرة أطلقت موجة الهيستيريا المعادية للشيوعية في الولايات المتحدة 
الأمريكية شرارة حملة خاصة في الجال الرياضي. وظهر مبدأ عممته إحدى المنظمات بأن 
الرياضة الحقيقية في العالم الحر ؛ حي التي تتضمن الروح ارات :وى الرياضيين 
الفرديين » وانه يجب مقاطعة التنافس ضمن الفریق » لان شعبية رياضة الفريق (وهي لم 
تصبح شعبية حتى ظهرت الدول الاشتراكية على الخريطة ) هي ربح شيوعي مشووم . ففي 
رياضة الفريق «يذوب الفرد في الجماعة ». ودافعت عن فكرة خطر التنافس بين الفريق ؛ 
لأنه مصدر «العدوى الشيوعية ». 

لقد نسي هؤلاء الأبطال دعاة الفردية أن ألعاب الفرق هي قديمة قدم الرياضة نفسها (وهي 
ترتبط ارتباطا وثيقا في العصور القديمة بفن الحرب). وبالنسبة إلى علم نفس الرياضة » فان 

حم الزيافيين يعرفون بان حصوز المتفركين 6 واه ا ۶+ يحدر التبارين 

ا على نتائج أفضل من تلك التي أظهروها خلال التدريب . ولكن حتى عندما يتمرن 
رامین مهرد فإنه لا يكون في الحقيقة وحيدأء لأنه بوعي منه أو بدون وعي يقلد منافسيه 
أو رفاقه أو كليهماء راکضا بعقله مع الراكضين ارين ومتصورا انفعال الشاهدین . 


ولكن ما يهمنا هنا هو تلك الظاهرة في . شكلها الواقعي الملموس الصافي . فلا شك بأن 
العاب الفرق تحفز كل لاعب. وقد جرى تحري هذا الأمر عن طريق التجربة ووصف في 


الكتب تحت عنوان ل علم النفس اللإجتماعى. ویعطی اه الطلاب هارا لفياس القوى 
الميكانيكية ويسجل عليه النهاية الكبرى. ثم تكرَرٌ تلك التجربة أمام رفاقه في الصف وتكون 
النتيجة أعلى بشكل ثابت. وكثير من تلك الوسائل التجريبية كان قد جری اقتراحها 
وتجربتها. 

تصور نفسك في مكتب أحد علماء النفس . فمن العروف أن تجد التنويم المغناطيسي 
والإيجاء أكثر تأثیرا في حالة الجماعة منها في حالة الفرد » أي مع المنوم المغناطيسي والشخص 
الخاضع للتنويم وجهاً لوجه. وتلك الواقعة غالبا ما تستغل في الممارسة الطبية» لأنه یقدر بأن 
الإيحاء المتبادل من قبل الخاضعين للتنويم أو من قبل المشاهدين يزيد من شدة الإيحاء. 

وكلما ازدادت الفعالية. توسّع حجم الجماعة أيضاء والأكثر من ذلك أنها تزداد أسرع 
بكثير من عدد الأشخاص الخاضعين للإيحاء. وعلاوة على ذلك فان التأثير يتوقف بشکل 
كبير على هيبة وسلطان النوم المغناطيسي في البيئة المحددة . أو على تشخيص نظام الجماعة 
وتضامنها في ذاته . 

لقد تناولنا أعلاه التجارب في المختبر وفي مكتب العالم النفساني وكانت تلك التجارب 
بالضرورة من جانب واحد. ولكن ذاكرتنا تعيد إلينا باختصار عدداً كبيراً من المواقف في 
الحياة القن تضور لت أغعمالا وتخارت مماكلة : 

فالرياضي في ملعبه » والطالب القابض على جهاز قياس القوة الميكانيكية أمام صفه 
والممثل أمام الشاهدین والخطيب الذي اعتلى المنصة كلهم يمثلون هامشاً إضافياً للمهارة 
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والفطنه والتعبیر . 

ومثال آخر هو تلك الالية القديمة العهد من الایحاء الديني إلى مجموعة من الأشياء 
کالشعور الفرط والرؤى والتعصب والتي لم يكن من المکن الایحاء بها إلى أعضاء تلك 
الجموعة على حدة . 

ونحن نعرف من التاريخ أن الشعور ب «نحن »- وهو التعصب والشعور الطائفي والتعصب 
الاعمی - يستغل لأهداف في غير صالح الناس . والطقوس الدينية تحبك الناس معأ في 
جماعات تتسم غالبا بإفراط شدید في الإحساس ب «نحن». 

او لم تستخدم آلية مشابهة من قبل النازيين لتشویش وتضليل عقول الملايين من‌البشر ؟ أو 
لم تكن هناك في العهد النازي » عروض وحركات لا نهاية لها من الناس الذين جردوا من 
إنسانيتهم ومن قرع الطبول المذهل ومن الفرق الدربة بصخب هستيري ومن القتلة الذين 
يتحركون ذاتيا ل" 

وأشياء أخرى مشابهة » وان تكن ليس مبالغاً فيهاء يمكن أن ترى في الممارسة السياسية 
للعالم الراسمالي» كالحملات الانتخابية على سبيل الثال . 
يعارضه التضامن التقدمي التاريخي للطبقات العاملة في كفاحها الطبقي . والحركات 
التحررية الوطنية . 

ولقد أظهرت الطبقة العاملة ميلاً شدیدا نحو الاتحاد حالما خطت داخل السرح التاريخي . 
وساعد على إحداث ذلك القياس الكبير للإنتاج الرأسمالي » فقد اتحد العمال أولاً في 
المؤسسات التجارية » ثم في الفروع الصناعية » ثم في المجال الوطني ٠‏ واخیرا في النقابات الدولية 
للكفاح من أجل مصالحهم الإقتصادية والسياسية . وسادت روح الوحدة والتضامن أبدع فصول 
تاريخ حركة الطبقة العمالية. وتحول الشعور ب «نحن » إلى وعي بالضرورة التاريخية - 
الاجتماعية للعمل المشترك لطبقة العمال ولأحزابهم السياسية ونقاباتهم المهنية . 

أما حركات أقسام الشعب من غير الطبقة العمالية فمع أنها مبنية على وعي علمي أقل الا 
أنها ذات نظام إيديولوجي وسيكولوجي غالبا ما يظهر على المسرح في أوقات الاتحاد الوطني 
والتحرر » وخاصة في سياق الكفاح المعادي للإمبريالية . 

ولكن تلك الالية الفلسفية - الاجتماعية قد تغيرت في المجتمع الإشتراكي لأنه ليس فيها 
تناحرات ملازمة لها يمكن أن تنتج موضوعيا أو علمیا مجموعات مميزة من «نحن » تعارض 
مجموعات «نحن » آخری . والسمات النفسية الجديدة بكليتها في المجتمع الاشتراكي لا يلمسها 
الشعب إلا قلیلا هناك » ولكنها تلفت نظر المراقبين الأجانب. فمثلاًء أعد الكاتب التقدمي 
البريطاني ألان سيليتو 51110 4150) ملاحظة خاصة حول حقيقة أن العمال السوفيات› 
بالقارنة مع العمال البريطانيين» قد نموا الشعور بالملكية المشتركة. وقد لاحظ بأن العامل 
السوفياتي يقول: «نحن نبني بيوتاً جديدة »۰ «نحن ننشىء مصنعا جديدا » بينما يقول عامل 


(۱۷) مشكلات علم النفس الاجتماعي › 
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ف توتنغهام : «إنهم يبنون...» أو «إنهم ينشئون ...2. ويضيف سيليتو بان كل إنسان يقول 
«نحن نبني...» سواء كان ذلك الإنسان كاتبا أو نائبا عن مدينة سوفياتية أو ملاكا أو سائق 
تكسي أو طالبا . 

ومع أن انطباع سيليتو قد يبدو تخطیطیا إلى حد ماء فإنه يصور الفرق الكبير بين فئة 
«نحن » النفسية ‏ الاجتماعية في المجتمع الرأسمالي حيث تشوهت بالتناحرات الطبقية » وبينها 
في الجتمع الاشتراكي » حیث لا يوجد أي تناحر طبقي . ۱ 

ومع هذا فان زمرة «نحن » التاريخية - الاجتماعية لا يمكن تصورها بدون تعارضها مع 
زمرة «هم ۷ لانها تظل محرد فكرة تجريدية إذا نظر | إليها على حدة. وتماسك الطبقة 
العاملة لا يعني عملية التضامن - الطبقي الخالصة وانما عملية ثورية» أي الاندماج خلال 
النضال ضد. طبقة معادی الطبقة البرجوازية» ىق السعي وراء هدف أسامي هو القضاء علی 
الحکم الرأسمالي . واتحاد الشعب السوفياتي لا یمکن أن يُنظر إليه في عزلة عن خطر الحرب 
الستمر النبعث من العالم الراسمالي او التنافس الاقتصادي او النزاع الايديولوجي (الفكري) . 

على کل حال » فقد آشرنا إلى أن زمرة ال «هم » لا تتضمن بالضرورة العداوة والحرب . 
وکلما اتحد الناس بشکل أوثق في مجتمع اشتراکي» كلما برز تنافس العمل الاشتراکي 
بوضوح آکثر کقانون جوهري للنمو والتقدم الاشتراکي . وهنا ننتقل من النافسة الفردية إلى 
النافسة الجماعية حیث تکون الفرق التضامنة (الخازن الجماعية.. الخ) في «حالة عدوی » 
من حماسة العمال المزوجة بالتنافس في الفرق والورشات والصانع والزارع الجماعية ومزارع 
الدولة وآلقاطعات وال آخر ما هنالك . 

وهنا نرجع إلى الفرضية الاساسية؛ وهي أن التاریخ أو الائنوغرافیا لم یعرفا زمرا أو 
مجتمعات من الناس من مجموعة «نحن » معزولة عن غیرها أو لا تتعارض مع غیرها . وإنه 
لمن الخارج عن السیاق الطبيعي أن نناقش التأثیر الحدد » التزاید أو التناقص ‏ للجماعة أو 
الجتمع على بواعث أو نماذج أو سلوك آفراده الأعضاء . الا إذا أخذنا بعین الإعتبار القومات 
الخارجية التزامنة التي تمیز هذا الجتمع أو الجماعة عن غیرهما. وهذان هما جانبان 
لظاهرة واحدة . ومهما يكن » فانه على عالم الاجتماع النفسي والورخ أن يتذكر دائماً أن هذه 
قد تکون زمر «هم » خيالية ایضا . فإذا كانت زمرة «نحن » لا تستطیع أن تشکل نفسها بدون 
اي تعارض ‏ فانها ترجع الوهم او الخیال والتخیل او الاختلاق. إذا فان زمرة «هم » خيالية 
يزخر التاریخ بالامثلة عنها . 

وكثيراً ما حث السیاسیون القوی الاجتماعية عن طریق التعمّد في, نشر الاشاعات والتقاریر 
المزيّفة عن متآمرين وجواسیس خیالیین ك «موامرات الکومنتیرن » و «یدموسکو ». آما 
الااختلاقات النافية للعقل عن الزنوج والیهود ‏ والقصود منها تعزیز «نحن » القومية كلما 
تصدعت نتيجة عداوات حقيقية او صراعات طبقية . فهي تخص زمره «هم » الخیالیه هذه » 
وهي من صنع العنصريين واللاساميين . والأمثلة التي يمكن ذكرها هنا لا نهاية لها . 

والتطرفون الذين يمثلون «هم » الوهمية هم مجموعات الشياطين والملائكة الملفقة › الأرواح 
الشيطانية والقوی الالهیة . والدور الاجتماعي لتلك الاشباح نين أشناء أخرى . هو أن ككل 
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محل محموعات «هم» الحقيقية حيث هي قليلة » من أجل تشكيل مجتمعات نفسية كبيرة أو 
مدير بر و لحلل ووه الالهة أو لولم الواحة من مفهوم هذه الراوية :وسو در 
لاحقا كيف ان ال «هو » تنشا عند اتصال زمر «نحن » و«هم »۰ وكيف ان «هو» تتحول إلى 
#أنت ». والاله في الدین (المسيحية والاسلام ) يعني الائنتین «هو » و« نت ». وفيما يخص 
التعارض النفسي ل «نحن وهم »۰ فان علم النفس الاجتماعي یفتح افاقا جديدة للدراسة 
العلمية لاصل وطبيعة الفاهیم الدينية . 

وفي الظاهر القصوی. فان «هم» الوهمية لا تخص الاشیاء الحقيقية بکل معنی الكلمة. 
وعلی کل حال؛ ٠‏ ففي معظم الحالات نشاهد ظاهرة آقل صراحة: ميزة حقيقية یبالغ فیها 
وتضخم آوتحرف بسبب‌الخیال . وفي هذا الخصوص فان زمرة «هم» الوهمية تکون ميزة 
وظاهرة إجتماعية ‏ نفسية واسعة الانتشار . 

ويجب على العالم النفسي ان يأخذ حذره من هذه ال «هم» التي تبدو غير قابلة للتعلیم 
لاول وهلة . وتلك الالية النفسية هي معیار انتقادي مستمر ل «نحن » التعلقه بالفرد : وربما 
العناصر الموهة على آنها «نحن »۰ ولکنها ليست «نحن » في الحقيقة وتتبع ال «هم ۰۷ وهذا 
البحث الحاذق الشدید أساسي بشکل مطلق . وبالطبع كلما كان البحث أكثر ترکیزا» كانت 
العناصر الاجنبية اکثر تمویها . وطبقا لذلك ٠‏ فان العداء والتنفیر یمکن أن نردهما لیس فقط 
إلى الثقافات أو الجتمعات البعيدة» ولکن ایضا إلى آقربها التطابقة تقریبا مع نقافة 
ال «نحن ». ومن المکن أن العارضة النفسية - الاجتماعية ل «نحن » و«هم » هي أكثر حدة في 
علاقتها مع تلك ال «هم » الفروض بانها مموهة. 


١‏ المزاج 

ينبغي التذکیر هنا بأن مجمل آنواع الجماعات النفس - اجتماعية یمکن تقسیمها إلى ثابتة 
ومتقلبة» أي إلى بنية وإلى مزاج‌نفسیین .ويصح ما قيل في «نحن » و «هم ». أيضاً على تعارض 
آي شعبین آو طقن او فئتین احتماعیتین ام مهنتین ؛ وكذلك على معارضه توت 
شعبية مناضلة مستاءة ومعادية للانظمة السياسية الاجتماعية الهرمة والذین یحمونها. و 
كلتا الحالتين تقوم الفروقات الخارجية بإثارة التوحد الداخلي . فمن شأن السلبية 0 
ضد جماعة من ال «هم » أن تحفز عدوى ضمن جماعة ال «نحن ». 

إن الذين يتحكم بهم مزاج متجانس يعبرون عنه على نحو مشترك بطريقة أم بأخرى هم 
يشكلون جماعة . وكقاعدة لا یتبدی المزاج بطريقة غير مباشرة أي عبر الحضارة والعادات 
التي تولف الروتين اليومي - بل مباشرة عبر عواطف وتحولات معينة في الوعي . وتتولد 
الأمزجة عن تناقضات في الكيان الاجتماعي أو من ظروف اجتماعية موضوعية بحيث تتعارض 
حاجات الناس ومصالحهم مع احتمالات إرضائها . 

إن الحاجات والمصالح هي جميعا مفهوم سوسيولوجي وبالتالي؛ سيكولوجي » معقد إلى 
حد بعيد . فليست الحاجات صنفاً فيزيولوجيا طبيعيا محضاًء بل إنها تختلف باختلاف 
الظروف الحضارية الاقتصادية الاجتماعية التاريخية هذا من جهة أما من جهة أخرى فليست 
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كل الحاجات مادية فقط ‏ بل تتضمن عددا كثيراً أو قليلاً من المتطلبات الروحية . 

هذاء وتختلف الحاجات عن بعضها البعض من حيث القوة ؛ مثلا ربما كان هناك اجتذاب 
أو أمنية أو توله بأمر ما؛ وحالما يتم إرضاء الحاجات الأكثر إلحاحاً وحيوية يتعاظم دور 
الاختيار والتفضيل. ومهما كانت هذه الحاجة فإنها دائما ميل إلى شيء ما مفقود . والحاجة 
التي يتم إرضاؤها لا تعود حاجة بعد ذلك . 

من جهة أخرى نجد أن المصالح » سواء الذاتية منها أم تلك العائدة إلى الحاجات الموضوعية 
والمتطلبات الذاتية لجماعة ماء إنما تتکون بنتيجة مجموع الحاجات الثابتة الملحة. والمصالح 
الطبقية والاجتماعية - وبشکل خاص الصالح المهنية والجماعية ‏ هي اعمق من المصالح 
الذاتية » وفي بعض الأحيان تلجم هذه الأخيرةء وفي المجتمع البورجوازي تتصادم مصالح 
الجماعة مع المصالح الذاتية. إن إحدى أعظم معالم ومهمات المجتمع الاشتراكي هي ضمان 
توفيق متناسق بينها . (بين المصالح الجماعية والذاتية ). 

وتنتج عن المصالح الاجتماعية تطلعات ومثل عليا وامان وامال اجتماعية » بعضها غامض 
وبعضها الاخر مدروس وواع, ال حد ما . 000 

وأخيرا فان الأمزجة الاجتماعية هي حالة عاطفية متعلقة بتحقيق الامال أو بعدم قابليتها 
للتحقيق » وبالمراحل المختلفة للجهود المبذولة من أجل تحقيق الامال والتطلعات أو إنجاز 
الخطط والشاریع . وکقاعدة » فإن الزاج الاجتماعي هو موقف عاطفي تجاه الذين يقفون 
حجر عثرة امام تحقيق الرغبات او بالعكس » يساعدون على ذلك . وتتراوح هذه الامزجة ما 
بين المزاج التأثري العاطفي البحت و الحالة النفسية وحتى الرأي العام . 

طالا اجتذب مزاج المجموعة أو المزاج الجماعي اهتمام العديد من العلماء البارزین . ومن 
بين هؤلاء ف . م . بیختیریف ۲ الذي كان يسعى لإيجاد علم السيكولوجيا الاجتماعية مؤكداً 
على النقاط التالية : الاندفاع والديناميكية والقابلية للتغيّر والتردد وقدرة الأمزجة على أن 
تترجم إلى اعمال. ومثلما كانت الحال مع علم نفس الجماهير الفوغائية فقد جرى اعتبار 
الأمزجة بشکل أساسي بالنسبة لجمهور غير منظم من الناس. صحيح أن المزاج نادرا ما 
يتفش ضمن جماعة اجتماعية ثابتة ككل » لكن لكونه نابعا من الحاجات والمصالح الموضوعية 
فهو غالبا ما يتحكم بأغلبية الجماعة. بل أهم من ذلك يقوم على التوالي بصنع الجماعة 
وتوجیهها . وكلما فعل ذلك كلما كان أكثر بقاءً وتنظيماً أي مفهوماً وواضحاً . 

والأمزجة الاجتماعية العابرة التي تؤثر من وقت لآخر على الطبقات والفئات التاريخية قد 
تتحول من مزاج إلى آخر . فقد يكون المزاج خاطئاً . كما هي الحال حينما ينشأ عن إشاعة 
كاذبة . لكن كلما كان أثبت كلما نم عن مجموعة ال «نحن » وکلما شکل ‏ بالتالي؛ عاملا 
اجتماعیا ممیزا . وکلما كانت درجة التطور الاجتماعي أعلى كلما أصبح الجال اوسم آمام 
V.M. Bekhterev, (Subject & Tasks of Sodal Psychology as an Objedive Science), (1۸)‏ 

St. petersburg, 1911; V.M. Bekhterev, (Collective Reflexology), Petrogrod, 1921;L. 


Voitovsky, (Essays on collective psychology), 2 vols; vol. I, Moscow - petrograd, 
1924; ۷۵۱۰ 2 Moscow - Leningrad, 1925. 
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هذه الجماعات الديناميكية . 

هذاء وربما كانت الأمزجة إيجابية أساسا. أي تتجاوب مع الامال والجهود الرامية إلى 
تحقيق التطلعات والثل العليا. وهذه من شأنها أن تؤدي إلى التضامن الطبقي وأن تثير 
عاطفة قومية وسشعوراً ثورياً كما قد تعد على التحرير الوطني وتحفز الحماس العمالي أو 
لیفه ون السجة وترقة ‏ المعتوياك رهم النطولااى وی كدي الوصن وتردق الل ديمة 
أخلاقية ْو فنية جمالية أو دينية .. إلخ. وربما أضحى الزاج معدياً عندما تسیر الوقائع عكس 
التطلعات ؛ فتصبح عندها الاتجاهات المميّزة هي الاستياء والقلق والتوتر والتعب والخوف 
والغضب والسخط. وربما كان الزاج مختصا بعهد ما ۰ كما كانت الحال مع التلهف على طرق 
الاغتناء التهورة خلال مرحلة التکدیس البدائي أو الیل إلى الفروسية والحج خلال العهد 
الصليبي اه لقوق اللذاك المصفولة ای روا شجب الراحة البدنية في القرون الاخيرة 
من الامبراطورية الرومانیة . 

ویصف ب. د. باریجین » وهو محقق سوفياتي في المشاكل السيكولوجية الاجتماعية 
طبيعة الزاج على النحو التالي : «وهکذا ۰ فان الزاج هو حالة معقدة متعددة الأوجه اندفاعية 
وعاطفیه إلى نحو بعيد لشخصية معینه. وتحنفظ الامزجه الجماهیریه والجماعیة .. بهده 
الیزات » الا أن لها عدداً من الیزات الاضافية اللخری» مثل العدوی وقوة اندفاعية آکبر 
والصفة جماهيرية والقوة محركة. وتجعل هذه الصفات من مزاج الجموعة حلقة ذات أهمية 
خاصة في تکوّن علم النفس الاجتماعي. إن اندفاعية الزاج وفي الوقت نفسه تجاوبه مع التأثیر 
یجعلان منه الحلقة الرئيسية في إعادة خلق عالم الفرد الداخلي »۲ 

وهناك هذا الظهر للمزاج الاجتماعي الهم للفاية: ألا وهو تجاوبه مع التأثیر . فیمکن 
تشکیله وتفییره ضمن حدود » كما يمكن التحکم به . فمن جهة هو ینتقل بالعدوی عن طريق 
السلوك » ومن جهة آخری ینتقل بالاقناع والدعاية ویمکن تثقیف الشعب وتوجیهه بواسطة 
امزاج . وفي هذا دلیل على إمكانيات علم النفس الاجتماعي » إذ يمكن البحاثة من تحلیل 
العوامل المكوتة للأمزجة؛ سواء في طبقة أم بين الطبقات في بلد ما أم على مستوی دولي ؛ 
كما يمكنه من تحليل العواطف الوطنية والدولية التي تلعب دورا بارزا في حياتناء ومن 
تحليل الحماس والقنوط بين الجماهير والتصرفات الجماعية وحتى الجرائم الجماعية . 

وفي عالنا اليوم تتزايد اهمية صدق الافكار وجدارتها بالثقة وصفتها العلمية كمتطلبات 
ضرورية للتحكم بالأمزجة. من ناحية نفسية يعبّد ذلك الطريق أمام النصر الحتمي للقوى 
التقدمية» لان صنع مزاج الجماهير وتصرفاتها هو في النهاية مباراة ما بين الحقيقة العلمية 
التي لا مراء فيها والحقيقة القابلة للدحض . 

إن مزاجاً ما يوحد الشعب في إجماع؛ في ال «نحن » إلا أنه يتورط في «نحن » مثالية 
B.D. parygin, (Social Mood, Its Nature and Pynamics); the collection (Problems of (14 (‏ 

Social (Psychology); Moscow, 1965, P. 320. 


18 1968 8. D. parygin published the book, (soclal Mood) In Which he analged 
in detail the given soclo - psychological phenomenon. 
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خيالية . فالناس يزعمون لأنفسهم أنهم يعيشون في عالم «غریب » أو «أجنبي». ونجد في 
الحركات الجماهيرية الموجهة ضد النظام القائم عناصر يوتوبية . وانهم يبحثون عن ال «نحن » 
الحقيقية العائدة لهم إما في الماضي الغابر » كأيام المسيحية الأولى أو «العصر الذهبي ».. الخ أو 
يلمحون ال «نحن » الأصلية قي :زماننا علي جزيرة مرول أو بين المتوحشين الذين لم يصبهم 
الفساد بعد . هذاء كما قد يستشرفون «نحن » الاصلية في زمن ما من المستقبل » وهذا هو 
الشكل الأكثر واقعية والأفعل عادة لأحلام اليقظة. وطالا قام الناس في الماضي باعتلاء متن 
الإصلاحات والثورات وملء أذهانهم أفكار يوتوبية عن جنة كونية صافية. وكم تكون خيبة 
املهم مريرة عندما يدركون ان الحياة مليئة بالتناقضات وانه لا زال هناك بعض من 
ال «هم». لكن الافکار اليوتوبية سرعان ما بدأت تتراجع تدریجیاً ليحل محلها التفكير 
العلمي المنطقي . . بيد أن وقعها على مزاج الجماهير لم یتلاش كلية » بل على العکس ‏ فقد 
زاد. 

على أية حال . المزاج أكثر عرضة لتأثير الوعي في المجال العاطفي من الجال الفكري . 

إن العواطف والأحاسيس تكون مسرة أو غير مسرة . فهي كشحنة كهربائية : إما أن تكون 
إيجابية أو سلبية ة. وعلى المستوى الي يبدو ان الطبيعة هي التي قسمت هذه الأحاسيس 
ا كين ررد والانسان . والواقع أن تشابه العواطف لدى الحيوان ولدى الانسان مجرد 
تشابه ظاهري إذ لم تبرهن الفيزيولوجيا بعد أن بالامکان وصف الإثارة العاطفية لدى 
الحیوان بكلمتي مسرة او استیاء. 

صحیح أن علماء عدیدین » ومنهم الفیزیولوجیان السوفیاتیان ب . ك . آنوخین و ب . ف. 
سیمونوف ‏ حاولوا تقدیم نظرية بحت فیزیولوجیة عن التعة والاستیاء. وقد سجلوا اکتسشافات 
عدة في القوام الفيزيولوجي للعواطف . ووجدوا أن عواطف معينة تترافق مع تغیرات محددة 
ف الاقسام الموحودة تحت فقس ة الدماغ وف اجهزة الحسد العيزيولوجية: غير انهم اعتبروا من 
البديهي ان العراطف هي بالضرورة إما «نعم » أو لا ۷ حیده او سيئة » مسرة أو غير 
مسرة.. ومما أضفى على هذه النظرية ثقلا معیناً تجربة أجريت في الوقت نفسه تقریبا 
تبرهن كما يبدو على وجود «مركز مسرة » في دماغ الحيوان (وبالتالي مركز «استياء»). فقد 
أدخل قطب كهربائي موصول بمصدر طاقة في دماغ فأرء بحيث كان بمقدور الفار أن یشعله 
أو يطفئه بنفسه وكانت الفاجاة : أن الفار زود النبه الكهربائي بالطاقة » رغم أنه لا يعطي أية 
عوامل مفيدة له بيولوجياً. واستنتجوا من ذلك أن الحافز كان مسر؟ للحيوان ؛ وبعبارات 
أخرى كان التيار يثير «مركز المسرة» في دماغ الفأر . والتفسير الأرجح هو أن الإثارة 
الكهربائية سبّبت في إشباع هلوسي لبعض التطلبات وبما أنها كانت وهمية ولم تسبب في أية 
مضاعفات جانبية فيزيولوجية » فقد لجا الحيوان إليها مرة اثر مرة إلى ما لا نهاية . باختصار ‏ 
كان التحليل الفيزيولوجي للعواطف على حق ٠‏ إلا فيما يتعلق بالانقسام الشطري. أي 
بإعطاء تقويم لما يتعلق بقيم سلبية وإيجابية . فذاك كان باحث اسقط على الموضوع نفسيته 
الانسانية الخاصة . 

في الإنسان لا تنبع هذه الحوافز الإيجابية والسلبية عن تغيرات متنافرة متعارضة في الكائن 
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الحي سواء أكانت بيولوجية أو هرمونية أو نمائية أو متعلقة بالأوعية الدموية. كلاء 
لا شيء من هذا . فقد يرتجف الرء فرحا أو غضباً أو خوفاً؛ وقد يتصبّب عرقاً من الرعب 
أو الخجل أو الخوف ؛ وليس بالضرورة أن نضحك لوضع طريف» فربما جاء 
الضحك تعبيرا عن الرضا أو حالة مؤلة أو موجعة ؛ وهناك ممارسات عديدة مختلفة من شأنها 
أن تل ال ت اوتحم أما الدموع فتعبر عن الألم الفرح ؛ التعاطف ؛ والعواطف لا 
تستدر الدموع بالضرورة . وکما یصور ذلك الاكاديمي ك. م. بیکوف : الأسى الذي لا تعبر 
عنه الدموع یجعل باقي أعضاء الجسد تبكي »: مما يعني أن العاطفة قد تعبر عن نفسها في 
دواثر فيزيولوجية بعيدة غير مباشرة مسببة في ردات فعل مولة في الاجهزة والاعضاء 
الداخلية . 

وهکذا نری أن العواطف السلبية والايجابية لا تتعلق مباشرة بمیکانیزمها الفيزيولوجي. 
فکیف » إذاًء ندرك تعارضها؟ إن التصرفات ليست الحكک » فقد یخضم الرء طوعياً للألم 
(وهو قطعا (حساس سلبي ) مستمدا منه في الوقت نفسه إحساساً ایجابیا . هل يعني ذلك أن 
الانسان وحده القادر على إخضاع الأحاسيس السارة والمؤلة لحرکات علیا ؟ كلاء لأن طبيعة 
الاحاسیس تتغيّر. وهذا يصح أيضأ على الحیوان . فیمکن تدریب کلب لیتجاوب إيجابياً مع 
لالم (مثلا: صدمة کهربائية) إذا ما دعمنا ذلك بتصرف إيجابي کالاطعام مثلاً؛ ففي هذه 
الحالة يخضع للألم بمل* إرادته . وي النهاية قام جراح فرنسي بارز وکاتب في مسألة لالم بنيذ 
اقتراحاته الخاصة وكل النظريات السائدة لأن أياً منها لم يستطع وصف مجمل الوقائع أو 
تفسيرها » فبكلمة مختصرة قد يؤلم الإنسان نفسه ألما شديدا ليتخلص من ألم اخف. كان 
يعانيه . 

وليست المسرة والامتعاض مفهومين فيزيولوجيين » فمصدرهما عند الإنسان نفسي - 
تخييلي معقد ؛ وبعبارة أدق هو تأثير إما تحقيق الأهداف والمثل العليا والرغبات أو الفشل في 
الوصول إليها. ما هي السعادة ؟ سيكولوجياً ؛ هي تطابق الانجازات مع التطلعات . والسعادة 
هي من النمط الاسمی» ثم تأتي البهجة دونها إلا آنها التعبیر عن التطابق ما بين الواقع 
والحلم او الأمل أو التطلع. آما للسرّة فهي على مستوی أدنى من الائنتین السابقتین 
فهدفها اکثر غموضاً رغم أنه لا يرال هو نفسه بشکل أساسي . وهکذا نری أن السألة متجذرة 
في الخطط والثل العلیا والغایات والأحلام التوقعة وان ما زالت آحاسیس غير موجودة . وف 
غیابها لا یمکن تصور عواطف على شكل مشاعر «مسرة ». 

وهذا یضع السألة على مستوی مختلف, ناقلاً إياها من مستوی علم نفس الفرد إلى علم 
النفس الاجتماعي » وهو أعمق . فالمسرة تعود إلى ال «نحن» (سواء الموجودة بالقوة أم 
بالفعل )۰ في حين يمثل الامتعاض ال «هم». إن أفكار البهجة العائلية والراحة والسعادة 
والفرح والصداقة والتضامن وتبادل الساعدة إلى جانب الاشباع الثقافي والجمالي تنتمي الى 
«نحن» وهمية » إلى تجمیع للاتجاهات الميزة لجموعة ال «نحن »؛ إنها تتعلق بتراث مشترك 
وتقلید ومثال وسابقة واسترجاع لذکری. هذا من جهة» ومن جهة أخرى نجد أن (حساسا 
بالامتعاض غير محبب - وکأن هناك «هم » يؤثرون على الرء. فعندما تصاب برضات جسدية 
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نشتم شخصاً مجهولا؛ والطفل يبحث عمّن يلومه للألم الذي یعانیه ؛ ومن الحتمي أن برجم 
متوحش ما الرض او الوت او سوء حظه بالصید إلى سوء نية بعض ال «هم ٠٠‏ متخیلا تأثیرا 
بعیداً کالسحر مثلا. ویعتبر التوحش بعض الظواهر کسحر من قبل ال «هم »۰ فهم سلبیون 
يثيرون التاعب والامتعاض ولیست الظواهر «غريبة » لانها غير مسرة بل هي غير مسرة 
لأنها ۱ غرییه ۷. ۱ 

ومن الطبيعي أن هذه الظواهر ليست وحدها التي تميّز فعلیا ما بين ال «نحن» 
وال «هم ». بل هي أيضا تلك التي تقلق ال «نحن ». فموت قريب حظ عاثر وأسى وكابة . إنه 
ينسف الروابط الأكثر مباشرة في جماعة ال «نحن ». 
۱ ویهز علم النفس الاجتماعي الوضع الهرمي التقبل من الجمیم . فعادة ما يقف الهرم في 
اذهان الناس على قفمته. لا على قاعدته » فالفرد » «الانا» يصنف مشاعره وعواطفه في 
مجموعتین . بيد أن التحليل العلمي يظهر أن لا انقسام ثنائياً ما بين الراحة والتعب ؛ والمسرة 
والامتعاض خارج مفهومي ال «نحن » وال «هم». وهذا التحول غير المتوقع يدمغ التفكير 
الجرد . بيد أنه يتجاوب مع أمنية إيفان بافلوف في «النظر وراء الوقائع ». إن التميز التضادي 
النفس - اجتماعي ما بين ال «نحن» وال «هم» يمكن أن يضرب في أعماق نفسية الفرد 
يت ا 

لذا » أن الأوان لدرس الفرد او الشخصية من زاوية علم النفس الاجتماعي . 

لكن دعونا أولا نختتم هذا القسم من علم النفس الاجتماعي الذي كرسنا له هذا الفصل . 

هل البنية النفسية ثابتة عند لحظة معینة؟ وإذا صح ذلك فأي نوع منها ؟ أو هل تسود 
الامزجة الاكثر حیویه ؟ وان صح ذلك فاي نوع منها ؟ يعتمد هذا على الظروف التاريخية لا 
على الإرادة الفردية أو على الصدفة. وتقوم العمليات الموضوعية للتطور التاريخي الاجتماعي 
بالتسبب في تشاد مرافق لها بین الناس:::وتسهم بعض القوی التاريخية ی وضع بعد للتعيرات 
الوشیکة ؛ في حين تسعی قوی اخری جاهدة من اجل تسريع مثل هذه التفیرات ؛ وبینما 
تفضل الاولی العادات والتقالید واستمرارية الأجیال نجد الاخيرة تساعد على إثارة مزاج 
معين ۰ خاصة الاستیاء. وبعبارات اخری يبحث علم السیکولوجیا الاجتماعية عن الجذور 
السببة في كل من البنية النفسية وفي الزاج» في الثبات النسبي والتحرک (وهو أحياناً تحرك 
عنیف ). وف الحالة النفسية للشعصوب والجماهیر والجموعات وذلك في الأنماط 
السوسيولوجية والتاريخية التأصلة بعمق . 

إننا نتعامل مع تعمیمات تنطبق على حقائق مختلفة وعلی ظروف مختلفة في الزمان 
والکان . إن الظاهرة النفس - (جتماعية وأطرها القائمة التی بحثناها - القابلية للعدوی 
والسلبية والعلاقات ما بين مجموعتي ال «نحن » وال «هم » وتداخل الأفراد مع اک «نحن »۰ 
والتركيبة النفسية الثابتة » ونفي أو تدمیر بعض مظاهر الطريقة التقليدية في العیش 
والعملیات النفسيّة ونهضة النشاط النفسي الاجتماعي وتدهوره » کل ذلك قد يلعب أدوارا 
مختلفة بل متعارضة ضمن ظروف ملموسة متنوعة أو في أوضاع تاريخية مختلفة. وهكذا 
نجد انه بالرغم من مبادیء علم النفس الاجتماعي البورجوازي فمن شان البینه الانسانیه ان 
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لا تحث الأعمال الأساسية وحدها. فاستناداً إلى ظروف اجتماعية ملموسة قد ينتج الميكانيزم 
السيكولوجي نفسه اتجاهات إيجابية او سلبية » غير منطقية او حكيمة مفيدة للمجتمع . 

إن تقويم لينين العظيم للظاهرة النفسية في الحركات الاجتماعية والنضال الثوري هو الذي 
يحفز علماء النفس على التحول نحو التاریخ. , 0 

وتمارس بعض اقسام المجتمع عملا توازنيا في حين تنسف اقسام اخرى ذلك التوازن . 
والظروف الاجتماعية والتاريخية الملموسة هي التي تحدد أية أنظمة وأية تقاليد ومؤسسات 
ستكون موضوعا لهذه الانشطة الموازنة أو المدمرة. 

إن فهما عمیقا للقوانين التاريخية وللأسباب الموضوعية الكامنة وراء التحرك والثبات هو 
وحده الذي يمدنا بأرض صلبة لبناء علم النفس الاجتماعي سواء بالنسبة للماضي أم للأزمنة 
المعاصرة . 


لقد انتزعنا فئتي ال «نحن» وال «هم» من ظروف تاريخية اجتماعية ملموسة. وعلى 
الرغم من كوننا اتخذنا أمثلة من حياتنا الحاضرة إلا أن لا وجود لهاتين الفئتين في حالة 
خالصة إلا في فجر التاريخ . أما الأزمنة التي تلت ذلك فلم تعرف مجموعة ال «نحن » الخالصة 
او مجموعة ال «هم » النقية . ففي العصور البدائية كان الموقف من مجموعات ال «هم » موقفا 
سلبيا على نحو واضح : من تجنب وعزل بل وحتى ذبح. وكان من مميزات مجموعات ال 
« نحن » علاقة ار هن یشایهه › والسلوك القلد والصناعة الجماعية . لکن ينص الواقع أنه 
مع مرور الزمن بدأت الفئتان تفرضان قیوداً على بعضهما البعض . من هنا يجب أن تكون 
الخطوة المنطقية التالية لأي تحليل نظري لموضوع علم النفس الاجتماعي هي التالية : إن 
جدلية العلاقة ما بين ال «نحن » وال «هم »۰ تقودنا نحو مسألة اختراقهما المشترك . 

تصور مجموعتي ال «نحن» و ال «هم» كدائرتين مركبتين جزئيا فوق شيء آخر. وتقع 
الناطق المركبة تحت شعار فئة ال «أنتم». إنها تشكل مجالاً للالتقاء لا للانسلاب: فال 
«أنتم» ليست هي ال «نحن »۰ لأنها دخيلة » وليست ال «هم» في الوقت نفسه لأن الاجتذاب 
المتبادل يحل محل المعارضة . ال «أنتم » هي طريقة للاعتراف بان مجموعات ال «هم » لم تعد 
مطلقة إذ قدرت على تكوين جماعة جديدة مع مجموعات ال «نحن »۰ أي أضحى لدينا 
مجموعة «نحن » اكبر واشد تعقيدا. وتنقسم مجموعة ال «نحن » الجديدة إلى مجموعتي 
«نحن» و «أنتم» وكل منها هو «أنتم» بالنسبة للاخر . وبعبارة أخرى ترى كل مجموعة في 
الأخرى «غرباء» («هم») وی نفس الوقت «رفاق»(«نحن»). 

مثلا كل الرجال هم «انتم » بالنسبة لكل النساء» والعکس صحيح ؛ والبالغون هم «انتم » 
بالنسبة للأطفال» والعكس صحيح؛ والعائلات أو القبائل المتجاورة التي تتبادل الزيارات 
وتقيم اعيادا واحتفالات وهجرات مشتركة هي الاخرى «انتم» بالنسبة لبعضها البعض . 
وهكذا كان وضع العشائر في القبائل القديمة الثنائية . 

إن تقدمنا المنطقي من ال «نحن » و ال «هم » إلى ال «أنتم» يضعنا في التعددية . تاريخيا 


4 ۰ 


ينطبق ذلك على ماض بعيد أو حتى لو حملتنا فئة ال «أنتم » عبر التاريخ فلم نتجاوز بعد 
مرحلة الكروماينونية (نسبة إلى الإنسان الكروماينوني قبل التاريخ الذي وجدت بقاياه في كهف 
كروماينون بفرنسة - المترجم). فالميكانيزم النفسي الجديد الذي ظهر قد نفى الميكانيزمين 
السابقين . ومع مرور الزمن توسعت ال «أنتم » لتصبح أغنى وأكثر تعقيداً . 

ومع ذلك منطقيا لم تكن ال «انتم » سوى مرحلة انتقالية إلى ان ينتج عنها مواليد انسب . 
فلا يجب أن نركز أطول متا يجب على مرحلة ال «أنتم» الخالصة» إذ علينا عند مفترق 
الطرق هذا أن نصل إلى الفرد كالمرحلة التالية في التحليل النفس - اجتماعي (لاعطاء لمحة 
سريعة ستكون المرحلة التالية هي ال «هو » التي تنشأ في نقطة تلامس دائرة ال «نحن» مع 
دائرة ال «هم » عندما تتباعد مرة أخرى إلى أدنى اتصال بينهما ). 

اكتشفنا لدى اقتحامنا مجال ال «آنتم » أن كل شخص ينتمي إلى جماعتين نفسيتين في الآن 
ذاته؛ إلى مجموعتي «نحن». ومن الآن فصاعدا کل شخص هو شخصية ونقطة تقاطع في 
جماعات متفايرة. فهو او هي يجب عليهماء ضمن اشياء اخری » ان يخفيا عن بعضهما 
البعض وعن المجموعة الاخری أو يحتفظ بشيء ماء وتطلق الحياة «الداخلية ٠‏ نفسها من 
تلك «الخارحیه ». 

بيد أن هذه النقطة لا زالت منطقيا وتاریخیا بعيدة عن ال «أنا ». 

إن مفهوم ال «أنتم » هو همزة وصل نقدمها بين الفصل الثاني والفصل الثالث . 


الجماعة والفره 


١‏ العااقات والهوية 


ربما يعتبر بعض علماء الاجتماع أن هذا الفصل غير ضروري» لاعتقادهم أن الظواهر 
الاجتماعية النفسية هي موضوع دراسة علمية» ليس بسبب العلاقات بين الأفراد » بل لأن 
الأفراد الذين يعيشون في ظروف إجتماعية متشابهة تصبح لديهم نفسيات متشابهة تقريباً. أي 
بعبارة اخری » يؤدي الوجود الاجتماعي » وبمعزل عن إرادة او رغبات الافراد » إلى إيجاد 
وعي متمائل قائم على أساس التشابه في الظروف الاقتصادية ویتکوّن من : [) السیکولوجیة 
أي الانعكاس الأكثر مباشرة وواقعية لوجود أقل اعتماداً على الاتصال والعلاقات؛ ب) 
الايديولوجية التي هي انعكاس لوجود الرء أكثر منهجية وبالتالي أكثر اعتماداً على العلاقات 
الاجتماعية والاتصال بين الأفراد . 

وما من أحد نکر أن الناس يحافظون على العلاقات بين بعضهم ويحرصون عليهاء 
لاسيما من كانوا من الطبقة او المرتبة ذاتها . لكن؛ يرى بعض علماء الاجتماع ان علم النفس 
الاجتماعي لن تعوزه مادة البحث حتى لو جرذدنا أنفسنا من هذه العلاقات. بل الأكثر من 
ذلك ٠‏ أن مادة البحث عليها أن تكون أكثر توافقا مع المفهوم الأساسي : أي أن الناس یکشفون 
عن سمات وهي متشابهة إذا كانوا يعيشون ظروفا إجتماعية متشابهة. وهذا ما يعرقونه على 
أنه علم النفس الاجتماعي الحقيقي . 

يذكر انصار هذا النوع من علم الاجتماع وبصورة اساسية . لا عرضية » مثال الفلاح دي 
الملكية الصغيرة في المجتمع الرأسمالي» الذي قد تربطه علاقات تبادل ضئيلة للغاية مع أمثاله . 
ورغم ذلك فإن الظروف الاقتصادية العامة تجعله نموذجا يمثل طبقة وزمرة اجتماعية 
معينين . نظرا لأن تشابه الظروف المعاشة قد انعكس . ولا بد ؛ في وعيه . 

على أن نظام التفكير هذا ينطبق على الأوهام الفردية للفلاح أكثر مما ينطبق على الواقع 
المدرك علمیا . فالموقف الذي يواجه فيه الفرد الظروف الموضوعية لوجوده الاقتصادي وحيدا 
مفردا انم هو موقف روبنسون * وهدا التفسير للوعي «الروتيني » ۳ هو بحد ذاته روتيني 


* نسبة إلى روبنسون کروزو - الترجم . 


۲ 


إلى حد أنه یقصر عن بلوغ الستوی العاصر لعلم النفس . ۱ 0 

يغطي نطاق التحلیل في علم النفس الاجتماعي مسلسلة إحصائية او ظواهر قد تعتبر 
موضوعا لنماذج إحصائية. وفي تلك الحالة يجرد الباحث نفسه من آلیات العمل لیسجل 
النتائج فقط. إن طريقة استفتاء الاراء والتحقیقات والاختبارات تؤكد » في بيئة معينة » وجود 
صفآات تفت حاصة ای عدرل أو امزحة خين يركز الناحث اهتمامة على الات ففظ و لیتی 
على العلاقات أو الجماعة. من أين تنشأ هذه الذات ؟ وکیف ؟ أمر لا يهم الباحث. بل هو 
يسجلها كحقيقة تجريبية رغم أنه يربط في أكثر الأحيان بين هذه الحقيقة وبعض الحقائق 
الإحصائية العامة الأخرى المماثلة » أي حقائق اجتماعية - اقتصادية أو تربوية أو ثقافية . وبذلك 
تظهر العلاقة الوظيفية بين السلسلتين. غير أن هذه الأبحاث لا تقدم » عموما , أية معلومات 
فيها یتعلق بطبيعة وآلية العمليات النفسية كما لا يطلب منها شيء من هذا القبيل. إن 
فائدتها العملية » بالنسبة لهذا كله ۰ أمر لا يتكر أحيانا . فالتجربة في الدراسة الإحصائية لرأي 
الجمهور . بما في ذلك عناصر هذا الرأي السيكولوجية والايديولوجية » هي بصورة عامة ذات 
قيمة كبيرة وهي تدخل في نطاق ما يدعى بالابحاث الاجتماعية أو علم الاجتماع اللموس . إن 
عمليات استفتاء الاراء والتحقيقات والاختبارات تساعد في الحصول علي فكرة عن موازنات 
اس من فا مهم الک او مؤازنتها الوسمية ار ما له الناس فيما يتعلق 
بأشکال النقل العام » أو نسبة حدوث مختلف الأمراض واصاباتها . مع ذلك ۰ یمکن أن نری 
بسهولة أن جزءا من هذه السلاسل الاحصائية والتعمیمات الاحصائية التوسطة ‏ وجز» منها 
فقط . له علاقة ما بعلم النفس الاجتماعي بل حتی ذلك الجزء ینطبق ۰ أیضاً على النتائج 
النفسية أكثر مما ينطبق على الالیات التي تنتج عنها هذه ات 

مع ذلك إذا aT‏ الاجتماعي أن يكون علما فعالاء فإن علينا أن 
ندرس دراسة متمعنة الالیات التي تتحكم بتشكيل الجوانب الفردية في نفسيات البشر في بيئة 
اجتماعية معينة. إن التقدم العلمي ۰ وخصوصا عبر القرن النصرم» يكشف مدى الضرر الذي 
ينجم عن تجاهل الالیات الأساسية لمختلف القوانين. فأولئك الذين عارضواء في مجال علم 
الحياة » دراسة الآليات الفيزيائية والكيميائية الكامنة خلف الظواهر البيولوجيةء وهو الأمر 
الذي اعتبر «تخفيضاً» لعلم الحياة إلى أشكال أدنى لحركة الادة نما کانوا مخطئین کل 
الخطأ. فعلى الصعيد العلمي لم يجر أبداً تجاوز أو تقييد یا و پر د 
نتيجة معرفة العملیات الفيزيانية والكيميائية في الادة الحية. کما تين أن الخوف من ان علم 
النفس الاجتماعي قد يستبدل القوانين السوسيولوجية بقوانين بكر لوحي وفيزيولوجية إنما 
هو خوف لا أساس له إطلاقا . فعلم النفس الاجتماعي لا يتعدّى ولا يتجاوز الالیات 
الموضوعية للحياة الاجتماعية ‏ الاقتصادية . إنه يدرس آليات التفاعل النفسي بين الناس الذين 
تقرر سلوكهم ‏ عند التحليل النهائي ‏ القوانین السوسيولوجية وما لها من تأثير . ٠‏ 

إذا علينا أن نفعل ليس فقط الالية السيكولوجية بل والاجتماعية أيضاًء شريطة أن نسلم 
بأن السمات الاجتماعية - النفسية المتماثلة لدى سلسلة من الناس إنما تعود لتماثل الاسباب 
وإنه لا شأن أبداً للتبادل الاجتماعي بالأمر . 


۳ 


مثل هذه السلاسل موجودة بالطبع. فنحن نعرف مسبقا أن الانتحار هو من بعض 
جوانبه» عمل نفسي ومن المکن دراسته بطرائق إحصائية مفترضین السبب معقولا عموم 
إنه لا علاقة بين حادثة انتحار وأخرى كما أنها لا تشكل نظاما اجتماعياً قائماً بذاته بل إن 
ارتکاب الانتحار [نما یعود لاسباب متشابهة تقرییً لکن حتی هذا الثال التفرد لیس صالحا 
تماما . إذ على الرغم من أنه لا يمكن الاعتقاد بأن العدوی التبادلة هي أحد الأسباب التي 
تقرر الانتحار » فإن النتحر يهتدي إلى فعل الانتحار ۰ ولو جزئياً . نتيجة اطلاعه على حالات 
مشابهة ‏ ذلك لأن هناك فترات زمنية معینه تتسم باتساع نطاق الانتحار وبشدة الیل له نفسیاً 
ويكون المسؤول عن ذلك ؛ وإلى درجة كبيرة » قوة المحاكاة وقي حالات أخرى» لا تكون سلاسل 
الظواهر الاجتماعية - النفسية المتماثلة » کقاعدة » مستقلة بعضها عن بعض . غير آنها . بصورة 
عامة » لا تشكل تفاعلاً يحدث في آن واحد بل تفاعلاً أشبه بالسلسلة يمتد على فترة معينة من 
الزمن . كما لا حظناء فإن مختلف عناصر المزاج الاجتماعي تنمو وفق نمط تسلسلي لا يجعل 
إمكانية تفسيرها أقل ابدا ؛ لكونها عناصر مزاج تخص ال «نحن». 
وبالاجمال » يمكن ان تصنف الجماعة الاجتما - نفسية وفق اربعة انماط : 
- جماعة یمکن ملاحظتها مباشرة هي . بالطبع ؛ الجماعة التي یعرف جميع آفرادها 
بعضهم بعضا آو؛ في حال حشد من الناس أو صالة متفرجین أو قاعة موسيقى» یرون » على 
الاقل » ویسمعون بعضهم بعضاً. وهذا هو نمط الجماعة الذي یجذب عالم النفس الاجتماعي 
البرجوازي . مع ذلك » وعلی الصعید العملي مثل هذه الجماعة نادرة ؛ وتهم الباحث 
البرجوازي إما باعتبارها تجمعا أوليا أو إجتماعاً وجمهرة غير متبلورة » وسيئة التنظیم . ومن 
وجهة نظر معاصرة فان دراسة جماعات من نوع فرق الإنتاج او عناصر الورش او افراد 
المشاريع الصغيرة أمر بعيد الأهمية. وضمن هذا البند تندرج دراسة القرى والمزارع الجماعية 
وكذلك الصفوف في المدارس والزمر في الجامعات . على أن قصر مجال علم النفس الاجتماعي 
على هذا النموذج بصورة رئيسية (رغم الفوائد التي قد تكون له) قد دفع علماء النفس 
الاجتماعي البرجوازي لأن يفضلوا الزمر الأصغر. مطلقين عليها خطأ اسم الزمر الأولية › 
مثل أسرة أو مجموعة أصدقاء . او تجمعات قصيرة الأمد من الناس في رتل ؛ شارع » ترام. 
اخ 
ا نموذج الجماعة المضاد: : أي حماعة معظم افرادها لا یعرفون بعضهم بعضاً 
مترابطة ترابطا مباشراء إنما يدرك أفرادها أنهم یمتون إلى الجماعة من حيث أنهم 
يمتلكون محورا مشتركاً ويجسدون «نحن » معينة سواء كانت هذه ال «نحن » حكومة أو حزبا أو 
إيديولوجية أو قائداً أو زعیما أو سلطة أو مجموعة قادة . وهذا نموذج أبعد أهمية بكثير » سيما 
ادا كان طيقة أو امة. وهي الحالة التي يكون فيها عدد الأشخاص المتعارفين خا أو 
المترابطين مباشرة بعضهم ببعض أمرا قليل الأهمية بالمقارنة مع أهمية التجمّع. فغني عن 
القول إن هذا يعكس جانبا وحيدا فقط من جوانب الحياة . لكننا نفعل حسنا ان نتذكر ان 
هذا النوع من أنواع الاتصال المتبادل الاجتما - نفسي «التمرکز ۰۷ دون تماس شخصي مباشر 
بين الجميع هو أمر ممكن ويتطابق مع واقع محدد . 


كل 


۳ - يمكن أن توجد الجماعة في الزمان فقطء وليس في المكان » على شكل مزاج ينتقل من 
شخص إلى شخص . وفي الحالة المجردة يمكن أن تنتشر ليس على شكل مروحة بل على شكل 
سلسلة وهي ٠‏ كما قلناء صدفة مميزة في الحالة القصوى من حالات ال «نحن » التي تدعى 
المزاج. 

٤‏ - إن الشقة الفاصلة بين هذه الانواع الثلائة مردومة عمليا في الحياة ليس بسبب الاشکال 
الانتقالية والمختلطة وحسب . بل أيضاً بسبب إمكانية التعارف بين الناس وتفاعل مجموعة 
صغيرة منهم تفاعلا مباشرأ ضمن حدود الجماعة الكبيرة. أما سوسيولوجية وسيكولوجية 
التعارف فإنها تستحق دراسة عن كتب. وهذا ینطبق » فيما ينطبق. على مراسيم وعادات 
التعارف الأول أي بوساطة شخص ثالث. فتقديم المرء لاسمه واللامسة (أید» شفاه. آنوف) 
واستنشاق العطر بين بعض الشعوب ‏ والأعراف والتقاليد الخاصة بزرع بذور التعارف عن 
طريق تبادل الزيارات ووسائل التسلية وتقديم الهدايا. الخ. كلها تمت لزمرة التعارف . إن 
قنوات التعارف هي التي تعلل. غالباء «تمائل» الراي» الذوق» الميول والسمات النفسية 
الأخرى . والآن اسمحوا لي بالعودة إلى مثال الفلاحين أو المزارعين في المجتمع الأساسي 
العاصر . فمن المؤكد أن الظروف الاقتصادية التشابهة تفسر الاتجاهات التشابهة سيكولوجيا 
وایدیولوجیا: بيد أن القانون لا ينطبق على كل فلاح بمفرده. إذ حتى الطيور لا تتعلم الطيران 
بأنفسها بل من بعضها البعض كذلك بأن سيكولوجية الفلاح تتشكل من خلال الزيارات 
المتبادلة»المعارض . المهرجانات » الشعاثر والطقوس وما شابه من علاقات واتصالات. اما 
بالنسبة للمزارعين المنعزلين الذين يعيشون مع أسرهم في أماكن قصيّة» فان الاشر 
السيكولوجي لزياراتهم المتبادكة النادرة يكون أكبر بکثیر ۰ فالقيام بالزيارات مفهوم جوهري 
ربما بدونه يغدو النظام الحيوي للعلاقات الاجتما ‏ نفسية غير قابل للفهم . إنه وسيلة واداة 
للعدوى. وهذا ما يفسر لاذا يخطيء عالم النفس عادة حين لا يستنتج شيئًا سوى الظواهر 
النفسية «المتمائلة ». إنه » بكل بساطة . لا يرى أن كثيرا من الاشیاء تنتقل وتتشكل من خلال 
تبادل العلاقات والاحتكاكات الشخصية بين أناس من نفس الدائرة . أي كقاعدة »ناس من 
نفس الطبقة » المستوى الاجتماعي؛ المهنة» السن» وربما الجنس الدین المدرسة السياسية 
والامة . 

إن هذا يردم الهوة الوهمية بين الظواهر الاجتما - نفسية التجانسة والتضاربة التي تتشکل 
عن طریق العلاقات أو الحالة التمائلة اي من خلال انتساب کل فرد إلى الزمرة الاجتماعية 
الوضوعية ذاتها . والزمر الاربعة الذکورة سابقا تبين أنه حتی في جماعة كبيرة محسوست 
كالطبقة أو الامة مثلاء فان السیکولوجية الاجتماعية تنشأ فقط من التواصل وتبادل 
العلاقات . 

على أن هذا یشکل مأزقاً آخر لأولئك الذین یظنون أن السيكولوجية الوحيدة القابلة للفهم 
(نما هي سيكولوجية الفرد . فالعلمون یثبتون والأبحاث توکد أن لكل جماعة من الأطفال 
شینا تفضله بصورة عامة . وعلی الأغلب ليس الطفل هو الذي یرتفع إلى مستوی مقدرة قائد 
الوحدة أو عریف الصف أو ما شابه . بل هنالك آنصار الطريقة الفردية الخالصة في الاستدلال 
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المنطقي الذين يقولون إن الصبي أو الفتاة تكون جذابة فتصبح العزيزة المدللة لدى المجموعة 
بينما يفتقد الآخرون خصائصها أو خصائصه فيتعذر عليهم أن يصبحوا المدللين. أي أن 
الشخصية هي الأساس وهي المسؤولة عن كل شيء. عند داك » يجيب نصير الو 
الاجتماعية بأن الفضلین یتمیزون في كل مجموعة 2 اطفال ‏ وإذا ما ذهب هذا الصبي أو الفتاة 
فلا بد لصبي أو فتاة آخری أن تحل محلها أو محله إن عاجلا أو آجلا مما يبين أن ظاهرة 
بعينها من ظواهر السيكولوجية الجماعية لا يمكن بترها تقریبا . كذلك هناك أنماط مستمرة 
دائمة . يتغير فيها الأفراد في حين تبقى منظومات أو سلاسل الناس . 

لذلك » لا بد لنا أن نعود إلى فكرة القوانين الإحصائية » إنما من وجهة نظر مغايرة. ففي 
العلوم المعاصرة. یعتبر مفهوم القوانين الاحصائية ‏ أو الاحتمالية» هاما إلى حد أنه لا يمكن 
لاي مؤرخ يدرس ظاهرة جماهيرة عامة ان يتجاهله . كما انه لم يعد باستطاعته ان ينظر إلى 
جمهور الناس بوصفه تجمعا لشخصيات او افراد حتى وان كان ياخذ بعين الاعتبار ان نفسية 
كل منهم محددة مسبقا. فالمؤرخون يحتاجون لمعارف تتعلق بالأنماط التي يمكن ضمنها 
تبديل مواقع الأفراد إلى حد كبيرء إذ أن هذه الأنماط تحدد السمات الرئيسية لنفسيات 
الأفراد وكذلك ایضاً ضرورة تباين أو تفرد الشخصيات . 


۲ هل يمكن الشخصية أن توجد خارج المجتمع؟ 


كما سبق وأشرنا في القدمة بأنه ما يزال موضع جدل ما إذا كان التفاعل النفسي بين 
أفراد جماعة من السكان هو ثانوي وتابع لنفسية كل فرد أم لا 

لكن ربما نضيف أن مصطلحات .. علم نفس الفرد .. أو.. علم النفس العام . لا تدل» كما 
رأيناء على النفسيات ما وراء - الاجتماعية لأي نوع. وبمعنى أشمل؛ فان أي علم نفس 
علمي هو علم نفس اجتماعي نظرأ لان نفسية الشخص مشروطة إلى حد كبير بالجو 
الاجتماعي - التاريخي. ومن المشكوك فيه كثيراء إن أهملنا هذاء أن يتمكن الرء من 
يعين بدقة اي شيء علی الإطلاق » باستتناء وصف الدماع » ووظائفه العامة وانماط المنظومة 
العصبية . 

إن معرفتنا بالحقيقة القائلة إن العلاقات بين مجموعة «نحن» ومجموعة «هم» أعمق 
وأسبق من علاقات.. «أنا» و«أنت »۰ تحمل الجواب على السؤال موضع الجدل أعلاه . 
فالعلاقة الثنائية بين «أنا» و«أنت» الخ. ليست عنصرا في التكوين الاجتماعي للنفسية » بل 
هي بالأحرى جوهر هذا التكوين. إذ حتى في بحث مختبري؛ يتعرض الشخص ‏ موضوع 
البحث » لضغط اجتماعي » نظرا لان عزلته النسبية تسبقها تعليمات القائم بالتجربة كما ان 
التجربة ذاتها تضمن نوعاً من الإشارات التي ترد من الباحث . وإذا ما تغلغلنا أعمق وأعمق في 
الذهن الستغرق في التفکیر » نجد أننا ننحدر في هوّة تعجّ بقوى اجتماعية وتأثيرات جماعات 
متباينة . وكما نوّهنا . فان أبسط تقسيم للأحاسيس بين أحاسيس بهيجة وأحاسيس مزعجة 
ليس مرتبطاً بسيكولوجية الفرد وحسب بل له علاقة ایضا بمبدأ .. نحن وهم .. و .. لنا ولهم . 
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صحيح أن الناس يتباينون في الزاج والشخصية ونمط الفاعلية العصبية العلياء الأمر الذي 
لا يأتيهم من المجتمع بل هو بالأحرى يتحكم بالدور الذي يلعبه الناس في المجتمع . إلا أن هذا 
لا يبت بالشخصية ایضا. فإلى حد کبیر » تتشكل شخصية الانسان وفق نماذج يضعها نصب 
عينيه خلال مسيرة نموه . إذ يمثل دائما في الوعي - الذاتي للإنسان وفي تقويمه لذاته مقارنة 
لنفسه بصورته الذهنية عن الإنسان » مكيفاً ذاته مع الصورة ومكيفا الصورة مع ذاته. وبصورة 
دائمة يكون المرء والصورة مختلفين لكنهما غالبا ما يتكيّفان؛ بدلا من أن يفعلا العكس › 
بحيث نتلاءم الشخصية مع النمودج ؛وهذه الفكرة الخلاقة هي ذات أهمية قصوی . . إذ بدون 
التقويم- الذاتي. الذي لا يمكن بدونه أيضاً أن يسأل المرء نفسه.. من آنا؟..؛ لا توجد 
شخصية. ذلك أن الإنسان يرتب نفسه وفق نموذج آخرء حقيقي أو وهمي» وبناء على هذا 
النموذج يدرس حاجاته وافکاره . وهوء إما آن يرى فيمن حوله مجموعة ال «نحن » وينسب 
نفسه لها أو يكتشف مرعوباء مجموعة ال«هم». وما من شخصية توجد خارج سياق تضاد 
الذات مع شيء غير مشابه مع صور جماعة بشرية ما . لكن ما هو الأولي يا ترى ؟ 

لعل المثال التالي يساعدنا على تفسير الطريقتين المقاربتين المعقولتين لهذه المسألة: 
فملاحظة ماركس القائلة إن الاتصال والتنافس بين العمال في معمل النسيج يزيدان من طاقتهم 
ومقدرتهم الفردية تقبل تفسيرين ؛ إذ قد يقول أحد علماء النفس إن هذا الاتصال والتنافس 
يزيدان من التحريض العصبي رافعين بذلك إنتاجية العامل فوق المستوى العتاد » بينما يقول 
آخرء تبعاً للتفسير الذي أوحى به ماركس ٠»‏ إن الانسان حيوان اجتماعي بالفطرة وان احتكاكه 
بالاخرين في نطاق العمل المشترك يزيد من مقدرته كفرد لا لشيء إلا لان غياب مثل هذا 
الاحتكاك يهبط به إلى ما دون المستوى الطبيعي للعامل . 

وعلم النفس لیس قي وضع یمکنه من إلرام نفسه بموقف نهائي هده القضية الجدلية إلا 
أن بعض الافکار التي تعیق البحث المثمر يمكن ازالتها الآن بناء على أدلة واقعية یمکن 
الاعتماد علیها . 

فما إذا كان الانسان العزول كليا عن الکاثنات البشرية الأخرئ منذ ولادته یمکنه أن بطور 
لغة خاصة به وفکرا وقدرات مختلفة آخری أم لاء وکذلك ما إذا كان الانسان النامي نموا 
عاديا یستطیع إذا عزل في جزيرة مهجورة أو مکان آخر أن یحتفظ بصفاته البشرية أو 
يطورها ؛ هو ها جرال مدن رين طويل كباله تخمين واخذ ورد . 

على أن المعلومات والمبادىء الأولية لعلم النفس الاجتماعي يجب أن تتضمن حكماً 
الحقائق التي تقدم الأجوبة التجريبية للأسئلة الانفسة الذكر . 

ففي القرن الثامن عشر قام العالم الطبيعي البارز کارلوس لینایوس «(Carlous Linnaeus)‏ 
وهو أول من صنف الئاس والانسان العاقل ضمن مملكة الحيوان» بتصنيف .. «الانسان 
البري » (1107016705) کجنس قائم بذاته من خلال الامثلة القليلة المعروفة حينذاك عن اطفال 
نشأوا بين حیوانات برية. ورغم أن لینایوس لم یشغل نفسه بجوهر القفزة الانتقالية من 
الحیوان إلى الانسان الا أن إدخاله جنس الهوموفیروس (الإنسان البري) طرح السوّال بصورة 
مباشرة تقریباً . ففي العصور الوسطی كانت ثمة بضع حالات معروفة. وخلال الفترة التي 
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عاشها لينايوس ازداد عدد هذه الحالات إلى حد لا بأس به وكان بعضها حديث العهد موثوق 
الصحة تماما . فاستنتج لينايوس أن الانسان البري كان يفتقر لملكة النطق كما أنه لم يكن 
يملك وعي الانسان وکان يمثي على أربع . ۱ 

لقد كان وصف لینایوس للأطفال الذین ربتهم الحیوانات صحیحا عموما إذا ما استئنینا 
بضعه تفاصیل ۰ ثم ايدته فیما بعد اکتشافات جديدة . رغم ان كلا منها كان سينا نادرا - 
تجربة لا تقدر بثمن قامت بها الطبيعة والتصادف الغریب للأحداث . 

وحتی هذا التاریخ» تشکل الحالات العروفة ما يربو على الثلائین حالة؛ آحدثها زمنا 
تعود لعام ۲۲۱۹۵۲ . 

ففي کل الحالات المثبتة والعروفة» كان الخاطفون والربون عبارة عن حیوانات برية ؛ هي 
في الغالب ذئاب» وفي بعض الحالات دببة بل حتی فهود . أما تحقیقات الصحف عن أطفال 
حملتهم بعيداً وربتهم قردة فقد ثبت بطلانها. لذا لیس لقصة طرزان» أي دلیل (ثبات 
بيولوجي ٠.‏ 6 حين أن قصة رودیارد کیبلنغ (18اما× 1869لنا8) عن موغلي » (81ا848) رغم 
انحرافها عن الموشور الأدبي . لها أصل حقيقي في الحكايات المعروفة لدى شعب الهند . 

لكن. لاذا الحيوانات الفترسة فقط؟ جوابا على هذا السؤال ثمة أساس - بيولوجي: 
فالأنثى التي تخطف طفلاً كي تأكله (والنساء الهنديات غالباً ما يتركن أطفالهن عند طرف 
الغابة وهن يقمن بأعمال الحقل) تستجیب - هي التي فقدت جروها لسبب من الأسباب - 
لغريزة الأمومة في داخلهاء فتدر الحلیب للطفل ثم تکرر العملية تلقائیاً بعد ذاك لتنتقل إلى 
مرحلة تالية هي حماية هذا الطفل التبنی باعتباره صغيرها هي .بيد أن العامل الحاسم هو أن 
الحیوانات البرية تغذي صغارها باللحم بعد فترة الرضاعة . وغريزة الحیوانات الفترسة هذه - 
أي الأهل بالتبني - هي التي آنقذت حياة الکثیر من الأطفال الخطوفین . وبفضل قابلية 
تکیف دماغه البشري: فان مثل هذا الطفل یتعلم الصرخات والافعال التي تحدث 
الاستجابات الرغوبة لدی هذه الحیوانات» ویجبرها على (طعامه مدة سنتین أو ثلاث سنوات 
بل وحتی آکثر . ۱ 

لکن ما من حالة معروفة من حالات هؤلاء «الدخلا» عاش فیها واحدهم في الجحر أو 
القطیع حتی سن البلوغ . مع آنهم کانوا يرتبطون بابانهم بالتبني.. لعدة أجيال من ذریتهم 
الطبيعية ‏ «اخوة واخوات - ربانب ». 

والسوّال الآن: تری لاذا کانوا يسيرون على آربع؟ بصورة رئيسية» كما نعتقد ؛ لأنهم 
بطريقة الحاولة والخطأ تعلموا أن وضع السیر على ریع هو الوضع القبول اکثر لدی 
«كاسبي - قوتهم . . المفترسين» ا الوضع النتصب فقد يثير لدی هذه الاخيرة رد الفعل 
الدفاعي و غريزة الإعالة والتغدذیة. عدا عن دلك » فاننا نعلم اطفالنا المشي لسن 
معينة » نظرا لان ترکیبتهم التشريحية والعضوية تکون قابلة للتكيّف مع وضع الحركة على 


(۱) لراجعة آخر الساهمات ‏ أنظر کتاب لوسیان مالسون. (۱۸۵۱۶0۳ ۰0۳6۱6۰ عالم النفس الاجتماعي 
الفرنسي › «الاطفال التوحشون : الأسطورة والحقيقة »۰ باریس ۰ ۱۹14 . 
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طرفين اثنين شرط أن ب يتم التعليم والتدريب في الوقت الناسب . 

لقد أوضحت النظومة العصبية لمثل هؤلاء الأطفال الذين بقوا بأعجوبة على قيد الحیاة 
أنها تمتلك درجة مدهشة من القدرة على التکیق مع البيئة الطبيعية غير العادية. ولعلهم 
مدینون بهذا للغرائز المتوارثة من آشباه البشر القدماء الذين عاشوا بین الحیوانات وتطوروا 
فيما بعد تطورا بشریا عادیا . لکن ایا كانت الحالة » فان وظائف الانسجة العصبية للدماغ 
اليشري ٠‏ تلك الوظائف الخفية واللاشعوریة إنما القویة » هي التي ابقتهم احیاء سنین طویله . 

رغم ذلك ‏ فقد کانوا یشکلون منظرا محزنا حين كان الصیادون یکتشفونهم في جحور 
الوحوش القتولة ! 

ففي جبال کاشار في الهند » قتل القرویون جروین في جحر فهد . وبعد يومين خطفت أنثى 
الفهد طفلا عمره عامان من قریتهم. ثم بعد مرور ثلاث سنوات » اي في ۰۱۹۲۳ فتل 
الصیادون آنثی الفهد ووجدوا في وكرهاء إضافة لجروها الصفیر » صبيا عمره خمس 
سنوات .لقد كان یتحرك على اربع وکان يبدو وهو في الدغل وكأنه في بيته تماما . فالجلد 
على راحتي يديه ورکبتیه كان قد غلظ وسمك ‏ في حين كان ابهام قدمه قد بات على شکل 
زاوية قائمة مع أخمص القدم. وكان جسمه مغطى بالندوب والجروح. وقد انقض على 
دجاجة حين رآها ثم مزقها إربا والتهمها بسرعة عجيبة اا ربع )راع امياد علي 2و 
الناس وأخيرا توقف عن العض . وخلال ثلاث سنوات ت تعلم الصبي الثي منتصباً رغم أنه ظل 
يفضل السير على أربع. ثم تعلم أكل الأطعمة الخضرية غير أن مرضا عضالا في عينه. 
انتهى به إلى العمى » أوقف عملية . .«أنسنته »» فمات بعد فترة وجيزة من ذلك . 

كذلك . كان من بين أفضل الحالات العروفة الاکتشاف الذي تم عام ۱۹۲۰ في الهند 
لفتاتين في وكر ذئبة. إحداهما كانت في السابعة أو الثامنة من العمر والأخرى في حوالي 
الثانية . وحين أرسلتا إلى ميتم كانت الفتاتان تتحركان على أربع قوائم وفي الليل فقط. أما في 
النهار فقد كانتا تنامان في زاوية » تحتضن إحداهما الأخرى شأن الجراء وكانتا تفضلان بصورة 
واضحة» رفقة جراء الكلاب على رفقة زملائهما من البشر . وفي اللیل ۰ كانتا تعويان کالذئاب ‏ 
وقد قامتا بعدة محاولات للهرب إلى الأدغال. ورغم أن المعلمين سعوا جاهدين «لأنسنتهما » 
إل أن الفتاة الصفری واسمها امات ماتت بعد عام . في حين عاشت ت الكبرى » واسمها كمان . 
تسع سنوات أخرى . وقد استغرقت حوالي خمس سنوات تقريبا عملية تعليمها المشي منتصبة . 
ثم تعلمت ببطء » كيف تفهم كلام الناس وكيف تنطق » وقد بدا أن كل طاقات دماغها قد 
أنفقت على التكيف مع بيئة مختلفة كلياً. ففي السابعة عشرة بدا نموها العقلي أشبه بالنمو 
العقلي لطفل في الرابعة . 

كذلك شوهدت الحالة ذاتها لدى أطفال (أخرين ) تم إنقاذهم . فقد اکتشف صبي .ء يُعتقد 
أنه عاش ست أو سبع سنوات في قطيع ذئاب» في دغل هندي عام ۰۱۹۵7 ورغم أنه كان في 
التاسعة من عمره إلا أنه » عقلياً. كان يشبه طفلاً في الشهر التاسع من عمره . وقد بدأ لوكناو 
رامو » (887 «30كاناءة) » السير منتصبا وإبداء الدلائل على إعادة سيطرته على رسفيه 
ومفاصل رجليه بعد أربع سنوات في المستشفى تحت الرعاية الطبية المستمرة . وبالتدريج » عود 
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نفسه على التعامل مع البشر وعلى طعامهم ؛ مقلعاً عن عادة أكل اللحم النيىء. 

إن هذا المثال يلقي ضوءاً على الشقة التي تفصل بين أرقى الحيوانات تطورا وبين الإنسان . 
فان وضعنا جانبا كم يبدو دماغ الاإنسان؛ تشريحيا ارقی واكثر تعقيدا من دماغ اي حيوان ؛ 
فإن كل ما يمتلكه هو احتمالية النطق والتفکیر . إن بالامکان مقارنته بمحرك يحتاج لتیار 
كهربائي كي يعمل. وهذه الوظيفة أي استنباط النطق والوعي» هي نوع خاص جداً من 
الطاقة - أي قدرة الانسان على التواصل التي ليس الإنسان بدونها سوى حيوان؛ مهما كان 
تكيفه مع بيئته حسنا . 

والان لنأخذ الحالة المعكوسة: هل يستطيع دماغ الانسان الذي يحمل هذه «العبوة 
البشرية » أن یفقد تلك العبوة وینحط إلى مستوی الحیوان ؟. 

الخوات ك2 . فالحقائق د تددن أن «الأنسنة » عملية غير قابلة للقلب لد كتحت قات 
صحفية مشيرة إلى رجال عاشوا سنوات من الزمن في معتزل إجباري أو لوعي اک 
النطق والوعي بل وحتى المظهر البشري. كما كتبت تحقيقات أيضا عن أن عدم ارتدائهم 
ملابس جعل أجسامهم تصبح مفطاة بالشعر . غير أنه ثبت كذب هذه القصص لانها بصورة 
دائمة كانت تورد اسم .. الإنسان البري .. وخصائصه الاخری وهذا يبطل الزعم بفقدانه النطق 
والذاكرة ؛ نظرا لانه هو الذي أوصل العلومات المتعلقة بالدة والظروف التي أدت إلى عزلته . 

فالفكرة القائلة بأن الإنسان يمكن أن يصبح «متوحشا» تماما فكرة غير علمية » بل هي 
مناقضة للعلم بشدة . شأنها شأن أي معتقد خرافي. ذلك أن المرء لا يفقد ملكة النطق أو 
التفكير لافتقاره للاتصال مع الناس الآخرين. بل يمكن أن يحدث ذلك فقط بسبب 
اضطرابات مرضية أو علل تصيب الدماغ. إن علم الأمراض النفسية وعلم التحليل النفسي 
يعزوان الفقدان الجزئي أو الكامل لهذه الملكات البشرية الأساسية العميقة الجذور إلى 0 
مينيولوجية (عضوية ) وتشريحية مثلما يعزو علم الجلد وأمراضه وعلم الغدد الصم تشو 
الجلد لعوامل طبيعية. إن الطب يرفض الفكرة القائلة بان تأثیرات كهذه يمكن أن تحدث 
بسبب العزلة » أو الاعتزال أو أي شكل آخر من اشکال الحياة غير العادية . 

صحيح أن الإنسان لا يعيش حياة مزدهرة في العزلة كما فعل روبنسون كروزوء ذلك 
البطل الخيالي: إنه في مثل هذه الحالة قد يصبح أخشن وأقسى داخلياً وخارجيا ؛ ناسيا الكثير 
مما صقلته عليه الحياة. وقد يصبح نطقه أقلء» كما قد تتركز قدراته العقلية على الجانب 
المادي من حفظ الحياة أو إذا كان ناسكاً ‏ على التأمل والاستيطان وتكرار جملة معينة من 
الأفكار أو الانصراف إلى الصلوات. انه » باختصار» قد يفقد بعض قدراته الروحية الأصلية 
لكنه لا يفقدها كلها أبداً. وفي هذا المجال؛ من الهم کثیرا أن نؤكد ثانية على الحقائق الموثوقة 
التي تثبت العكس . فعبر التاريخ كان الطغاة المستبدون يلقون بالثوريين والساخطين على 
الحکم والتافتین والخونة في زنزانات السجون مدى الحياة أو لفترات طويلة من العزلة 
النامه . > رغم ذلك لا تحوي المصادر المدونة أدنى دليل على أن أيآ منهم قد فقد لقدرة علی 
النطق › أو إصدار الأصوات المفهومة الواضحة . أو ان أجسامهم قد نبت عليها السّعر رغم أنهم 
بالحقيقة؛ كانوا عند إطلاق سراحهم ذوي لحى طويلة » مشعثي الشعور ناحلي الابدان 
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وأحياناً عمياً أو معتوهين. بل هنالك دليل مسجل على العکس : أناس حافظوا على أفكار 
ومشاعر عظيمة » كما حافظوا على سحرهم الروحي خلال سجنهم الانفرادي الطويل . 

أما الجنون الذي ينجم عن الانعزال فهو اختلال في الوظائف العقلية والنطقية أكثر مما هو 
عودة إلى الحالة الحيوانية . فالقدرة على تمييز الأصوات سواء منها المسموع أو المنطوق » لربط 
الشكل الصوتي للكلمة بشكلها الداخلي ومعناها لا يمكن أبدا أن يفقدها دماغ الفرد بعد أن 
يكون قد اكتسبها. 

وهكدا فزن الحرمين: الياريين: هن وجه. العدالة + و هن درم المعزولين عن سس 
والمسافرين الذين تحطمت سفنهم او ضاعوا في الغابات» والسجناء المنفردين في زنزاناتهم لا 
يصبحون «متوحشین » آبدا كما يريد منا الجهلة أن نعتقد . وإذا كان بالامکان أن نثبت أي 
شيء بخصوص تلك النتيجة » فإنها ستكون ثورة في مجال العلم إذ قد يدمر علم النفس 
الاجتماعي تدمیرا لا علاج له بعده ؛ أو بصورة آشمل » قد يتبنى علم النفس العاصر بمجمله 
الاتجاه المعاكس . 

لكن هذا لن يحدث ابدا. رغم أن الأفضل أن نفسر خطل تلك القصص التي تتحدث عن 
أناس تحولوا إلى متوحشين إلى حد فقدانهم مظهرهم البشري. وهم يختفون في الغابات أو 
الجبال» سواء كان ذلك على مدى عمر واحدهم أوء في حالة وجود أزواج منهم » على مدى 
عده احجیال . 

إن هذه الفکرة تناقض الارکسية تماما . فالارکسية تقول إن الانسان «حیوان اجتماعی 
تالقطر ى يكين ان كو اسان الاق دو توا فذق اف وك هة لقع 
مستمدة من الفهوم الفردي الشديد الغلو عن الطبيعة البشرية. لا!» فالفرد ۰ ما أن ينمو في 
وسط بشري ويباشر السلوك والعلاقات الاجتماعية حتى يغدو حاملا صفاته معه باعتبارها 
جوهره . وهذا ينطبق أيضا على الحالات التي يضطر فيها للعيش في عزلة تامة بعیدا عن أي 
تجمّع أو جماعة. لقد كتب ماركس : «ما ينبغي تجنبه قبل كل شيء هو أن نضع مرة ثانية 
المجتمع كشيء مجرد مقابل الفرد . فالفرد هو كائن اجتماعي. حياته » حتى وان لم تظهر 
بالشکل المباشر للحياة المجتمعية التي يعيشها المرء مع الاخرين »هي نتيجة لذلك وتعبير عن 
الحياة الاجتماعية وتوكيد لها ۲۰ . 

والآن» بتنا أقرب في بحثنا لا هو او أي علم النفس الاجتماعي أم الفردي . والحقيقة 
أن ما ذكرناه آنفا ليس هو الحل . فبحثنا المستمر يجب أن يقوم على قول ماركس الشهير : 
«الإنسان حيوان سياسي بالفعل وهو ليس حيوانا اجتماعي النزعة وحسب. بل لا يمكنه عزل 
نفسه إلا في مجتمع »۳ . 


(۲) کارل ماركس ۰ ٠‏ مخطوطات اقتصادية وفلسفية » لعام .۱۸٤٤‏ موسكو ۰۱۹۱۷ ص ۹۸ . 
(؟)كارل مارکس ٠»‏ :نقد الاقتصاد السياسي » (بالروسية ) ۰ موسكو. ۹ ص ۱۹٤‏ . 
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۳ بعض المعلومات عن النطق كوسيلة للاتصال 


يتذكر القارىء أن الفصل السابق بدأ بسؤال حول ما إذا كان علم النفس الاجتماعي أو 
الجماعي . إذا ما تكلمنا بصورة عامة» ممكن الفهم أصلاً أم لاء طالما أن البنية التحتية المادية 
لكل ظاهرة نفسية هي قيام دماغ الفرد بوظیفته ذلك الدماغ المحصور ضمن جمجمة الفرد . 
فلنلق نظرة على هذه المسألة مرة ثانية . 

من بین العلومات النقولة من العالم الخارجي إل دماغ الانسان هناك عض العلومات 
ذات طبیعه خاصه إلى حد انها تبدو وکانها ستفجر هذه الجمجمة. فحین یسمع کلب او قطة 
او حصان کلمة إنسان ما و«یفهمها » فاٍن هذه الكلمة › بالنسبة للحیوان ۰ هي بصورة جوهرية 
باعث لا یختلف عن أي باعث آخر ذي منشأ غير |نساني. ومن جهة آخری؛ فان معظم 
الاسار ات التتاد له بين الیش تمت بمستوى خخاف عن ستوی الاسارات الخار‌هنه الا خر 

لذاء لا يمكن لعلم النفس الاجتماعي أن یقبل بتجاهل الستوی الأدنى للاتصال بين 
البشر . فالطرق والوسائط التي یستخدمها الناس للتأثیر بعضهم في بعض إنما هي متعددة 
الاشکال كثيرة التعقید ‏ وربما تتضمن جوانب اقتصادية وسياسية وایدیولوجية . وهذا الستوی 
الادنی هو اوق الذي لا یمکن بدونه للانسان أن یتصل بغیره من الناس ‏ والذي یشکل 
الأساس لكل آشکال العلاقات والتعاملات البشرية العقدة . (نه یتضمن النطق والکلام » سواء 
ما كان شفهیا أو مکتوبا منه بمساعدة النظم اللفوية وكذلك الایماء والحرکات التعبيرية 
والکشف الخارجي للعواطف اضافة إلى مختلف منظومات الإشارات الاخری . 

إن إلقاء نظرة سريعة على الوضوع یکشف لنا أن نظم الاشارات البشرية تختلف عن تلك 
التي وهبتها الطبيعة للحیوانات والبشر » أو بصورة أدق . تلك التي استطاعوا الحصول علیها 
من الطبيعة . وإذا ما نظرنا للأمر من هذه الزاوية نجد أن الصطلح التقليدي إعلام تحكمي 
سيبرنطيقي (0(۳6۲۸۶۱0). قد يبدو ذا شکل بشري بصورة من الصور » لانه مستمد من الحياة 
العملية حیث يدل على فعل الاعلام الطوعي النتقل من شخص إلى آخر آکثر مما يدل على 
الاکتساب البسیط للمعرفة. إنناء في الحياة العادية» نقول: حس فهم ‏ ملاحظة تجربت 
لکن هذه الکلمات مجرد مصطلحات متعارف علیها . فنظم الاشارات البشرية انما يُقصد بها 
الاستعلام بالعنی الضيق للكلمة أي بوصفها أفعالاً ذات هدف محدد یمارسها شخص على 

أولاً وقبل کل شيء نظم الاشارات قابلة» من حيث البداً للتبدیل نظراً لأنها تخص 
الشيء العبُر عنه كخاصة ملموسة من خصائصه. وهناك حاليا ما ينوف على الالفي لغة 
وبالتالي ثمة عدد ممائل من الاشارات القابلة والقابلة للتبديل على الاشیاء والعلاقات 
والافکار . كما أن اللغة محملة بالترادفات أو الوسائط ذات الطبيعة الترادفية التي یتمکن 
الناس بوساطتها من الدلالة على شيء باستخدام کلمات مختلفة. ف أسماء العلم یمکن 
استبدالها بعبارات وصفية . والإشارات والحركات الايمائية والتعبیر عن العواطف كير 
تقديمها بوساطة كلمات أو حركات تقليدية أخرى . 
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قانیا بها :تنقلة ارات كن الخ غنه كل خر قالغال القضوة مقن أن كوة 
ذا صفة تعبيرية: إذ أن الصمت كجواب على سؤال مباشر والصمت کرد على عملية حث لهما 
معنيان مختلفان إنه في الحالة الأولى رفض لایصال العلومات ‏ وفي الحالة الثانية استعداد 
للعمل «الصمت (السكوت) علامة الرضى »). ووقفة يتخذها المرء قد تكون معبرة جدا هي 
الاخری: إنها تؤدي غرضا نفسیا فزيولوجياً محددا في عملية الإيحاء. فالوقفة بالحقيقة 
تحمل شحنة دلالية » شأنها شأن علامات التنقيط (أي الوقفات) في الکلام المكتوب. من هنا 
فان الصمت ليس مجرد غياب الكلام وحسب انه. في الغالب» كف أو إلغاء للكلام أو حتى 
ی م ٠‏ ترى لد يحمل غياب ابتسامة متوقعة أو إشارة ترحيب قدرة تعبيرية هائلة ؟ 
نم لد نعلق كبير آهمية على ا أحد الأشخاص ف موقف معین یکف عن ابداء الاشارات 
العتادة التي تدل على الخجل أو الغضب أو الفرح ؟ 

على أن النطق هو أهم نظم الاشارات الخاصة بالاتصال بين البشر على الاطلاق . فقد قال 
إيفان بافلوف إن العامل البشري هو آقوی باعث : وهذا بنطبق [لی حد کبیر علی النطق . بل 
يمكن القول ایضاً إن الکلام هو الباعث الارفع » وهو آرفع بالقارنة مع البواعث الاخری لیس 
كا فقط ولا بتأثیره علی النظومة العصبية فحسب. فالکلمات قادرة على تدمیر ما حققه 
نظام الاشارات الأول بکثیر من الجهد ؛ أي العلاقات الانعكاسية الشرطية التي هي نتاج 
الفاعلية العصبية العلیا : بل وحتی النعکسات الفطرية الورائية غير الشرطية. إن بامکان 
الكلمات أن تعطل و الجسم الفزیولوجیه التي يمكن الاعتماد علیها بالظاهر ؛ تمسحها 
تماماًء وتحولها إلى أضدادهاء تبعثرها أو تعيد خلطها . وبمعنى من العاني فان هذا الباعث 
الشديد يعارض كل البواعث الأخرى فكافة القرائز البيواوحية لدى الانسان نکن آن 
تحول . أو ا أو ندل بأضدادها عبر واه الكلام » نظام الاشارات الثاني . وهذا هو 
الفخ الذي یقم فيه نقاد علم النفس الاجتماعي أو الجماعي . 

في السابق» كان علم النفس العام (علم شين الشخضیة) بعلیق اهمية عفیلة علی 
سيكولوجية النطق. بل حتی سیکولوجية التفکیر كانت تعامل بصورة مستقلة وخاصة ما 
یتعلق منها بالارادة. التداعیات, الانفعالات والادراکات . آما في الوقت الحاضر فقد باتت 
سیکولوجية النطق عفر اماما من عناص سیکولوجية الشخصية. 

والفضل في ذلك إنما يعود لعالم النفس الروسي البارز ل .س فيجوتسكي كما دم الکثیر 
في هذا الجال اتباعه ومساعدوه ولا سیما خليفته ۱ . ر . لوریا وا . ن . لیونتییف . 

لقد وجد علماء النفس هؤلاء أن الکلام یقرر مصير عملیات نفسية لیس فقط حيث یمکن 
ملاحظة هذا الأمر مباشرة » بل إن الکلام يغوص إلى آغوار العقل البشري . والکلام الخارجي . 
سواء كان ملفوظا ومسموعا أو مکتوبا ومقروء یمکن أن ینقلب إلى کلام صامت «خفي» 
والتقنیات الفزيولوجية الکهربائية المعاصرة والبالفة الحساسية في ۷ التیارات البيولوجية 
الجارية في اعضاء النطق ۰ تکشف أن الکلام ما دون الصوتي هو شكل ضعیف من آشکال الکلام 
بحد ذاته. فحین یقلب الرء التفکیر في مسألة ما . مستوحیا قطعة شعر في ذهنه مثلاء أو 
متمعنا في اسئلة وأجوبة » فإنه يتكلم رغم أنه لا يلفظ كلمة ولا يُصدر صوتا . أي في تلك الحالة 
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يعد يعد الكلام ضمنياً. وقد اکتشف أن التفكير يصاحبه نوع من الاستثارة لأعضاء التنفس (وهي 
عفر ادي من عناصر عملية التكلم )» البلعوم » الحنك ‏ اللسان » والشفتین . إن هذا يمكن 
الباحثين من التنقيب عميقاً في سيكولوجية التفکیر . فليس هناك تفكير بدون کلام . غير أن 
الصم - البکم يفكرون... فكيف يا ترى ؟ لقد عملت بعض التفسيرات غير الوافية على تعمية 
المسألة وزيادتها [بهاما رغم أن المسألة بسيطة : فالاصم الأبكم لديه ملكة النطق. إننا نحول 
لغتنا ١‏ إلى لغة ارات بای التقليدية ة آو لغة العضلات الوجهية ونعلم ا لایکم هذه 
إلى نظام آخر لیس إا . وكما هو لدی الناس oT‏ فإن كلمات الأخرس البتورة 
تحول نفسها إلى كلام داخلي مختزل لا يمكن ملاحظته بصرياً بل يمكن كشفه بأدوات تسجل 
بالانتقال من عالم الاتصال ما بين الاشخاص إلى عالم الشخص الداخلي. ویحذو ل.س. 
فيجوتسكي حدو علماء النفس الاخرين في وصفه التطور اللاحق بأنه طور «التذویت » أي 
إضفاء ال لصفة الذاتية تية علی الشي ء. لنفترض آن ۰ طفلا عن في البداية سس ویکرره ويفعل ما 
32 ۳۹ تبنی ی الأمر کقاعدة من 2 السلوك رشن تون هذه اللاحظات والاستنتاجات 
العلمية يمكن ان یبدا من النهاية الخاطنه » ويؤول ذلك لان الطفل بسبب نزعاته وأحكامه 
الشخصية » يقبل بعض الايحاءات والتعليمات بسهولة أكثر من الاخرین » ولكون هذا ينعكس 
فيما يتبادله من كلمات مع مربيه . وهناك تنقلب الاشیاء رأسا على عقب . 

إن ما سبق وذكرناه يتطرق إلى قضية هي مثار جدل كبير ما يدعى ب «علم النفس 
التطوري »۰ أي علم نفس تطور النطق والتفكير . إذ يعول جان بياجيه على أن تفكير الطفل 
ونطقه يتطوران من «تمرکز الانا » الاولي » أي من مناجاة الفرد المنعزل لنفسه إلى «التنشئة 
الاجتماعية » التدريجية » أما علماء النفس الماركسيون فيقولون بالعکس تماما أي 
ب «التذويب » التدريجي . وقد تخلّى جان بياجيه الآن عن نظرياته جزئیاً ليتخذ اتجاهاً وسطاً 

لقد بلغت الأبحاث التي تتناول مسألة الكلام الداخلي وما دون الصوتي ذروتها في الوقت 
الحاضر » رغم أن الفصل الذي يدور حول هذا الموضوع ما زال من الواجب أن يكتب بصورة 
علمية. لكن ماتم التوصل إليه حتى الان في الاتحاد السوفياتي والبلدان الاخری إنما يبين ان 
الاتصال بالأصوات كأساس لتكوين نفسية الانسان آهم بكثير مما كانت الأجيال السابقة من 
علماء النفس تجرؤ على التفكير به. 

إن هذا یدل فيما يدل عليه من أشياء أخرىء على أنه ليس هناك انتقال من أصوات أو 
صرخات الحيوان أو الطفل (قبل أن يتعلم التكلم ) إلى الکلام» أو من عادات وأفعال التأمل 
التي يقوم بها حنی ويا عالية 0 اف شكل التفكير لدی ی . وقد أوضح م 
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تفصل ما بين هاتين المقولتين . 
00 تسرب نظم بعينها من أنظمة ال بين البشر إلى داخل الفاعلية العصبية 


ورغم أنه فا یرال أصل الکلام البشري ومنشأه مغلفا بالغموض حتى اليوم - < يث لم 
تکتشف إلا بعض الاشارات التعلقة بهذه السالة - الا آن بامكاننا ان نشیر ای نقطتین 
توضحان هذه القفزة النوعية . فالاشارة الصوتية لا تؤدي دور (یجابیا وحسب بل دور سلبيا 
آیضا : إنها تنهی عن شيء ما . وهناك أسباب تدعو للاعتقاد أن هذه الوظيفة النعية الكبحية 
هي الاقدم . لکونها ذات آوجه ثلاثة 

۱ - إسم أو نعت .. يحل محل شيء.. بمعنی أنه يبطل ایضا النعکسات التي يستثيرها 
مباشرة هذا الشيء. فالكلمة أو الاشارة تمنع الإمساك بهذا الشيء أو تحريكه أو حتى لسه 
إنما ليس قبل ان تمنع بعض الافعال المحددة والمقصودة. إذاء كما نلاحظ؛ هناك طور 
يفصل بين «العمل والتفکیر » (ه. والون (64.7780100) وهو الطور الذي تبطل فيه الكلمة 
العمل أو تمنعه. ومن الممكن ملاحظة هذا الطور في عمليات تشكل - الكلام لدى الطفل 
الصغير وفي بعض حالات الاضطراب النفسية لدى البالفین » مما يعري التطوريين القدماء 
واضعي نظامنا الإشاري الثاني . وهذا ما يُشُكل أساس جوهر القول البسيط ظاهرياً وهوء أن 
الكلمة » بالنسبة للإنسان » تحل محل الشيء الذي تحدده والحقيقه هي أن الإلغاء الذي يسبق 
عملية الحلول هذه إنما هو بفعل الاتصال بين البشر . 

- هناك في أية محادثة أو تبادل كلامي آخر نهي خفي يمنع تكرار سؤال أو كلمات 

الممحادث. مع ذلك وكما تبيّن أبحاث علماء النفس والفيزيولوجيا ۰ فإن هذا الواقع قوي جداً. 
فقد أوضحت قياسات دقيقة لسرعة ردود الفعل الصوتية المختلفة أن تكرار ما يقوله شخص 
ماء هو أسرع استجابة لدى نسيج الدماغ العصبي » مما يقدم برهاناً واضحا أيضا على أنه هو 
الأقدم. فالتكرار ذو أهمية كبيرة للغاية في عملية تشكل الكلام لدى الطفل ‏ لأنه حين يعجز 
عن تكرار ما يقوله الکبار ؛ لا يتعلّم الكلام أبداً » وثمة عرض مرضي يدعى المصاداة (هاع8۵۱:0۱) 
(ترديد المريض لما يقوله الآخرون) يلاحظ في حال الاصابة بالهستيريا والأمراض العصابية 
الأخرى والاضطرابات الموضعية التي تصيب تلافيف المخ الجبهية. فحين يُسأل المريض أو 
يُعطى أمرأء يبدأ بتكراره وترديد مضمونه بصورة آلية تقريباء رغم أنه يفشل في تنفيذ 
الطلب أو إعطاء جواب معقول . وهذا الرد «المصاداتي » عبارة عن انفصال للمنطق ‏ باعتباره 
أداة للاتصال عن المعلومات الدلالية . لذا يكون هذا النوع من الحوار خالياً من المعنى رغم أننا 
قد نزعم؛ بصورة سليمة » أنه كان يقوم» في المراحل الأولية من تطور الانسان بدور دفاعي 
على الصعيد الخيوي . تصور كلباً يكرر أمر سيده «قف » ويستمر في فعل ما كان يفعله ! إن ما 
نهدف للوصول إليه هو أن التكرار كان نوعاً من الرفض الدماغي لامز أو طلب. إنه؛ 
فسيولوجياً ينصب على قدرة الجملة العصبية المدهشة كي تعيد تأدية أفعال الشخص الآخر . 
ثم يقع كبت معكوس على هذا الرفض في الاتصال بين البشر . فالمرء ينبغي أن يسخر من 
محادثه ؛ لان هذا قد ينقل الاتصال البشري إلى ما وراء حدود العلاقة الدلالية او الواعية . 


- كل كلمة ينطقها المرء أو يكتبها أو يفكر بها تمنع أو «تحجب» كلمات أخرى كثيرة . 
8 القول إنها قد تكون في حالة صراع مع أية كلمة أخرى بما في ذلك الكلمات ذات 
الاشکال أو العاني الشابهة تقریبا . رغم انها تشک ان ور ا روف الحديث التالي. 
إذاء هناك باستمرار لزالة للأشکال الأخرى وکبت لها. والکلمة» لدی نبذ الکلمات الأخرى 
جمیعاً تندمج بمعناها الخاص الدقیق والوحید . لذاء پلاحظ الاختیار الخاطیء للکلمات في 
المراحل الأول من تطور لطفل » ونمو تفکیره وتعلمه . 

علاوة على ذلك فان أداة الاتصال الشفوي قادرة على (عطاء الاشارات تلويناً مختلفاً . 
فالعناصر الاولية للغة» أي حرف العلة أو الحرف العادي أو لقطع اللفظي ‏ یمکن أن تغير 
من مدلول اللفظة ۰ وفي الوقت ذاته فان بعض تعدیلاتها تفشل في تأدية الدور النطقي لعنصر 
لغوي آولي إنما قد تخدم کعناصر أولية تمیز بين لهجة ولهجة آخری وبالتالي تمیز «قوم 
الر ء » من «الغرباء ». 

إن هذه الوظائف السلبية الثلاث للكلمة تذکرنا » بمعنی أوسع» بالتعارض الاجتما -نفسي 
بين «نحن » و«هم» إذ توجه الکلمة ٠‏ من خلال فحواها الدلالي والايجابي ؛ نحو عالم الأشياء. 
ام" فحواها السلبي الخفي » ذو الجذور العميقة جداء فإنه يخص عالم العلاقات البشرية : ولا 
سيما العلاقات السلبية منها . فقد بتنا نعرف بمجيء هذا الوقت أن السلبية هي الخاصة التي 
تتصف بها العلاقات مع مجموعات «هم» رغم أن لها نظاما واسعاً يمتد من الحرب والعداوة 
وحتى التنافس الجرد . 

فالمحرّمات ليست مطلقة أبداء بل يبقى هناك جز ماء مما هو محرم . وهذه البذرة 
الباقية تلعب دورا في بنية النطق والتفكير. أحياناً تنتشي هذه البذرة» وقد أوضح تاريخ 
الحضارة وعلم النفس الاجتماعي هذا الأمرء وتنمو لتحمل ثمرة غريبة ما زال منشاها متعذرا 
علی الفهم . ۱ 

لقد ذكرناء فیما سبق. ظاهرة متميزة في سيكولوجية النطق - الصاداة» أي التکرار 
اللازرادي للکلمات التي یقولها شخص آخر. على أن کبحها والتخلص منها لا يعني آبدا 
آنها زالت. بل إن کبتها بصورتها الباشرة يؤدي إلى خلق ظواهر متفرعة عنها تنمو ضمن 
الظواهر النفسية - الثقافية بصورة مستقلة بذاتها . 

ففي کثیر من الظواهر الائنوغرافية يلمح عالم النفس أصول الصاداة . مثال على ذلك › 
التکرار الذي یقوم به جيل بعد جيل لخرافات القبائل وأساطیرها . إذ یصعب علینا » نحن 
أبناء الدرجة الأعلى من الحضارة» أن نفهم ثبات ودقة التكرار لسلاسل طويلة من أسماء 
الأسلاف أو الحکایات التي تدور حول غزوات وهجرات رة رها احيانا اغات 
طويلة . إن ما يساعد . جزئياً. عزن تذکر هذه الأسماء والحكايات إنما هو شكلها الشعري . 
وبذلك » فان المصاداة المتحولة 5 تصنع «ذاكرة الشعب» أي أساطيره الملحمية المنقولة شفاها . 
فقد صدم ثور هايردال بدقة ا التي أبداها البولينيزيون (20198651885) لماضيهم السحيق › 
وهي المعرفة التي بقيت حيّة لأنه ما من أحد تجرأ ابدا على ادخال أدنى تغيير في الكلمات 
التي كانت تنتقل من جيل إلى جيل ؛ أي حرفياً «من فم إلى فم » ناقلة بذلك التفكير ذاته . 
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ولعل أحد التفرعات الأخرى للمصاداة هو التوصيل الحرفي ليس في الزمان بل في المكان . 
او ما یدعوه سکان السهوب والصحاري ب «الاذن الطویله ». ففي هذه الایام » يحصل معظم 
الناس ۰ مهما كانت مواطنهم بعيدة. على العلومات في الوقت داته الذي يحصل علیها 
الآخرون من خلال الصحف والاذاعة والتلفزیون آما في السابق » فقد كانت هذه العلومات 
تنتقل من فم إلى فم وتصل » وهو آمر يثير الدهشة. إلى آبعد متلق بشکلها الاصلي بصورة 
دقيقة تقریبا . بینما تلعب الاشاعات » في الجتمعات العاصرة» دورا في السیک ول وجية 
الاجتماعية الا أن الأساس الصاداتي قد ضعف إلى درجة أن کل شخص تقریباً يغير ویبدل 
فیما یصل [لیه من معلومات . ۱ ۱ ۱ 

على أن هناك تفرعا آخر قد نشأ عن الصاداة . خذ » مثلا » دور الجوقة أي الحديث 
الجماعي » في الثقافات والطقوس القديمة . إن الجوقة هي مصاداة تکثفت حتی بلغت درجة 
الانية. فليس ثمة ة أي تبادل بدلالات الکلمات بين عناصر الجوفه , اد لا تنقل ية معلومات » 
ربما كانت الجوقة هي النموذج الأشد تعبيراً عما يدعوه علم النفس الاجتماعي بمجموعة 
ال «ونحن». 

النقطة الثانية التي توضح القفزة النوعية من الفاعلية العصبية العليا لدى الحيوان إلى 
مرحلة نطق الإنسان وتفكيره هي أن النطق والتفكير يمثلان بنية خاصة متأصلة في الإنسان 
منذ أقدم العصور . 

فابسط حديث واع (يُستثنى من ذلك التأوهات العاطفية والتعجبية الصرفة ) هو بالنسبة 
لعلماء اللغات » فعل ثنائي الحد أو يقوم به اثنان. أما الحديث ذو العنصر الواحد فانه غير 
موجود . إذ أن فعل عنصر - واحد للحديث يمكن أن يغير من معنى الكلمة أو اللفظة. إنما 
ليست كافية لأن تكون حاملة لمعنى أو معلومات أو مغزى . 

ان فعل النطق الثنائي يسمى «الحد بالتركيبة ». 

ومن غير المعروف بعد ما إذا كانت هذه السينتاحما (1428118:ا5) تركيبة متغيرات E‏ الكلمة 
أو تركيبة كلمات في جملة بسيطة جدا أو تركيبة من جملة لفظية معقدة ووقفة. فعلاقة 

العناصر في الا هما تكد عموما في علوم اللغويات الحديثة على أنها تركيبة (اندماج) 
من ما هو « قابل للتحديد »ومن ما هو «محدد . 
مع ذلك» وضمن إطار اللغويات الشكلية لا يمكننا أن نقدر تقديراً صحيحاً اكتشافنا أن 
تفكير الإنسان يمتلك بنية متميزة منذ اللحظة التي يظهر فيها إلى الوجود . 

إننا ندين بهذا الاكتشاف اساسا لهنري والون الذي وصف وحلل ف المحلد الأول من كتابه 
الأساسي «أصل التفكير عند الطفل ».۰ التفكير الأول أو » كما يمكننا أن نقول أيضاًء ما قبل 
التفكيرء اي تشکل الترکیبات أو الازواج ثنائية الحد. لكن فيما يتعلق بهذه الالية. فان 
الأشياء والأحداث الخارحية تشکل ‏ حسب رأي والون» سلسلة لا متبلورة من الظواهر 
النفسية » تفتقر لاان حقيقي للتر ابط . وحسبما یری » فإن هذه «الأزواج » مُمكنة التحديد 
في منابع التفكير ذاتها ... «فالعنصر الأولي للتفكير هو هذه البنية الثنائية ذاتها وليس 
العناصر التي تتكون منها» يقول والون «والثنائية تسبق الوحدة. فالزوج أو الثنائي سابق 
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للعنصر المفرد ». وأية سلسلة ممكنة الفهم وبصورة عامة أي مفهوم يكون قابلاً للرد" إلى 
أزواج بسيطة . لقد لاحظ والون هذا التفكير الأول الثنائي الحد لدى الأطفال › لكنه يؤكد أنه 
بشكل من الأشكال الحد الذي يبدأ عنده انحطاط التفكير لدى البالغين » بل الأكثر من ذلك 
إنه يمكن تبنيه في بعض الاضطرابات العقلية حين يكون في أوضح صورة” . 

كما يؤكد والون » ولیس دون سبب› ان فشكل الأزواج هذا لا يتضمن ربط الاشياء أو 
المصطلحات بعضها ببعض سواء بالتشابه أو التجاور أو التقايل . فالطبيعة المنطقية لهذه 
الأشياء هي أنها أولية وليست ثنائية أي آن جوهرها هو الخبر الذي يصل بين حديها : 

فالزوج هو بالضبط البنية التي لا يمكن خارجها فهم العناصر الترابطة أو تمتها بصورة 
منفصلة . کما یعتقد والون أن الالية النفسية لهذه العملية ما تزال بحاجة لتفسیر . 

على أننا یمکن أن نضيف. أيضاء أن علم وظائف الاعضاء (الفیزیولوجیا) لم یجد بعد. 
حلا لهذه السالة. فهذه العملية الذهنية العروفة على آنها تركيبة ثنائية الحد في النطق 
التطوري » هي شيء ما ؛ مختلف كلياً عما يصفه على الهيئة بانه منعكس شرطي او علاقة 
مؤقتة. إذ أن العناصر الترابطة في تركيبة ثنائية الحد إما أن تکون مترابطة بوساطة علاقة 
ملموسة یدرکها الانسان بالحس أو تکون ذات قطبین متباعدین أي تکون نوعا من اللامعقول 
الذي هو نتاج ممکن وخاص بالدماغ البشري . ۱ ۱ ۱ 

وسنعود لمسألة علم النفس والنطق هذه في مکان آخر ء أما الآن فعلینا أن نؤكد أننا نتناول 
ظاهرة هي بشكل من الاشکال عكس المصاداة : إنها البارافيزيا (28:8808513) التي تعني العجز 
عن تكرار الكلمة الضرورية واستخدام كلمة أخرى بدلا عنهاء قد يكون أو لا يكون لها علاقة 
بالكلمة السابقة حسب الترابط. والبارافيزيا هي التي يمكن ربطها بأقدم طبقة في تشكل 
الجن الجري متكي a‏ على شكل تركيبات ثنائيات الحد وأزواج ومزدوجات. مع 
ذلك ۰ ينبغي أن نؤكد أن طبيعتها النفسية والفيزيولوجية» بالإجمال» ما تزال يكتنفها 
الغموض . ۱ ۱ ۱ 

لکن ثمة شيء واحد واضح: آلیات النطق واللغة وآلیات التفکیر واللامعقولية هذه لم تنشأ 
بالاصل في ذهن فرد منعزل. ومن غير المکن استنباطها من تطور وظاتف النظومة العصبية 
الركزية لجسم بذاته . إنها نتاج الاتصال بين الأفراد ‏ وبالتحلیل النهائي » نتاج علاقات بين 
الجماعات ولیس الافراد . 

إن الافتقار للفهم » بالنسبة لعالم الالسنة (الهتم فقط بالاشارات الخلاقة والعترف بها) 
هو آمر قد يُجيز لنفسه أن یففله ۰ في حين أن الافتقار للفهم بالنسبة لعالم نفس (جتماعي هو 
جانب هام من جوانب الاتصال اللفظي النموذجي بالنسبة للعلاقات بين البشر . اي ان عدم 
الفهم هو جزء من العلاقة بين اللغات والثقافات . 

يُصنف عدم الفهم ضمن أربعة أقسام : 6 الصوتي . اي حين تکون مجموعة الحروف 


(4) اصل التفكير عند الطفل ». باريس ۰ ۰۱۹4۵ ص ۱ . 
(0)المرجع السابق . ص ۱۰۰ - ۲۰۱. 
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الصوتية المتاحة للسامع مختلفة عن الحروف الصوتية التي يلفظها المتكلم وحين تختلط 
الأصوات الواردة للمستمع ضمن تيار لا يمكن فهمه . 

ومن الممكن أن يتراوح هذا بين عدم الفهم الصوتي الطفيف (مثلا لفظ مختلف لبضع 
كلمات ) وتعذر الفهم التام » وتكون النتيجة هي أن الرس معي آل كد ماق حمسن من 
التأثير اللفظي للزمرة ب. علما بأن الكلمات غير المفهومة يمكن أن تسبب الضحك او 
الانزعاج بدلا من ردود الفعل التي يسعى المتكلم لأن یحدثها . ۲) الدلالي » وذلك حين تتكلم 
فئة من الناس لهجة أو لغة محلية تستخدم كلمات معروفة للدلالة على فكرة أخرى» أو شيء 
مختلف ۰ أو حين يكون للكلمة ذاتها معنى مغاير في لغتين متقاربتين كالروسية والبولندية 
مثلاً.. إننا بتعميم هذين المثالين » يمكن أن نستنتج أن الزمرة الدلالية هذه هي زمرة 
مصطنعة أو واسطة مطورة تاريخيا كان المقصود بها عرقلة تبادل الكلام. ۳) التركيبي أو 
النحوي؛ أي حين يضطر المرء لأن يفهم ء وبالتالي لان يرد بجواب أو فعل على ذلك الكلام 
الحرفي الذي وجه له وفق بنية نحوية مقبولة 4 فشل الك ي تحفيق التطابق مع هذا 
التفلید أو القاعدة يمكن للمرء. عن حق› ان يعامله کحاهل أو دخيل ٠‏ وف حالات اللحمة 
الشديدة قد يرفض متابعة البحث عن المعنى 0 يقصده ويتجاهل کلامه . ۶) المنطقي أي 


حين يجد المرء نفسه غير مضطر لأن يهتم بكلام د شخص آخر لعدم وجود منطق فيه ؛ فالكلام 
المتناقض يدير الضحك أو السخط. إنه مثل الاإمساك «بغریب » أو «أجنبي » كان يموه نفسه ‏ 


تعتبر الاختلافات الصوتية والدلالية والنحوية مسؤولة احیانا عن عدم الفهم الجزئي 
الحاصل بين جماعتين ثقافيتين ولغويتين متجاورتین » لكن بقدر ما تتعمق هذه الاختلافات 
بقدر ما يرتفع الحاجز الذي يُعيق عملية تبادل الكلام . وهذا ما يُفسر لماذا يركز علم النفس 
الاجتماعي على جماعية اللغات واللهجات وعلى ذلك الخليط العقد من «نحن» و«هم». 
فاللغة التي يتعلمها الطفل من والديه ليست وسيلة للاتصال وحسب» بل هي ایضا وسيلة 
للحماية (عن طريق عدم الفهم) من تأثيرات ما يقوله الغرباء» على أن عالم اللغات لا 
يتناول موضوعه من تلك الزاوية ابدا . 


 :‏ العدوی: المحاكاة والإيحاء 


۳ ۶ 8 1 ۱ 75 1 0 1 0 5 ته 
كما سبق واشرنا فإن مجموعات «نحن» الابسط بنيويا تلعب دورا كبيرا فى الیات 
۰ + * ء. 4 ۶ 
موضوع علم النفس الاجتماعي على مسالة العدوی ". مما لاشك فيه أن تلك الظاهرة 
G. Tarde, Les lois de Iimitation. 60۵۸۵6 sociologique, Paris, 1890, G. Tarde, (7)‏ 
L’Opinion et la foule, Paris, 1901; L. Voitolovsky, (Essays on Collective Psychology‏ 
in Two Parts), Part I, Moscow -Petrograd, 1924; Part Il, Moscow -Leningrad, 1925;‏ 


E. 5, Bogardus, Fundamentals of Social Psycbology, 3rd ed., New York- London, 
1942; H. Herzner, Human Relations, Berlin, 1961. 
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النفسية قديمة وعميقة الجدور . 

لكن ما هو نموذجي أكثر بالنسبة للحياة الاجتماعية المعاصرة لنما هو رفض الفرد 
للاستسلام لعدوی بالاکراه . وبقدر ما يرتفع مستوی الجنمع البشري بقدر ما یزداد 292 
الفرد انتقادا ورفضا للقوی التي تدفعه ‏ ألياء للقيام ببعض الافعال والتصرّفات . ولقد آشر نا 
من قبل ال أن کل شخص ینتسب فق الحین ذاته لجماعات کثيرة» ویمت إل مجموعات 
«نحن » كثيرة. لذلك لا یمکن لاحداها أن تحتکر عقله إلى لى درجه النفي الکامل للمجموعات 
الأخرى . إنه» إذا جاز القول ۰ یختار مجموعة ال «نحن » التي تقرر في اللحظة الراهنة سلوکه 
ومشاعره. أي بعبارة آخری» یحتاج الانسان التعلم للاقناع ؛ فالعدوی الآلية» في مثل هذه 
الحالة » تکون ضعيفة او باطلة الفعول کلیا . لکن رغم ذلك » وحین تتوافق هذه العدوی مع 
قناعاته . فانه یخضع لتأثیر الوسط البشري الحیط به أي لعدوی مجموعة ال «نحن ». 

إن ذاكرة القاریء تحوي » بکل تأكيد » کثیرا من الامثلة ذات العلاقة » بدء! من آشدها 
رفعة کالبطولة الجماعية في خطوط القتال التي یشعل آوارها مثل فردي ما أو صرخة معركة 
مثلا . أو الحماسة للعمل التي یمکن أن نلحظها بين العمال في مواقع البناء والمصانع » وحتی 
الوقائع السيكولوجية التافهة مثل ا المتيادلة للهياج الذي يحدث نتيجة مباراة ف كرة 
القدم. كذلك تمثل العدوى بشكل أضعف وأكثر تعذرا على الفهم في حياتنا العادية عبر 
التاریخ كله » وبقدر ما یکون التاريخ آبعد ؛ بقدر ما یکون شکلها عاریاً ومجردا كر 

هناك ظاهرتان مختلفتان اختلافاً جوهریا - هما بالتحدید الحاكاة والایحاء - تتمیزان في 
العدوی النفسية للتجمعات والجماعات . 

یعتبر الکلام بصورة عامة تقریبا ؛ أداة الایحاء الوحيدة . آما المحاكاة فتکون عادة محاكاة 
للافعال والتصرّفات والتمئیل الساخر والتمثیل الايمائي واللباس ۰ وتقلید الکلام - سواء كان 
لا إرادياً (مصاداة) أو متعمدا - فانه مثل متمیز عن الحاکاة. وبعبارة اخرى» فان الایحاء 
هو من فعل الانسان حصراًء في حين أن الحاكاة يمكن أن توجد کظاهرة فيزيولوجية شائعة 
لدی كافة الحیوانات العلیا ؛ رغم أنها قد تکون ذات طبيعة بشرية تحديدا . 

لقد درس علماء «الفیزیولوجیا » وناقشوا طویلا عملية الحاكاة بقرينة آلیاتها . فالحیوان 
یری فقط كيف یتصرف حیوان مشابه اخر تجاه باعث خارجي إنما لا يجرب هو نفسه اثار 
هذا الباعث ‏ غير أن هذا يكفي لاثارة رد فعل حركي مشابه . 

لكن من غير الواضح › بالواقع › كيف لخدو مرافة حيوان آخر باعثا رضن على القيام 
برد فعل «مشابه » في الطرف داته » أو الرأس أو الجسم؟ كيف تراه يطابق الجسم نفسه مع 
الجسم الذي بجانبه ؟ لیس ثمة من جواب بعد . غير أن الاستفادة والاثر التكيفي لهذه الالية 
کبیران جداً وواضحان . [نها تساعد على حفظ النسل وتکون أشد لدی صفار الحیوان مما هي 
لدى الکبار في کثیر من الاجناس . وقد درس علماء الحیوان غريزة التقلید هذه كما درسها 
علماء نفس الحیوان لدی الحیوانات النازعة للحياة الاجتماعية لذا توصف آحیانا بأنها 
«غريزة حب الاجتماع ». 

وقد طبق علماء النفس البرجوازیون على الجتمع البشري مفهوم غرائز حب الاجتماع 
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والسلوك الاجتماعي لهذه الحیوانات . 

و هده «البيلحة * » المبتذلة لظواهر مختلفة نوعیا لم تقدم للعلم فنا بالطبع . | إلا الاذی ‏ 
صحیح ‏ ان الانسان منحدر من الحیوان وأنه ینتسب لملكة الحیوان بفضل الیزات الرئيسية 
لتنظیمه الجدي؛ لکنه یمتلك ۰ آيضاء بعض الالیات السلوكية التغيرة وهو التطور الذي 
استغرق منه ملايين السنین وإذا كان یعتبر ذا اهمية خاصة . إن هذه الالیات السلوکبة قد مرت 
بتغیرات » فالامر الأكثر أهمية بکثیر هو انها قد ألحقت بها او حلت محلها أو الفتها آلیات 
أخرى تقتصر على الانسان الاجتماعي فقط . 

إن نطاق الحاكاة واسع بشکل ملحوظ؛ ونحن» ببساطة؛ لا نلاحظ ان عنام المحاكاة 
مائلة في أي تعامل عادي بين الناس . غير ان نموذج نظام حیاتنا اليومية قائم اساسا على 
المحاكاة: فالطعام الذي نأكل. والثیاب التي نلبس ؛ والبیوت التي نسکن والادوات التي 
نستخدم كلها جاءت بالتقلید والحاکاة » إن الناس یتبنون باللاشعور أساليب وین 
الآخرين وهذا يبرز بوضوح اکثر لدی الأطفال وبصورة تقل كلما كبر الانسان . والتعلیم ذا 
یقوم جزئیا على المحاكاة. فتکرار تفسیر العلم؛ وتقلید التلامذة الاخرین واتباع الامثلة 
الجيدة وکذلك تعلم النطق وكيفية الکلام واللفة الاجنبیت کل هذا تقليد » كما أن تعلم 
التجارة والفن والرياضة یقوم بمعظمه على «ضرب الثل » وهي آلية محاکاة . إذا التقلید هو 
عنصر لا مفر منه لکثیر من الظواهر في العمل والحياة الاجتماعية . 

آما العدوی اللفظية» اي الایحاء فانها تعتمد على آلية نفسية اکثر تعقيداء لذلك من 
الطبيعي بالنسبة لعلم النفس الاجتماعي أن يركز اکثر علی العدوی اللفظية او الایحاء 
ولیس على العدوی غير - اللفظية وغیر - الاشارية» رغم أن هذه تلعب ایضا دورها في 
اللاوعي احیانا وأحيانا من خلال انکسارها عبر موشور الوعي والاقناع. 

وجوهر الایحاء هو انه إذا ما كان هناك دقة مطلقة وغیر مشروطه ‏ اي بعبارة اخری ‏ 
مجموعة «نحن » مطلقة فإن الکلمات تنقل بالضرورة الصور والافکار والاحاسیس التي 
یعنیها التکلم ؛ والوضوح الصریح لهذه الأفكار الوحاة وکذلك قوتها تثیران افعالا تقع وکأنها 
جاءت نتيجة الملاحظة والعرفة الباشرة ولیس بوساطة شخص آخر او بتأثیره . 

إن کل متکلم يوحي بشيء من الاشیاء ؛ رغم أنه لیس کل إيحاء لفظي یقبل كما هوء نظرا 
لانه یوجد دائما تقریبا دليل على فعاليته النفسية المضادة اي الاتجاه. النقدي في الانسان 
مقارنه الشي ء بشيء آخر . 

بذلك یختلف معنی كلمة «ایحاء »۰ عن العنی الذي تستخدم به الكلمة بصورة عامة. 
فالایحاء» عموماء يعني شیثا ما قریباً من الطب وهو. في أكثر الأحیان؛ یختلط بمفهوم 
التنویم الغناطيسي . غير أن الایحاء الطبي (سواء كان تنويماً مغناطيسياً أم لا) هو میدان 
متمیز . فهناك ۰ طبیًّ . ثلائة آنواع أو أشكال للایحاء: ۱) آثناء التنویم الغناطيسي ۲) أثناء 
النوم الطبيعي ۳) في حالة اليقظة .. والنوع الثالث من الایحاء؛ الواسم جداً بالنسبة لحدود 


* البیلجة : (ضفا ء الصبغة البيولوجية على الشيء .الترجم . 


الطب الضيقة. هذا النوع هو الذي يعني مباشرة علم النفس الاجتماعي . أما الشكلان الأولان 
من الإيحاء فلم نذكرهما هنا الا لكي نوضح الحالة المصطنعة التي تقع على حدود الغياب 
الكامل للموقف النقدي من الكلمات. ويمكن أن يوصف هذا على أنه وسيط فيزيولوجي 
خاص . يخلق نوعا من الثقة المطلقة او شبه الثقة المطلقة بين شخصين حين تكون قوة إيحاء 
الكلمة في أصغر اشكالها. وعلم النفس الاجتماعي لا علاقة له البتة بالنوعين الأولين من 
الایحاء : : بل ینصب اهتمامه كله :على الایحاء فى حالة اليقظة ۷ . 

یعرف الشکل الاخر من الإيحا ء باسم الایحاء الذاتي. فعلم النفس الفردي یعترف 
بالتشجيع - الذاتي والامر - الذاتي والاثارة - الذاتية أو مضاداتها ‏ باعتبارها نوعا من التحکم 
بالأفعال أو الانفعالات عن طريق تكلم الإنسان مع نفسه بصوت أو بدون صوت وهذا يعيدنا 
إلى الفقرة السابقة : فالكلام » الذي هو عادة وسيلة خارجية للاتصال بين الناس ‏ يُمكن أن 
يكون ما يدعى بالكلام ما دون الصوتي » وهو برهان إضافي على ان قوة الإيحاء اللفظي لا 
حدود لها حين تغيب المعارضة او عدم الثقة من الساحة . 

وبالمعنى الشامل. فان الإيحاء هو وسيلة عامة من وسائل العلاقة النفسية متطابقة مع فهم 
الكلمات والحديث: فكل كلمة في لغة «معروفة» تثير بالضرورة أو تستدعي صورة ذهنية 
مطابقة » هذه الصورة تصبح واقعاً لعمل من الأعمال . وبمقدار ما تكون الصورة أوضح بمقدار 
ما يكون الدافع للعمل أكبر . والكلمة المعروفة أو الصورة الموحاة هما شيء واحد أي هما نفس 
الشيء . 

لذاء فإن كل كلام يوجله إلى فرد أو مجموعة يعتبر إيحاءً؛ والإيحاء؛ منذ الطفولة» غالبا 
ما يكير رد فعل سلبي . 

وعدم القابلية للويحاء هو نوع من عدم الدقة . فالرفض للاذعان لإيحاء كلامي لا يحدث إلا 
في ثلاث حالات: )١‏ أن تكون اللغة المستخدمة لعة أجنبية (افتقاد الصلة بين الحروف 
المنطوقة والصور). ۲) اللحن الذي يرتكبه «الوحي »۰ مما ينتج عن ذلك غياب النطق فيما 
يقوله والصلة الدلالية. ۳) رد فعل مفارق (غريب )» ولا سيما رد فعل سلبي» وهذا شائع في 
حال الاضطرابات الوظيفية للجملة العصبية أو الأمراض العصبية. وفي كل الحالات الأخرى. 
فإن تأثير الكلام هو تأثير لا يقاوم او «+خطیر »۰ إذا لم يواجه بعدم الثقة ‏ أي فعل الرفض 
النفسي . 

إن الفهم الذي لا يقاوم والتنفيذ هماء بشكل من الاشکال » القاعدة العامة في حين ان 
رفض الفهم والخالفة وعدم التنفيذ ظواهر ثانوية أو نمودج نفسي على هذه الارضية البسيطة 
او استثناء القاعدة . هذه هي الخطوط العامة فقط :إلا انها یمکن ان نخدمنا کنقطه انطلاق 
لشاکل سيكولوجية اساس مواقف محسوسة کالفارق بین لیحاء فرد لجماعة مثلا 
وجماعة لفرد » وجماعة لجماعة وفرد لفرد ضمن جماعة . 

وبالإجمال» فان الإيحاء هو أحد اقسام علم النفس الاجتماعي الأكثر أهمية وفعالية . لقد 


(۷) أنظر ف .م . بیکتریف ۰ دور للوعي في الحياة الاجتماعية (بالروسية )۰ سان بطرسيرغ » ۰۱۸۹۸ 
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لوحظت درجات متفاوتة من تقبل الإيحاء دون انتقاء لدى جميع الناس ؛ وكانت لدى 
الأطفال أكثر من الراشدین ولدى الناس المتعبين أكثر ممن هم في صحة جيدةء ولدى 
الأشخاص الذين يعانون من كبت وظيفة ناشئة عن قشرة الدماغ أو الخائفين أو المتضايقين أو 
المفتقدين للثقة بالنفس اكثر من الناس الذين هم بحالة معنوية جيدة او عادية . مع ذلك فان 
الادة المتوفرة لنا تدفعنا لأن نستنتج أن العامل الرئيسي هو هيبة «الوحي » والاعتبار الذي 
یحظی به في عيني «الوحی إليه .٠‏ وهو ذو وجهین : ثقة الوحي بنجاح عمله واستعداد 
الموحى إليه للخضوع للتأثیر الخارجي اي ثقته بالوحي وغیاب «إذا ولکن » لدیه . 

والواقع أن هناك دائما تقريبا معیناً من عدم الثقة أو القلق . لذا فإن إخضاع مقاومة الموحى 
إليه وإزالة شكوكه عن طريق الإقناع والتفسیر ما يزال يلعب دورا هاما في الحياة الاجتماعية . 

وبقدر ما يكون التفاوت بين الفكرة أو العمل الموحى ۰ من جهة وقناعات الموحى إليه » من 
الذي يوردها «الموحي » غير قابلة للتنفيذ بقدر ما تكون هيبته لدى الموحى إليه أكبر وثقة هذا 
به أعظم . يكون : عادة » لدى الخطيب مقدار كبير من الوسائل يمكنه الاختيار بينها » بدء من 
الحجج غير القابلة للتنفيذ منطقياً وحتى الأساليب النفسية البارعة وخلق جو الجماعة 
الواحدة والقماس الشخصي مع الجمهور . وكلا هذين الطرفين هام بالنسبة لعلم النفس 
الاجتماعي كنظرية وممارسة . 

ولكي نوضح هذه النقطة ؛ هناك وصف قدمه میخائیل روم » الخرج السينمائي السوفياتي ‏ 
للینین وهو یخطب في اجتماع جنود جائعین منهکین منهارین معنویا » جری ذلك عام ۱۹۳۰ 
في دار للسینما. حيث حاول مفوض الفوج. الذي تكلم أولاء أن یواجه عبثا التحدیات 
والضایقات المعادية » بعدئذ صعد لینین إلى خشبة السرح مستفيدا من غیاب التماس بين 
الفوض والجند . يروي روم : ۱ 

«احس لینین على الفور بالجو التوتر وفهم حالة الجمهور النفسیة فتقدم إلى حافة 
المسرح ۰ وحینذاك صمت کل من في الصالة؛ فقال الفوض : : إنها للحظة رائعة أنك وصلت يا 
رفيق لينين ! وإنني لأترك لك الامر فراع لديل یحدق بالجمهور وهو يمشي على طول حافة 
الخشبة. وبدا وكأنه يتطلع عن قصد في كل مناء بعدئذ توقف وغمز بعينه وبشكل لا يمكن 
للمفوض ان يراه 1 ثم قال له وهو یتطلم فینا : : «لاذا ؟ أنت بدات فإذآ عليك أن تتابع . قل ما 
كنت تريد قوله ونحن سنصغي . فضحك احدهم » لكن لينين الذي كان قد لاحظ اننا لم نكن 
نصغي للمفوض . كسب الجمهور بملاحظته الساخرة. لقد عاملنا كحلفاء: ف ..«نحن » أي 
هو وكل الحضور ؛ «سنصفي ». بعد ذلك أنهى الخطيب كلمته بسرعة ثم بدأ لينين . فتكلم 
ببساطة وینعمه * وانقة حد یه ة لیقول لنا لماذا علینا أن نخوض الحرب ضد بولندا ولادا لا یمکننا 
أن نوقع على معاهدة سلام بعد » ولماذا هناك حاحة لزید من الحشود الجديدة ولماذا سيكون 
هناك نقص في التموين والغذاء لمدة عام آخر على الأقل + وریما + لان لینین كان يمشي على 
حافة المسرح 000 وإيابا وعيناة علی الحمهور » ظوال كلافة» تملکنا شعور بالتماس الوثيق 
معه . لقد كان يتوقف من حين إلى حين وينظر عن کثب إلى المندوبين » وحين كان يتكلم » كنا 
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نشعر أنه ما زال يسأل» «أتفهمون ؟ أتوافقون؟ وكل منا يشعر بأن عيني لينين تنظران 
إليه ». 

هذا الوصف يبين كيف يندمج العاملان المؤثران في الحجج الواضحة المفهومة وأنه بقدر ما 
كانت الوسيلة التي استخدمها لينين لكسب التماس مع الجمهور مباشرة أكثر بقدر ما كان 
شعورنا أحد بأننا جمیعا ننتسب إلى مجموعة «نحن» واحدة. إن قدراته الفكرية الهائلة 
وموهبته القيادية هي التي جعلته «واحدا منا بالنسبة للعمال والفلاحين والجنود » وهي التى 
كانت بعد کل شيء ۰ نسخة طبق الأصل عن الثقة وغدت ‏ في النهاية ‏ ثقة غير محدودة ». ۱ 

وکما نعلم » فالثقة غير الحدودة والایحاء هما وجهان لعملة واحدة . إن الثقة هي الشعور 
والوعي بالانتساب إلى «مجموعة الرء »أي إلى مجموعة ال «نحن » ذاتها . 

وعلی العموم فان الظواهر التعلقة بالایحاء يمكن ردها في علم النفس الاجتماعي إلى 
الاصناف الثلائة التالية : ثقة عمیاء (دون انتقاد )» انتقاد وعدم ثقة ومقاومة للایحاء. اقتناع 
بازالة الاعتراضات الودية إلى استعادة الثقة . 

وبقدر ما يكون الوعي - الذاتي لجموعة ال «نحن » آقل . بقدر ما ينبغي أن تکون الحجج 
اکثر قوة وتأثيراًء إن السلطة تمتلك عادة قوی إيحائية الا آنها تمتلکها فقط حین تکون 
خالصة من عدم الثقة او الشك بأنها تشارك مجموعة ال «هم » آفکارها واهتماماتها . 

والان لنعد إلى مفهوم الاعلام المذكور آنفا . لقد جرد ث . ي شانون ۰ مؤسس نظرية الاعلام 
الحديثة وبالتالي أحد آباء علم التحکم الآلي (156:00:15©) نفسه عن الانسان وخصائصه كحلقة 
في شبكة إعلام» وف مرحلة تالية» صنف علم نفس الهندسي الانسان بوصفه عنصراً یتلقی 
المعلومات. لكنه أهمل السمة الاساسية أي مصفاة الثقة وعدم الثقة التي تمر من خلالها 
المعلومات بين الناس . هذه المصفاة تتغير بتغير الظروف التاريخية والثقافات والحضارات 
والجماعات . إن الثقة المطلقة والشك المطلق هما طرفان نقيضان » والعلومات يمكن أن تكون 
کاذبة کلیا ها مقبولة وف الوقت ذاته يمكن أن تكون الحقيقة الموضوعية غير مقبولة . وفيما 
بين هذين الطرفین ثمة درحات متفاوتة من الثقة تتطلب أشكالاً مختلفة من التحکم 
بالمعلومات. فالثقة العمياء تعادل تماما الاستعداد لقبول أي شيء غير معقول . وبالانتقال من 
المنطق إلى مصطلحات علم النفس يمكن للمرء أن يقول إن اللامعقول جواب على الإيحاء . 

إذ بقدر ما تكون جماعة ال «نحن» أكثر أوكية وانعزالا وأكثر نقاء ونموذجية بقدر ما 
تكون بنيتها الداخلية منسوجة من خيوط الثقة أي الثقة بالكلمة الجرّدة لشخص ما. وهذا 
یوفر احتمالات سريان معلومات كاذبة بل وحتى اشنا ۶ منافیه للعقل . من هنا نرى الحماعات 
الدينية تنحذب باتجاه مجموعات ال «نحن » هذه حفر ذلك أن اللب النفساني للدین هو 
الايمان. والأشياء الدينية المنافية للعقل هي وحدها التي تقوي الايمان وتلحم بين عناصر 
مجموعة ال «نحن » الدينية. أما دخول الشك فإنه يضعف الفكرة ويجعل من الممكن انتقال 
العلومات بين الناس . ذلك أن التفكير ينبثق من ضرورة الاختيار بين إيحاءين» ثقتین 
جماعتين أو أكثر . 

فمن المعروف عموماً أن بالإمكان إيجاد شروط الثقة المطلقة تجريبياً وذلك عن طريق 
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الإيحاء بالتنويم الغناطيسي . إذ يثق الخاضع للتجربة بما يمكن أن يكون مضادا لا وصل إليه 
من نظامه الاشاري الاول . إن جوهر الإيحاء یکمن في هذا التعارض مع المعلومات المباشرة اد 
سيكون شین لا معنى له أن توحي لشخص بشيء يعرفه من قبل أو يشعر به أو هو على 
استعداد لتنفيذه. ففى مثل هذه الحالة لن يكون عمل الإيحاء واضحاً رغم أن هذه المسألة 
هي أكثر تعقيداً. ففي الحياة العملية تنش أالثقة على ما يبدو من الشخص الخاضع للايحاء أو 
على العكس تتكيف بردود فعله الخاصة بالتحكم ٠‏ وبواسطة شكه وتفكيره . أي بعبارة أخرى . 
تقضي حالة التنویم العناطيسي على کل مجموعات ال «نحن » الحتمله التي يمكن للشخص 
الخاضع للتجرية أن یوحدنفسه معها . آما لدی الشخص الستیقظ فان الایحاء یصطدم 
باستمرار بمقدار معين من عدم الثقة آي » مقاومات مصممة خصیصا للتحقق مما إذا كان 
«الوحي » يمت لجماعة ال «هم » آم لا . 

مما سبق یمکننا الان ان نستنتج تعریفا مفاجنا نوعا ما لعملیه الاقناع من وجهه نطر علم 
النفس الاجتماعي . فالاقناع هو زالة حاجز أو إذا أردت» إزالة جدار صلب يحمي 
الشخصية من الایحاء. 


0 السلطة 


ليس الموقف الاجتماعي - النفسي الذي تنقله صيغة «نحن وهم » مجرد علاقة خارجية بين 
جماعتین . بل ثمّة انتشار متبادل مُعقد يأخذ مکانه . وهو لا یقتصر على التبادل الشترك بين 
الناس » عناصر الثقافة» السلع (موقم «نحن وهم»). فالبنية الداخلية لجموعة ال«نحن» 
تكون معقدة من خلال وضع الأفراد فیها إذ رغم آنهم یمتون لجموعة ال «نحن » الا آنهم في 
الامر ذاته يشكلون سينا مختلفا عنها . 

وهذا ینطبق على أيه شخصية في أية جماعة. بيد أن التحلیل النظري يجب أن بنطلق من 
وضع معاکس : كيف يمكن تجسید ال «هم» في ال«هو» ؟ وكيف يمكن تجسید 
ال «نحن» في ال «انا »او ال «انت »؟ 

وعندما نرسم «نحن » و«هم » على شكل دائرتين (إحداهما يمكن أن تكون قوسا حتى) 
ونرسمهما لا متباعدتين ولا متقاطعتين. ثم لنرسم مماسا. مماساً في نقطة واحدة فقط. 
وليكن هذا الماس بداية ديالكتيك علاقتهما المتبادلة . وتماماً مثلما هی النقطة عکس الخط 
وعكس السطح الذي يحتويها. فإن الشخصية هي عكس الجماعة الأولية الخالصة. ونقطة 
تماس الدائرتين هي التي تمثل هذا التحول لل «هم » إلى ال «هو » اي بعبارة اخرى ؛ لا يعود 
أحد أشخاص مجموعة ال «هم » غريبا بالنسبة لمجموعة ال «نحن » ونقطة التماس هي 
الشخصية إذ يكون ال «هو» في فلكنا ويمت لجماعتنا رغم أننا معارضون له. وفي التاريخ 
البدائي جرى بحث شخصي من هذا النوع بصورة تفصيلية ومن ثم تجميله بمادة واقعية غنية 
من قبل الإثنوغرافي البريطاني ج . غ. فريزر في كتابه «الغصن الذهبي » "۳. هذا الشخص 


See J. 0۰ Frazer, The Golden Bough, A Study in Magic, and Religion, London, ۰ )4( 
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هو سجين مقدس محكوم عليه بالموت إنما يتقيد كزعيم لفترة قصيرة من الزمن . فالقبيلة 
تتجسد فيه وفي الوقت ذاته تعارضه . 

فصاری القول ٠»‏ انا كلما ۵ «هم» في صيغة الجمع أكثر أولية من «نحن » تكون «أنتم » 
هي صيغة تفاعل أو تداخل فيما بینهما . كذلك فان ديالكتيك تَشكل الشخصية في الفرد ؛ 
يجب أن يبدأ ب «هو». مع ذلك فإن النقطة التي تلتقي فيها الدائرتان هي ذات طبيعة ثنائية 
نظرأ لانها تخص كلتا الدائرتين. فال «هو» يبقى منتسباً بصورة أساسية ٠‏ لدائرة ال«هم» 
حتى ولو كانت - تتعامل مع ال «نحن ».غير أن النقطة ذاتها تخص دائرة ال «نحن » 
ولذلك فهي .. أن . وإذا كان الاتصال ممكناً مع هذا الفرد النعزل وإذا كان في بعض 
النواحي ۳ للآخرين : حينذاك تنفذ (حدی الدائرتين ف الأخرى . . وهذه مرحلة هامة من 
اه الشخصية › مع دل ییفی «أنت » و«أنا » قطبين منفصلين › ۰ في حين أن «هو » 
وهأنت » وسيلتان صالحتان تقريبا للبت السيكولوجي - الاجتماعي ب (موقع) صاحب 
سلطة . زعیم أو قائد في مجتمع. 

فليس أمرا غير عادي بالنسبة لجماعة من السكان أن تكون بغير قائد . ذلك أن الجماعات 
اللامتبلورة أو الأقل تنظيماً تجسد سلبيتها أو نقمتها بشخص من الأشخاص بدلاً من أن 
يكون لها قائد . وف المجتمعات الأكثر استقراراً بل حتى أصغر الجماعات التي يجمعها معا 
التعاطف المتبادل فقط . ثمة دليل دائم » وان كان هذا الدليل مجرد أثر أحياناًء على هيمنة 
أحد أفرادها وسيطرته . أما الجماعات الكبرى التي ربما لا يمكن لكافة الأفراد فيها أن يكونوا 
على علاقة شخصية بعضهم ببعض أو حتى على معرفة ببعضهم البعض فإنه لابد من وجود 
اشخاضن آومنظمات تربطها ظاهریا . 

إننا نشيرء بقصد التبسيط فقط إلى السلطة أو القائد بصيغة الفرد لكن على الصعيد 
العملي» هذه الحالة المتطرفة هي طراز ذهني مبسّط. فقبل كل شيءء السلطة أو القائد أو 
الزعيم ليس ۰ من الناحية العملية » شخصاً فردا في أعين الجماعة التجانسة مساویا في العلاقة 
لأي شخص . بل يمكن أن تكون تاه مخ دامن الأشكاضنوقه يكوق أمرا وثيق له 
بالوضوع أن تؤكد أن النظريات السياسية منذ الماضي السحیق كانت تميز بين الحكم المطلق 
(حكم الفرد ) من جهة وحكم الطغمة (الأقلية ) أو الحكم الجمهوري من جهة آخری » مع ذلك 
فإن الخط الفاصل د بين النوعين هو خط تقليدي جداء نظرا لأن هناك أمثلة عن حكم 
شخصین (ثنائي ) و ثلاثي ( تلانة 2 اشخاص ) الخ . انتا تشكل السلطات . القادة وأولو 
الأمر في الجتمع التطور تقریبا | والمعقد ؛ نوعاً من السلم أو الهرميّة . وهذا يعني أن الجماعة 
تتکون إلى حد ماء من جماعات منسقة على عدة مستویات . لکن سواء كانت هذه الهرمية 
سياسية او كهنوتية او أية هرمية آخری فان القادة على كافة الستویات, باستثناء الستوی 
الاعلی ‏ لا یمنحون السلطة من قبل الجماعة» بل من قبل السلطة الأعلى ؛ أي هم وکلاژها 
ومجسدوها . ما يميز السلطة العلیا إنما هي مفاهیم السيادة والسلطة الشرعية القديمة العهد : 
وجوهرها أن (طاعتها تتم من داخل الجماعة «نحن » ولیس من خارجها . 

إن السلطة (وبالتالي الهيبة» النزعة التسلطية الديكتاتورية ) تعقد إلى حد کبیر موضوع 
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ومنهج علم النفس الاجتماعي . 

فنمة وجهان لفهوم السلطة (القائد ‏ الحاکم » المسؤول التنفيذي ) : اوا هوانه له يه 
خارج الجماعة » وثانیهما أن کلمته قانون في الجماعة . وکلتا هاتين الناحیتین تقوم بالاساس 
على الایحا 

إن بعض العلاقات تقع تحت عتبة الایحاء » وبعضها الآخر ذو سوية اعلی من سوية الایحاء 
الوحید - الجانب » اي يمر عبر مصفاة النقد . فالسلطة - اي صاحبة الفوة والنفود - تکون 
محاطة بعدد کبیر من الناس الذین تکون علاقتهم به علاقة من النمط الأول ؛ أي ليست علاقة 
خواء بل علاقة عدم ايحاء. وبغض النظر عبن مقدار كبر أو صفر الجماعة التاريخية 
(ال «نحن »)۰ فان الغرباء «هم » آکثر عددا دائم وذلك ان کل جماعة 7 تگون نفسها 
ولا من خلال علاقة عدم الایحاء بهذه الغالبية الساحقة . 

(وعدم الفهم اعبرم الختلفة ) هو بحد ذاته نوع من العلاقة . والنقطة الثیرة للوهتمام 
التي یمکننا تذکرها هي أن کثیرا من القادة والزعماء واللوك والحکام کانوا غرباء» وكانوا ؛ 
دائما تقریبا ؛ معزولین عن غالبية شعوبهم ضمن قصورهم أو قلاعهم أو معابدهم؛ یحجبهم 
عنهم جیش من الحراس والاتباع والحواشي » كما کانوا معزولین عن بقية العالم بحواجز 
یتعذر تجاوزها . فاللغة التي کانوا یتکلمونها هي لغه السلاح . وغالبا جدا. وینوع من 
الانتقاء» كان الافراد اللختارون كقادة (ما لم تكن سلطتهم وراثية ) وبنزعتهم النفسية » دون 
الستوی العادي فیما يخص حب الرفقة وقابلیة الایحاء والنزعة الاجتماعیة . لقد قال الفرنسي 
العظیم جان میلییه (۱۸6۱۱6 3688) , منذ القرن النامن عشر » إن كافة اللوك مجرمون ومن 
اسوا رجال مجتمعاتهم وان مجتمع الستقبل» هو وحده ذلك الجتمع العاقل الذي یختار 
حکامه من بين أكفأ آفراده واکثرهم حكمة . 

على أي حال تکون الجماعات النظمة (بقادتها) مضادة «لکل الاخرین ». أي بعبارة 
أخرى . کون الأشخاص الذين یکونون هذه الجماعات والذین یطیعون القائد طاعة تامة 
تقریبا ويتبعونه يتا درون به » هم الاستثناء الذي یثبت القاعدة : فهو انه ذلك الشخص الذي 
لا بطاع ‏ لکن وحدها ..«نحن ». تصنع العکس . 

يكون موقع السلطة في الجماعة ملیناً بالتناقض الداخلي . فالسلطة أو القائد أو الزعیم 
يكون متميزا عن بقية الناس ؛ كما ان الناس یعزلونه » ذهبا» عن مجموعة ال «نحن ». من 
جهة أخرى تكون السلطة دائماً أنموذجاً ينبغي تقليده وبذلك لا بد أن يجرد من هالة 
«الحصرية ». وهذان الاتجاهان المتعاكسان يتخذان آشکالا مختلفة كثيرة في الظروف 
التاريخية المتباينة وجماعات البشر المتباينة . 

إن إيجاد سلطة أمر اشبه بإدخال جسم مغاير ومختلف داخل الجماعة. والثقة بهذه 
السلطة من قبل كافة أفراد الجماعة الآخرين يزيد من تماسك الجماعة الداخلي تجاه العالم 
الخارجي . وارتقاء شخص إلى موقع السلطة أمر يرفعه بالحقيقة فوق مستوى المجموع؛ كما 
ان الشخص الذي يصبح محط ثقة تربطه هذه الثقة برباط قوي بمجموعة ال «نحن». لكن 
حين تفرض سلطة على جماعة من الجماعات فرضا فإن هذه الحالة تعتبر أقصى الحالات 
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تطرفا . إذ يكون صاحب السلطة أحيانا . دخيلا أو أجنبيا أو غریبا . أما الطرف المناقض فهو 
موقع قائد حركة جماهيرية (مثلاء تحرك واع من قبل طبقة عاملة أو فلاحية عفوية أو حرب 
تحرير وطنية ) يتمتع بالثقة والتبعية المطلقة الطوعية الخالصة . 

یمکن آن تدعی هذه الحالة بالشکل الاسمی للمهابة والسلطة. الا آن هذا يشتير نظریاً 
على خطین : تقلید متزاید لذوي السلطان وتنام آکبر لعدم الثقة . 

لقد ذکرنا. أن تقلید ذوي السلطان ینبع من الثقة » ففي العمل والعركة والسياسة والفنون 
والعلوم . لا يعزز القائد سلطته بالأمر فقط» بل باثبات ذلك بالدلیل الادي وبضربه من نفسه 
القدوه أيضا هد ی ٠‏ فان الانتشار «العدي » والمتزايد لخصانص السلطة في الجماعة . يجرد 
السلطة من التفرد . فيصبح صاحب السلطه «الاول بين أنداد »وقد ينخفض انشا إلى «ند بين 
أنداد » أي يذوب في الجماعة التي تمثلت سماته المقتصرة عليه حصرا. ولكي يحول المجتمع 
القديم دون أمر كهذاء فقد كان يوجد لديه مجموعات أو طواقم خاصة من الاتباع أو الكهان 
او الارستفراطیه الذين يمنعون العامة من الاختلاط بالحاكم ومن ثم تقليده. فلا احد يراه 
أبداً. مع ذلك » كان الاتجاه العام نحو «تعميم القیاس» يسير قَدُماً . ففي البداية » ولكي تدعم 
الطيقة الحاکمه دورها الاجتماعي» كانت تستحوذ على امتيازات الحاكمين ٠‏ بعدئد یحدو 
حذوها من يليها في المرتبة وهلم جراء إلى أن يغدو كل شيىء كان مقتصرا على الحاكم 
مشاعاء عاما . كانت كلمة «غاسودار » الروسية في البداية تعني «القيصر » فقط» ثم بعد قرون 
من الزمن أصبح تعبير ميلوستيفي «غاسودار » دارجاً بين المثقفين » رغم أنه لم يكن قد انتشر 
بعد في صفوف الفلاحين . وفي معظم البلدان يخاطب الناس بعضهم بعضا بكلمة «سيد » وهذا 
هو سان الكثير من سمات الحياة والسلوك اليوميين » كذلك كان ينبغي على الحاکم » بدوره . 
أن يكيف نفسه أحياناً مع الطبقات الدنيا ويتبع أسلوبا بسيطا في العيش كي يكون أكثر شبها 
بالشعب. 

لكن حتى هذا الانتشار الاجتماعي يمكن أن ينتقص من قدر السلطة. إنما ما ينتقص منها 
أكثر هو الثقة (أي شعور «نحن » الباشر ) لسلطة حديدة ما. 

إذ من الخطأ أن نرى الجانب السلبي فقط في كافة أعمال العصيان ذلك أن عصيان 
السلطة هو مطالبة بالسلطة » لكون العصيان هو الإجراء الوحيد الذي يمكن بوساطته للفرد 
العاصي أو أي شخص آخر أن يطالب بالسلطة . 

لقد تفحّصنا حتى الان الالية النفسية الاجتماعية للتبعية الطوعية والثقة غير الشروطت 
يبقى علينا أن لقي نظرة على الآلية المعكوسة ‏ أي تشكل عدم الثقة وعدم الولاء . 

يمكننا الحصول على حقائق تجريبية توضيحية من مستويات مختلفة» بدءا من مراقبة 
مجموعات الأطفال وحتى الأوضاع والحركات السياسية - الاجتماعية العقدة . إن آلیات الثقة 
وعدم الثقة الاجتماعية ‏ النفسية هي آليات معقدة » تركيبتها الداخلية هي التي تفسر 
تشابكات الحياة النفسية ‏ الاجتماعية . بل إن الثقة وعدم الثقة تشكلان الجوهر النفسي المتغير 
دائماً والذي تقوم عليه الحياة الداخلية للجماعات والمجتمعات والتجمعات والفئات البشرية . 
ولعله سيساهم بتقدم العلم أن نكتشف كيفية تقويم وقياس الثقة وعدم الثقة . إن الافتقار للثقة 
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بالسلطة ؛ أي رفضهاء يمكن أن يكون شدیدا إلى درجة تكفي لرص صفوف الجماعة ولتكوين 
وحدة حقيقية لمخموعة ال «نحن ». 

إن الطبقات وحتى الشعوب تعرف؛ عادة وبالضبط ما ينبغي على السلطة أن تقبله دون 
انتقاص وما ترفضه وتسحقه خلال الحركات الجماهيرية والانتفاضات الثورية. وفي أحيان 
آخری يتم انقسام کل من الوعي الفردي والجماهيري بصراعات علنية أو مر 2:99 
یعتبر ال «نحن» بين ال «نحن» الذي یجسده الایدیولوجیون والقادة وما يجب ان یعتبر 
«نحن». فالسؤال الأخير في الحركات الدينية القديمة إنما كان: «بمن نكفر ؟ أما السؤال 
الاساسي الذي يواجهه المنطق والعقل فهو دائما «بمن نؤمن ؟ ولماذا ؟». 

يعتبر الإيحاء لب الالية النفسية للنزعة التسلطية. فقمع المعارضة والتسلط هو آلية النهي 
والتحريم التي تجر معها مختلف انواع العواطف والانفعالات ضمن نطاق الظواهر النفسية - 
الاجتماعية. مع ذلك يجب الا نصور السلطة على آنها سلطان شخص واحد أو بضعة 
أشخاص فنظرة أقرب للعلاقة تبين أنها بمعنى من المعاني علاقة معکوسة: إذ يمكن للمرء 
لدى التحليل النهائي ؛ أن يوحي للناس بما يتطابق» (جمالا ۰ مع ديناميكية حاجاتهم 
وقناعاتهم ورغباتهم فقط. لذلك تنشا السلطة » لكونها مطلبا نفسیا. من المجموعة او 
الجماعة. وهذا قد يبدو نوعا من المفارقة . إلا ان الحقيقة هى ان القائد او صاحب السلطة هو 
عبد للجماعة . فالواقم» أن زعماء الجماعات القديمة كانوا يعتبرون كالهة. إلا أنهم» عملياً. 
كانوا عبيد الشعاثر والطقوس ۰ حريتهم الفردية تنخفض إلى مستوى العدم تقریبا . إنهم لیسوا 
آفرادا بقدر ماهم دمى يحركها على المسرح الحاشية والاتباع » لتؤدي الشعائر الواجبة عليها . 
وهذا هو جانب اخر من جوانب ديالكتيكية النزعة التسلطية . 

ففي الوقت الناسب تنشطر التسلطية» على الأغلب. إلى سلطة وسلطة مضادة إلى 
تقليدية ومضاد - التقليدية » هيبة ولغفال ۰ ليس على مستوى النزاعات مع الخصوم وحسب. 
بل داخليا وی طبيعتها ذاتها . 

إذ بقدر ما تغدو السلطة. واقعياً واجتماعیا ؛ أصعب على التغيير بقدر ما يغدو عبؤها 
على النفوس أكبر. وكلا هذين الجانبین - الذاتي والوضوعي - مترابطان ترابطاً مباشراً. فما 
هو «السيد »؟ إنه صاحب السلطة الذي لا يمكن إزاحته وتغييره. إرادته أمرٌ ملزم وهذا يتم 
من حيث المبدأ لكونه مرادفاً لقدرة الایحاء غير الحدودة . إذا السيد هو الصورة المعبرة عن 
السيادة الدائمة وغير المتغيرة . ما إذا كان بالامکان لزاحته أو استبداله ‏ أو إذا كان الرء ينظر 
إليه كشخص يمكن إزاحته أو استبداله» فإن قدرته النفسية تتزعزع» مُفسحة المجال لالية 
الاختيار : من السيد أكثر ۰ هو أم الاخر ؟. 

بالمقابل » الديموقراطية هي بصورة أساسية الكلمة المرادفة لإمكانية الازاحة غير الحددة . 
والديموقراطية تنسجم مع الاتجاهات الموضوعية للحياة المعاصرة ومع الحاجات النفسية 
للإنسان الحديث» في حين أن الأشكال النفسية القديمة تترابط مع تعذر الازاحة [إزاحة 
الملوك والسادة ] والشرعية والسلطة الوراثية وحكم العائلات الأرستقراطية والتسلسل الهرمي . 

لنلق نظرة الان على الجانب السيكولوجي لعمليات تاريخية محسوسة مثل ثورة الفلاحين 
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على القنانة . فلفترة طويلة من الزمن ؛ لم يكن باستطاعة غالبية الفلاحين الروس أن يحلموا 
حتى بإمكانية إزاحة «البارین » (مالك الأرض). مع ذلك » حين جعلهم التطور الاجتماعي - 
الاقتصادي فيما بعد يتحققون من العكس فقد تبع ذلك انفجار نفسي جاء على شكل 
عصيان . على أن تحليل هذه العملية يظل مؤلفاً من فتات ونثرات متفرقة طالا يجري إغفال 


کی و وجي: 
إن تعذر الوزاحة هو الذي ميز القوة السیکولوجية اه للامل و ها ماخ یمکنه 
استبدالهم > نظرأ لأن وضعهم بالنسبة للفرد أمر قرر مسبقا : مرة واحدة وإلى الأبد » أي حين 


ميلاد هذا الفرد . غير أن هذا الوضع ليس مطلقا أبدا. ذلك لان بالامکان تغييره موضوعيا 
وذاتيا على حد سواء: فهناك التبني الاستبدال بزوج الأم وزوج الأب وهناك اليتم» وقتل 
الاب ونكران الابوين وهناك بصورة خاصة الاشکال اللامحدودة من انفصال الاباء والامهات 
عن أطفالهم » كذلك ظل الزوج سيدا غير منازع طالما كان الطلاق محرماً (أو كان بيده). 
لكن سابقاًء وف التاريخ المدوّن كان زنى الزوجة أمراً لا يُعاقب عليهء وهذا لا يدل على 
هشاشه الرباط الزوجي وحسب. بل يدل ايضا على المعارضة السيكولوجية الضمنية لراس 
العائلة . فلكي يكافح الفرد سلطة الأب الفروضة كان عليه أن يجعله قابلاً للاستبدال بصورة 
جزئية على الاقل » ولو في التفكير فقط. 

وبالإجمال ؛ يبين التاريخ أن مفهوم عدم قابلية الاستبدال كان دائماً متقلقلاً غير ثابت ‏ 
مهددا تحول الإرادة المباشر ضمن دائرة التفكير بالخطر . 

ولكي يعوض الانسان عن هذه النزعة» فقد اختلق تعذر استبدال الاله باعتباره كائناً 
فوق منال البشر . فهو وقد وضع في السماء المستحيلة النال » بات خالدا ومکافنا ابديا لذاته . 
غير أن الالهة في الماضي السحيق. كانت قابلة للاستبدال بمعنى من المعاني ؛ لنتذكر تاريخ 
انتصارات وانهزامات الالهة في أساطير الشعوب وكذلك حقيقة تعددیتها . مع ذلك فان فكرة 
تعذر الاستبدال المطلق للسلطة العليا أو القائد الدائم تطورت تدريجيا مع انحدار وتحول 
السلطات الدنيوية . فالاله في مجتمعات العصور الوسطى وكذلك في الأديان العالمية لعصرنا 
هذاء ولاسيما المسيحية» هو تعويض عن تزايد قابلية تغيير المؤسسات والزعماء الدنیویین . 
لقد حافظ هذا الاله ؛ ودونما مساس ؛ على الأساس الخاص بألية الایحاء ؛ أي الإيمان 
عموماً. نظرا لأن كل سلطة أرضيةء حتى أصغرهاء كانت بشكل من الاشکال متقمصة 
للسلطة الالهية المتفردة الوحيدة والدائمة . غير أن سقوط الزعماء الدينيين كان لابد أن يمسح 
هذا التعويض الإلهي ويزيله . 

إذ لم يعد بإمكان أية سلطة أن تبقى الى الأبد بناء على الالية النفسية الأصلية للإيحاء. 
يبقى فقط أولئك القادة الذین * پمکن إراجد حتهم وهم : 

)١‏ القادة الذين تدعمهم جیوشهم. أي لا تقوم سلطتهم على الالية الاجتماعية - النفسية 
بل على القسر والإكراه» ۲) القادة الذين يعتمدون على القوة الحقيقية» النطق الإقناع. 
هذه القوة التي لا تقهر ؛ لكونها بالاساس عبارة عن إزالة النزعة التسلطية عن طريق الوعي 
والتفكير العلمي . 


۱۳۰ 


وهذا الأخير يتضمن المعرفة بقوانين نفسيات البشر التي يحصل عليها الناس تدريجيا . 


1 عزل الشخصية في المجتمع 


على علم النفس الاجتماعي ألا يقصر أبحاثه على النماذج البنيوية الاجتماعية المتجانسة أو 
الموحّدة تقریبا . لقد قضينا على نموذج كهذا حين تناولنا في البحث السلطة والنزعة التسلطية 
لأن ذلك عزل للشخصية عن بقية الجماعة. والآن» من الملائم أن نلقي نظرة على المسألة في 
سياقها الأشمل . 
فكما بینا سابقاًء يمكن للجماعة أو المجتمع أو المحيط الاجتماعي التجانس أن يقوي 
وبالتالي يرسخ الدوافع والافعال. وهذا ینطبق» من حيث المبدأ على اية افعال » وبالتالي 
على الأفعال المفيدة أو الضارة بالجتمع . 
في الحالة الأولى تنتفع القوانين الموضوعية واتجاهات التقدم من هذه الالية النفسية» إذ أن 
الآليات الأولية للسيكولوجية الاجتماعية تكتسب اتجاهاً مشتركاً مع القوانين التاريخية 
والاجتماعية. ومثال ذلك من بين أمثلة أخرى. العمال المشتركون في إضراب أو الاندفاع 
الهائل للطاقات الذي نشهده عادة في مباريات العمل الاشتراكية. مع ذلك يمكن للالية 
النفسية ذاتها ان تعرقل الثغيرات التقدمية الناضجه موضوعيا. اي بعبارة اخری » يمكن 
تأثیرا آن یواکب آو يخاو تقد التاریخ. 
وقلما نحتاج لامثلة خاصة توضح الاحتمال الاخیر ؛ نظرا لكثرة هذه الأمثلة وذلك بد٤‏ من 
ممارسة الوحشية العرقية (العنصریة) إل التعصب الدینی والطائفی وحتی الاستبداد 
شتا ۱ ۱ 
وبإيجازة .يكن للتمود ع السركول وجي أن ييسر التقدم أو يعيقه ومن الواضح في الحالة 
الاخيرة أنه لا بد لقوة التاريخ التي لا تقهر من ان تجد الوسائل لتحطيم الحواجز وتدميرها. 
بذلك نکتشف أن عزل الشخصية أو الفرد (أو المجتمع الصغیر ‏ الأسرة الصغيرة مثلا) هو قوة 
معيقة للتقدم أو إذا جاز القول » هو الجانب المعكوس للعدوى في الجماعة . 
يقول علماء النفس البرجوازیون » إن الشخصية والجماعية » الفرد والجمهور . متعارضان 
تعارضا ميتافيزيكيا . إنهم يطردون الفردية ويصبون احتقارهم على الجماعية . ونحن نعترض 
اشد الاعتراض على إقامة هذا التعارض بين الفردي والجماعي ونؤكد على هدا الاعتراض 
أكثر فأكثر لأن كل مجموع يتكوّن من أفراد في حين أن الشخصية» بدورهاء هي نواة 
العلاقات الاجتماعية . 
من هناء تعتبر العدمية. بالنسبة لعلماء النفس السوفیات لا مكان لها أبدا في مسالة 
٠‏ الفردي والجماعي . مع ذلك » من الخطأ كل الخطأ أن نفكر أن السالة برمّتها هي من تصميم 
واختراع علماء النفس والاجتماع الغربیین ولا يجوز ان یناقشها العلماء السوفیات . إننا لا 
ننظر إلى هذا التعارض باعتباره تعارضاً مطلقا » بل ينبفي أن نبحث عميقا في التناقضات 
اللموسة والقابلة للتبدیل تاريخياً وکذلك في جملة الظواهر النفسية الخاصة التضمنة للعلاقات 


هن 


الاندماجية ما بین الشخصية والجماعة . 

ففي ظروف تاريخية - اجتماعية خاصة قد تدفع الحاجة الناس لأن یثوروا ضد الجماعة 
التي تقیدهم, لأن ذلك هو الوسيلة الوحيدة لانکار الذات في الجماعة. وإنكار الذات هذا هو 
الذي یتناول في هجومه الأشكال البالية للجماعة والصیغ العتيقة وكذلك العلاقات الداخلية 
لكي يستبدلها باشکال اخرى وعلاقات تلائم الظروف الموضوعيه الجديدة والتطلیات الحیویه . 
ولقد زادت العلاقات القائمة بين الجماعات والافراد الذين عزلوا أنفسهم (بطريقة أو آخری ) 
من التعقیدات . إذ لجا الافراد إلى الیات نفسية معروفة لدینا من قبل : الطالبة بالرکز 
الاجتماعي والسلطة. مناهضة السلطة الوقف السلبي تجاه الجماعة التي ینظر الیها 
باعتبارها مجموعة «هم » وبالتالي الالتفاف حول مجموعة أخزى تشکل ال «نحن ». بيد أن 
هذه الالیات لم تصنم أبدا تاریخا إنها فقط تمهد الطریق لقوانین الوجود الاجتماعي 
الموضوعية. 

لنأخذ مثالا على ذلك التغيّر العام لأشكال الانتاج وأساليبه عبر تاريخ العالم . 

كاليره الح كان تفت وها بطم الايندر فاق .هی العمل من قبل مر جات واسعه ين 
العبيد تزيد أو تنقص . وهذه الطريقة هي أنجح الطرق في استغلال العمل السترق» لانه كان 
من الستحیل وضع مراقب على كل عبدين أو ثلائة. لقد كان العبيد يعملون ضمن مجموعات 
کبری تقريبا في الغرب (الزارع ) الکبيرة : الناجم. القنوات ٠‏ الطرق ٠‏ الجاري المائية. 
الجسور ٠‏ الاهرام ؛ السرادیب ‏ الاضرحه ؛ القصور » السارح والسیرکات . 

وا بر ال يعض اتكاراديم الرانقه موجوده حبني اليوم هر ر 

أما ملاك الأفراد الذين كان جمعهم هن محمه غات: اقل الزاما واستعبادهم أقل قسوت 
فإنهم لم يستطيعوا أن يشيدوا أبدا أي شيء من هذا القبيل. ثم وجله التقدم والانتقال إلى 
أسلوب الانتاج الاقطاعي ضربة قاضية إلى عمل الجماعة الكبيرة الذي أصبح عنصر إعاقة. 
فانتهاء العبودية اتسم بظهور اليد العاملة الفردية الماهرة من الفلاحين والصناعيين . وهكذا 
انحسر العمل المشترك والجماعي إلى ظلمات العصور الوسطى . ذلك لأن عمل السخرة ذاته 
بات » كقاعدة ‏ یودی بصورة إفرادية تقریبا من قبل كل فلاح . 

ولم يظهر العمل الجماعي مرة ثانية حتى نهاية الرحلة الاقطاعية . إذ كان العمل الافرادي 


قد E‏ ی زوا ا الانتاحیه الجديدة یکون توت نماد ی وان 
ایضا في السیاق التنظيمي . 


لقد حول شکل الانتاج الراسمالي العمل في التعاونیات البسيطة والصانع والعامل إلى 
عمل جماعي. واستبدل الصناع المهرة الذين یساعدهم بضع متدربین (کانوا في السابق 
وون نطاق العمل ويحسنون نوعية الإنتاج ) بالاف العمال الذين يعملون معا. ذلك لان 
الفردية في الإنتاج لم تعد قط ثورية بعد ما عفا عليها الزمن . لقد فتح العمل ضمن 
جماعات المجال لزيادة وتعزيز الإمكانات رغم انه لم يعد هناك نوع واحد من العمل يؤديه 
کثیرون » بل مجموعة من مهارات مختلفة تترکب ضمن منظومة . 
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وما ورثته الاشتراكية من الرأسمالية إنما كان الصفة الاجتماعية للإنتاج رغم أنها غيّرت 
تغييراً کبیرا تنظيم العمل. فتضامن العمال في فرق العمل والورش والصانع قد ازداد. 
والتنافس الاشتراكي بين العمال في المشاريع قد أدخل نوعية جديدة تماما إلى التنظيم 
الاجتماعى لعلاقات العمل . 

ومن الجلي؛ أن هذه الأشكال التي كان لا بد منها موضوعيا للتنظيم لم تكن نتيجة بل 
كات شنا ۳ سیکولوجیر a‏ قي إطار وت . وقد . يكون من السخف أن زعم 
ڪن الفلاح والحرف في العصور ا کان lb‏ 77 ففي القضايا الأخرق غير 
قضية العمل » كان الإنسان العامل في العصور الوسيطة» جماعيا راسخاً (مثلا » اتحادات 
تجارية » نقابات الأصناف) في حين كان العبيد القدماء معادين بكل وضوح «للمجالس » 
و«العائلات ». 

إن النقطة الوحيدة التي تقدمها لنا الأمثلة السابقة هي أن أشكال الإنتاج المختلفة تصنع 
وتستخدم أنواعا E‏ ین وا و وی ای ی 

وما تبینه هذه الامثلة ایضا هو أن انعزال الفرد هو محرد شکل من أشكال تفتیت الحماعة 
أي عکس للجماعة أو [نکار لذات الجماعة . 

والان لنأخذ الذاکرة» تلك الظاهرة الاساسية لعلم نفس الشخصية (علم النفس العام). إذ 
رغم أن هذا القسم الكلاسيكي من علم النفس قد تم اکتشافه تماما الا أنه يمكن إضافة معارف 
جدیده 1۹ ما ۳ ا من 0 سياق عدم النفس ا 

فليس كل الاثارات التى تتعرض لها خلايا الأعفات المركزية والحيطية يتم الاحتفاظ بها 
من قبل دماع الحيوان 1 الانسان: بل لا بد . سیکولوجیا 0 يتوافق حدوثها مع حدوث إثارة 
في مجموعة آخری من خلایا الاعصاب لكي ينتج عنها صلة آنية جديدة؛ وحین یفشل هذا 
الأمرء فإنها تتلاشی ببساطة. مع ذلك » ليست کل إثارة مشبعة بهذا الشکل تختزن في الذاکرة 
النشطة . 

فمعظم الاثارات تمر في عملية نسیان خاصة تبدو بسيطة إلى درجة آنها لا تحتاج لتفسیر 
رغم ذلك » ما زلنا نفتقر للبرهان على أن الحیوانات تمتلك» هي الأخرىء ملكة النسیان 
بهذا العنی الانساني العادي . فمن خلال التنویم الغناطيسي یمکن أن نجعل الإنسان یتذکر 
ما كان قد تحول إلى عالم الانطباعات المنسيّة . وهذا یثبت أنه ما من شيء یضیع تمام 
فالنسیان لیس تضييعاً » لکن ألا يعني هذا يا تری أن النسیان هو ملكة یملکها حصرا الانسان 
ew e‏ ا E a‏ ل ا 
و جديدة ما فانه لا بد من حدوث عدد معین من الدخفاقات ‏ نکن ر النظر عن 
الكيفية التي يتم بها التدریب . إذ يؤكد الشعوذون الحترفون أنه حتی التمرین الْعّد إعداداً 
كاملا يمكن أحياناً أن ينفذ خطأ. إن هذا الهامش الطبيعي والمتغيّر والذي لا بد منهء للفشل 
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هو بالحقيقة عامل سيكولوجي هام أكثر مما هو تفتيت وتحطيم . 

لنقلب هذا إلى مصطلحات علم النفس لاجتماعي . إن تكرار الحركة إلى أن تصبح ألية لا 
تحتاج للتحكم من قبل الوعي» عملية أشبه بالایحاء . فهذاء كما نعلم يكل نفل ماس متا 
على أنه ال «نحن» أي مفهوم ال «نحن » بانقی أشكاله وأصدقها . والإيحاء ‏ الذاتي ف 
«تذويت» الشيء نفسه . فالمرء الذي يتعلم فنا يطيع باللاشعور آمرا ماء في حين أن الإخفاق في 
اتمتته (تحويل ما يتعلمه إلى شيء آلي) هو بشكل أساسي رفض للإيحاء. ففي الظاهر 
«ینسی » المرء ببساطة ما تعلمه الا أن هذا النسيان هو بالحقيقة نواة للرفض ٠‏ أي عصيان - 
ر 

وفي هذا المجال. يعتبر النسيان ملكة خاصة بالانسان فقط. فالنسيان يُرادف انسحاب 
الفرد من منظومة كلامية ‏ نفسية » من جوقة؛ من «نحن» خاصة. ومن جهة أخرى» التذكر 
هو قهر النسیان ؛ انتصار عليه بموجة ثانية من الكلام الخارجي أو الداخلي» أي أن التذكر 
لدی الانسان هو نفي النفي ۰ عکس. على اشا جدید ؛ للأتمتة وإعادة إنتاج للبواعث التي 
أحضنت ف نسج الجملة العصبیه المركزية وهذا ينطبق بصورة ة متساوية على التذكر الارادي 
وغير الارادي» وكذلك على التذكر البصري والكلامي . إذاً العلاقات الاجتماعية - النفسية 
للإيحاء رفض الایحاء(عادة تثبيت الايحاء عبر الاقتناع أو الوعي. هي الجذور الأساسية 
للتذكر . 

لندع الان جانبا موضوع الذاكرة ونتناول موضوعاً آخر يقع على سطح العلاقات 

الاجتماعية - النفسية . أي رغبة المرء في أن يكون محبوبا . فكما قال ليو تولوستوي : رغبة المرء 
في أن يُحب ويُحب هي أشد الرغبات طبيعية - لکن كيف نفسر هذه الرغبة ؟ إنها توق المرء 
لأن يؤثر على الاخرین وأن يحول لصالحه الرغبة المتأصلة لديهم في أن يخضعوا لأفضل 
التأثيرات. إن الرغبة في أن يكون محبوبا هي الرغبة النافسة للایحاء السلطت السيطرة . 
وهناك طرق كثيرة لتحقيق هذه الرغبة بالمنطق او التشابه او التباین » لكون الجوهر دائما هو 
تشكيل «نحن » أولية. فالشخص الذي يسعى لان يكون محبوباً من قبل الاخرین يعود 
أدراجه على الطريق الواصل بين الانعزال والجماعة . مع ذلك » قد يكون هذا السعي مصحوباً 
بصقل سمات شخصية جدابة بالحقيقة او مصحوبا بالاعجاب بالذات والرضى عن الذات . 

الطرف الآخر للمعادلة هو تحقير ‏ الذات . إنه يتضمن » حتى وإن كان طفيفاء البحث 
الدگور اننا عن تابر شخض شفیی: عن القدره على خي الاحرینه هه ما دغاه انظون 
تشیخوف بالشرط الانساني الطبيعي . 

على أن ما يتمتّع بأهمية عملية رئيسية في علم النفس الاجتماعي هو معرفة نطاق العلاقات 
النفسية وكذلك الظواهر «الفزيولوجية ‏ النفسية » التي ندعی مشاعر وعواطف والتي تعکس 
الروابط التبادلة بين الفرد والجماعة. وهذا آمر ضروري في الوقت الحاضر من جل التعلیم 
الشامل لكل شيء والذي یتلقاه الإنسان الجديد » إنسان المجتمع الشيوعي. إن فهم هذه 
الظواهر ومعرفة طبيعتها أمر جوهري لكل مسؤول لقادة الحزب والنقابات وللعاملين في 
الرعایه والکتاب والعلماء . لكن ينبغي ألا يغيب عن بالنا حانیان تكميليان من جوانب علم 
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النفس الاجتماعي والفيزيولوجي لأننا في كل مرة نتناول الفرد وعواطفه نجد أننا نتلمّس 
دائما القاعدة الادية » أي فيزيولوجية جسم الفرد . 

لقد وصلنا في نهاية الفصل السابق إلى استنتاج هو أن المسر والزعج أو السرور والانزعاج 
مقولتان نفسيتان تتوقفان على الناحية الاجتماعية من المسألة: فجذورهما تضرب عميقا في 
تربة التقسيم الشامل ما بين «نحن» و«هم» أو في الظواهر التي تدعم أو تدمر ال «نحن ». 
فثنائية المشاعر إنما تنبثق من الثنائية الاجتماعية رغم أن العمليات في الجسم ليست متناقضة 
بالاصل . 

إن الانقسام الثنائي الواسع النطاق للمشاعر الانسانية کالتماطف وعدم التعاطف مثلا 
الحب والكراهية الرأفة والقسوة تندرج كلها تحت بند الثنائية . إنها تعبیرات وظلال مختلفة 
لانقسام محیط‌الانسان داته بين «نحن » و«هم ». . لکن مع تعمقنا أكثر ف عالم المشاعر 
والعواطف الانسانية العقد ۰ فإن وضوح هذه الثنائية يخف ویتلاش . 

لقد قسم علماء النفس منذ آزمنة بعيدة عواطف الانسان إلى ثلائة أقسام اساسية : الخوف ؛ 
الحب» الغضب واعتبار كافة الشاعر الأخرى تفرعات لهذه الاقسام الثلائة. ولسوف نتناول 
بعضها فیما بعد . 

آما الان . فلنناقش الطرف الاخر أي الجانب الفزيولوجي . فهنا ثانية» توجد آثار آلية 
ثنائية لا تتعلق بانقسام الظواهر إلى مسرة وغیر مسرة بل تتعلق بتحریض وتثبیط النظومة 
العصبیه المركزية . 

لقد رأینا أن العامل في الورشة » والتلمیذ في الصف والرياضي في اللعب يبدو لنا طاقة اکبر 
بكثير مما هو الامر حین يكون واحدهم بمفرده ‏ وهذه الحقيقة تعكس ٠»‏ فيزيولوجيا . اعلی 
نشاط المنظومة العصبية الركزية . فالعلم يعرف ۰ حالياً معلومات جيدة حول تشکل النسج 
الخاصة الشبكية . الجزء الركزي من مؤخرة الدماغ » جسور الالیاف العصبية للدماغ 
الاوسط. النطقة الادية » والجزء الوسیط من الجهاز البصري : مما یفسر الطابع العام 
للمراکز العصبية وخلایا الدماغ ككل ۰ فهده النظومة العصبیه سريعة الاسنجابة بالضبط تجاه 
العامل البشري أو الوسط البشري. (ضافة إلى البواعث الأخرى . وتقوية التأثیر شيء عام اکبر 
مما هوخاص . فالدهاء» التحمل ماه عة كلها تصبح اکبر «آمام الناس ». فکما یقول 
الثل ! «الحمل على الجماعة خفیف » أي حتی الحمل الثقیل یخف حين یکون هناك شر کاء 
فيه . 

إننا نری» حين نراقب خطيباً في جمهور أو ممثلاً أو جندياً أو رياضياً آخذاً زخماً من 
الناس المحيطين به » إن سلوك هذا الخطيب أو الممثل.. الخ متوقف على الدرجة العامة 
لنشاط دماغه وبالتالي على حضور الناس الاخرین» هذا الحضور الذي يؤثر على التشكل 
الشبكي (وربما على النوى غير المحددة للجهاز البصري في الدماغ) وعلى التأثير المستمد من 
هذا التشكل العصبي على مراكز الدماغ الخاصة المحرضة في لحظة معينة »لکن كيف یو 
العامل البشري يا ترى على التشكل المذكور الذي یتحکم بنشاط الدماغ؟ بالمحاكاة . فالتأثير 
المحرض للناس المحيطين بالمرء» حركاتهم الساخرة وإشاراتهم علاوة على وسائل تأثير أخرى 
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مثل التصفيق أو التصفیر وكلامهم قبل كل شيء؛ كل هذا يمكن أن يعمل عمل البواعث 
الشرطية . مثال على ذلك ‏ اسم الفرد هو باعث قوي له. ففي بعض الاحیان» يستيقظ 
الانسان النائم في اللحظة ذاتها التي یلفظ فيها اسمهء رغم أنه لا يكون قد استجاب لكلمات 
أخرى . وفي المباريات الرياضية کثیرا ما يُسْحِّع المتباري بهتاف الناس باسمه. كذلك» يعتبر 
اسم المجموعة (القبيلة» الجماعة الفريق) عامل تحريض قوي. ویبین تاريخ الحروب أن 
صرخات القتال كان لها تأثير «مخدر» فهي منعکسات شر طیه ‏ اي بو شدیده للغاية 
وات قوية : للتشكل الشبكي وبالتالي لقشرة الدماغ . يمكن أن يكون التأثير إما نوعاً محدداً 
تماما من أنواع الإثارة أو إثارة عامة تقريباً تنتشر في المناطق الواقعة تحت قشرة الدماغ 
وتعرف باسم تیال أو نوبة . 

وهنا ؛ لا د تعتبر أقل أهمية فرضية الفيزيولوجي الأمريكي بريبرام (۳۳۱۵۲۵۴) لكات بوجود 
تشكل في ده الأوسط من الدماغ» يتحكم بقطع النشاط وإيقافه حالما يتم التوصل إلى 
النتيحة المنسودة أي ا هذا جوع من جهاز احج دادر علي ضیط نشاط مهیمن في لحظة 
معينة ضبطا جزئیا أو كلياً. وإنه لأمر سليم أن نزعم أن الأفعال» الإشارات» الايماءات 
والکلمات لتي ترد من جمهور متفرجین یمکن أن تخدم کلها کبواعث شرطية لهذه المنظومة 
العصبية أيضا . فكلمات مثل «لا» لها قوة أوتوماتيكية كبيرة متكونة منذ عهد الطفولة الباکر . 
وتعبيرات اللوم والنقد تمت للصنف ذاته من العوامل الرادعة «استاتا رون لاعت 
التفليدي كلمة بل قد يكون نظرة لائمة. تعبيرا وجهیا عن السخط ‏ إشارة تهديد يد من 
إصبع . وهده فد تكون كافية لاإحداث رد فعل قمعي لدى المنظومة العصبية المركزية . 

هنا نتعامل مع العواطف التي تتحكم بالعلاقات بين الفرد والجماعة . 

ولكي نوضح هذه النقطة » دعنا ناخذ الظاهرة الهامة » ظاهرة «الخجل ». 

لقد ظل علم النفس ۰ ولفترة طويلة من الزمن» ينظر إلى الخجل باعتباره نوعاً من أنواع 
الخوف في انتقاد أناس معينين» أي الخوف من الرفض الذي قد يصدر عن مجموعة المرء. 
عن ال «نحن »۰ عقابا لإساءة معینه برتکیها . وکان افلاطون يرق ان هناك نوعين من الخوف : 
الخشية كإدراك مسبق لكارثة والخوف من تشوه السمعة . أي ارتكباب سوء؛ فعلاً وقولا . 

وهذا النوع الأخير هو الخجل . أما أرسطو فقد عرق الخجل على أنه الخوف من العار . 
وهو شعور بغيض يتعلق بفعل سيىء يؤدي إلى انحطاط السمعة . 

أي بعبارة آخری» ينشأ الخجل من خوف الرء أو وعيه لعدم تقبل الآخرين لعمل من 
الأعمال. لذلك ۰ كان التابع » في الأزمنة السحيقة» يعيش تجربة الخجل وخشية الاحتقار 
والتوبيخ وسوء العاملة في كل تعامل تقريباً يجري بينه وبين أسياده. كذلك يكون قویاً . بل 
حتى أساسياً في بعض الاحیان» خوف الرء على مظهره ؛ مظهر وجهه . مظهره الخارجي . 
ملابسه سلوكه . والخجل قد يتحكم بالفعل وبالكلمة المنطوقة . 

یستمدٌ الخجل من الأعمال من نوع الجماعة التي يعيش الفرد ضمنها ومن أعرافها 
وتقاليدها . فالسرقة بالنسبة لعصابة من اللصوص. أمر لا يدعو للخجل. وفي أزمنة مختلفة 
كانت بعض القبائل تجعل الرجال فقط يسترون آجسامهم» في حين كانت قبائل أخرى تطلب 
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من النساء أن يفعلن ذلك. وفي روما القديمة كانت سيدة المنزل تتعرى في حضرة العبيد 
اد 9 لديها في حين كانت نت تخجل من فعل ذلك أمام ذكور طبقتها . وكان النبلاء» 
والارستقراطیون یخجلون من الفقر أو العمل اليدوي الذي کانوا یعتبرون أن یضعهم علی 
نفس مستوی الاشخاص الذین هم أدنى منهم مرتبة. وفي روسیا ما قبل الثورة كان يعتبر من 
غير اللائق بين الطبقات الحاکمة أن يبدو على الرء الغضب آمام الناس من الاطفال أو الکبار 
الذين هم من زمرتهم الاجتماعية ذاتها . غير أن الکلمات النابية ونوبات الغضب الحادة آمر 
صحیح تماما إذا كانت موجهة ضد الارقاء أو العمال أو الاتباع. كما كانت الدواثر 
الأرستقراطية حصرا أي الناس «الحترمون »۰ یعتبرون أن التمثیل مهنة معيبة» في حين 
كانت الاسالیب الارستقر اطية مستهجنة لدی المثلین . 

یمکن أن ينجم حالات إبداء الخجل عن القدح والدح على السواء؛ باعتبار أن كلا منهما 
یحطم رابطة ی ادر و رت تا ن الا مود التي تسبب الضیق مثلا أن تقف 
خطيباً في اجتماع عام وأن تجذب الانتباه لأن الرء حینذاك یصبح في حالة مواجهة مع 
الاخرین . 

وللخجل درجات ومستویات كثيرة. وهو واحد من آلطف الوسائل التي تمارس التحکم 
بالسلوك الاجتماعي» وهو یحدث نتيجة سك الرء فیما یتعلق بشخص ینتسب إلى مجموعذ 
ال «نحن». ۱ 

إن هذا الخوف ینبثق من ردود فعل نمائية ‏ ووعائیه فيزيولوجية معينة ٠‏ وی الوقت دانه 
س الأعراف الاجتماعية المتطورة تاريخيا ومن الایدیولوجية . على الصعيد الفيزيولوجي 
تسیطر آثناء الخجل : انفعالات الكبت والتثبیط» بيد أن الخجل في جوهره ليس فيزيولوجياً 
ولا إيديولوجياً » بل هو آلية نفسية یتحکم المجتمع من خلالها بالافراد . فالخجل قد يدل علی 
حرمان الشخص من اعتباره الاجتماعي أي أنه تهديد بالنفي من مجموعة ال « نحن ۰۷ سلبية 
موجهة نحو شخص ما ء مما يبين الأهمية التربوية لعلم النفس الاجتماعي . 

وثمة ظاهرة مضادة لا تقل أهمية في عين علم النفس الاجتماعي هي الكبرياء والفخر . 
هذا الإحساس يرتكز أيضا على أساس فيزيولوجي (بما في ذلك النمائي - العصبي ) وعلى 
النظام الاجتماعي المتغيّر تاريخياً. فافتخار الحرفي البارع بنتائج عمله أمام زملائه وأمام 
الناس الاخرین آمر شائع في كل العصور والأزمان. إنه تعزيز مباشر للاعتبار الاجتماعي وهو 
لدى آفراد المجتمع الشيوعي سمة أساسية من سمات نفسية العمل : الافتخار بالعمل حسب 
مقدرة الفرد وحسب المدى الأقصى لمقدرة الفرد . 

إن أساليب إثارة الخجل أو الفخار هامة للغاية في تعليم الأطفال والبالغين » أفراداً كانوا أم 
جماعات . فالشرف والطموح والثناء والتعويض والشهرة والاستنكار والانتقاد والحسد 
والحماسة والتنافس كلها عناصر هامة في علم النفس الاجتماعي ککل » لكونها تساعد على 
إدخال سمات عمل وسلوك جديدة لدى أفراد المجتمع الشيوعي الجديد . 

كذلك علينا أن نتذكر التواضع الوثيق العلاقة بكل من الخجل والفخار . إنه يقع في مستوى 
مختلف عن مستوى الخجل والحياء. فالتواضع يرمز لعدم وجود أية ثغرة في وحدة الفرد أو 
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تمائله مع الجماعة . بل هو ا يحقق هذه الوحدة بسدة . ذلك أن التواضع عبارة 
عن تخل عن الادعاء بالتفرد أوالسلطة . وبالحقيقة التواضع يُشكل القطب المناقض للسلطة 
(التي ناقشناها في القسم الخامس من الفصل الحالي ) ولذلك فهو يستحق بحثا دقيقا متمعنا 
إذ من المؤكد أن التواضع يلعب دوراً كبيراً في استعداد الإنسان السيكولوجي لأن يضع موضع 
التنفيذ المبدأ الشيوعي القائل بتوزيع الثروة المادية حسب الحاجة . 

وفي العلاقات التي تربط ما بين الأشخاص ثمة دور هام لمشاعر من نوع الرقة؛ السخرية› 
الغضب . إذ يعبر الاخیران عن الرفض . الانکار » التهديد بالعقوبة . اما الضحك فهوء بصورة 
عامة» رد فعل على انتهاك المعايير التقليدية (الاتفاقية ) بما في ذلك معايير التفكير المنطقي . 
مع ذلك إذا كانت عدم الملاحظة من النوع الذي تم التفكير به مُسبقاً أو كان بقصد سییء فانه 
یثیر الغضب ولیس الضحك . 

كذلك یمکن أن یکون الغضب نتيجة لقاومة آهدافنا من قبل أحد الناس أو نکرانه للجمیل 
أو نتيجة الغدر ‏ الاهمال أو الاهانة. ينجم عن ذلك أن العوامل الثيرة للغفضب مرتبطة بشيء 
ما خارجي وغریب . 

إن الظروف الاجتماعية تعلم كيف تستثير الفضب أو تکبحه. لقد طور آرسطو نظرية 
مفضلة عن الكيفية التي يُثار بها جمهور إلى حد الفضب. لکن؛ في بعض الأحيان یکون 
السلوك الجيد وضبط ‏ النفس كافيين لمنع سورة الغضب. وأحياناً أخرى تخلف نوبة الغضب 
وراءها شعوراً بالانزعاج والحزن. بينما يتّخذ الغضب في بعض الأحيان شكل الهياج الطائش 
الذي غالباً ما يوج ضد أشخاص أبرياء. على أن الغضب يتحول إلى حقد وكراهية حين 
یکبت ‏ آما حين یرخی له الغنان فإنه يتحول إلى سخط وهياج . 

إذا ء اللوحة غنية» والغضب هو بصورة اساسية وسيلة للتخويف او الاإكراه والقسر ورد 
فعل على شيء ما من «هم» جاء في سلوك شخص آخر . وفي أساس هذا الإحساس ثمة ألية 
فيزيولوجية عميقة للتغير تحل اثناء نوبة الغفضب, بالنشاط الافرازي للعضوية وإثارة القسم 
الودي من الجملة العصبية . مع ذلك » فان الامر الاهم بالنسبة لعلم النفس الاجتماعي هو ان 
بالإمكان تقليد الغضب أي يمكن الظهور بمظهر الغضب من خلال أعراض خارجية دون أن 
يرافق ذلك تغيرات فيزيولوجية في أعضاء الجسم كما يمكن كظمه والتحكم به رغم وجود 
تغیرات فيزيولوجية شديدة . والامر ذاته ينطبق على كافة المشاعر والانفعالات الأخرى . 

لقد بدا في مرحلة من المراحل أن علم النفس قد خطا خطوة كبيرة باتجاه الداروينية 
والمادية وذلك بنقله مسألة جوهر الانفعالات من خبرة الانفعال ذاتها إلى التعبير عنها . 

فجوهر الانفعال » تبعاآ لما يقوله جيمس ولانج and Lane)‏ 388065) . هو التبدل الذي يطرأً 
على نشاط الجهاز التنفسي والعضلة القلبية وعلى عمليات التعرق والدورة الدموية إضافة إلى 
التغيّرات المزاجية والغددية الصماء. لکن » فيما بعد انتقل التركيز إلى التبدلات في الجملة 
العصبية الودية والقسم الهادي من الخ. 73 أن علماء نفس هذه المدرسة وحهوا معظم 
اهتمامهم إلى التعبیرات الوجهية والحركية الاخری . وفي النهاية اندمجت هذه الدرسة بالدرسة 
السلوكية (علم النفس دون نفسیات بل یصف الافعال باعتبارها سلوكاً فقط). وهكذا 
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یکتب واطسون (Watson)‏ :+ 

«الانفعال «رد فعل - نمطي » وراثي» یتعلق بالتبدلات العميقة في آلية الجسد ككل› 
وبصورة خاصة في الاجهزة الأحشائية والفددية »(۲. وقد تمسك السلوکیون بشدة بالنظرة 
البيولوجية الصرفة للانفعالات معتبرین هذه الانفعالات تكيقات عصبية - جسمية مع ظروف 
البيئة وتبدلاتها . 

غير أن الانجاز الهام الذي يعود شرف تحقیقه لدوماس (۰)۳5۳85 العالم النفسي 
والفيزيولوجي الفرنسي » إنما كان التحدید بدقة للمقصود بصورة أساسية بكلمة بيئة ۰۲ إذ 
رغم ان دوماس كان يرى ایضا أن الانفعالات تتكون من مظاهر فيزيولوجية خارجية إلا أنه 
ركز اهتمامه بصورة أساسية على التقليد (معتبرا یاه وسيلة تعامل اجتماعي بين الناس) 
معتقدا أنه متاصل في الکائنات البشرية لا الحیوانات > مخالفا بذلك داروين . 

وحسب رأي دوماس ۰ ينبع التقلید (والایماءات) من البيئة وهو وسيلة للتکیف معها . 
فالرء یکتسب من الناس الحیطین به نماذج وانماطا تقليدية للتعبیر عن الفرح ؛ الفضب ‏ 
الخوف » الامل ۰ هذه الانماط التي قد تتفاوت تبعا للداثرة الاجتماعية التي يعيش ضمنها 
الفرد ‏ وکذلك تبعا للتراتب الطبقي -ومجموعة الامة. إن هذا ینطبق أيضا على «التقلید 
الصوتي » لان الانسان يحاكي التنغیم والطبقة وتوتر الکلام كما یسمعه من معلمیه وزملانه 
(الامر الذي یندمج مع جوانبه الدلالية والانفعالية) . 

وهکدا » حسب راي دوماس ‏ فان التقلید الوجهي والصوتي هو محاكاة لنمادج جماعیة . 
اد حتی التقلید الذي ورثه الانسان من أسلافه ما قبل الانسان؛ إنما هو مؤسلب وفق نماذج 
قابلة للتغیر اجتماعيا من خلال التربية والحاكاة إلى حد أن الانسان؛ حتی عندما یکون 
وحيدا . پیرز انفعالات كما لو أنه يبرزها للاخرین وتماماً مثل الآخرين 

وبالمتاضية ۸ فده يكون. من الستحسن أن تنوه أن الابحاث اللاحقة قد أوضحت الضعف 
النسبي للجانب الفيزيولوجي من الانفعالات إذا ما قورن بجانبها الاجتماعي السيكولوجي . 
فالانفعالات تنبع من الصراعات المختلفة ضمن الفاعلية العصبية . إن الحالات الصعبة التي 
تمر بها المنظومة العصبية أو الصراعات النفسية - الاجتماعية التي تحل تستثير أنماطاً «غير 
ملائمة » من ردود الفعل (تبرز على شكل ظواهر حركية ونمائية) في المراكز والناطق ما 
تحت القشرية. مع ذلك فان هذه الظواهر بأشكالها العديدة جميعاًء هي أقل تنوعاً من 
الانفعالات س 1 آي بعبارة آخری؛ آلیات الانفعال الفيزيولوجية البشرية أقل عدا 
من الانفعالات النفسية. لذلك ينبغي أن تعزی تعددية آشکالها الکثيرة إلى ماهیتها 
الاجتماعية . 


J. Watson, Psychology from the Standpoint of a Behaviorist, Philadelphia and )١( 
London, 1924, P.215. 

G. Dumas, Les 61210010115, Paris, 1937. )۱۱ ( 
A. 2. Lurlya and A. N. Leontyev, (Investigation of Objective Symptoms of Affective )۱۲( 
Reactions); see (Problems of Modern Psychology), Moscow, 1926. 
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هناء اسمحوا لي أن أشير إلى أن سيكولوجية الانفعالات لدى دوماس قد وضحت إلى حد 
كبير قدرة الانسان بالفطرة على إظهار انفعالاته غير المختبرة حاليا. بهذا ينتقل مركز 
الاستقطاب إلى المضامين الإشارية للتعبير عن الانفعالات فهذه ليست إلا ضوابط لسلوك الفرد 
الاجتماعية تجاه البيئة والبيئة تجاه الفرد » ضوابط لانتساب الفرد الكامل أو الحزئى 
لل «نحن ». ۱ 

وف هذا الجال كان الانفصال عن داروین إنجازا تقدميا حقا . إذ قبل دوماس وبتأثیر آفکار 
داروین "۰ كان یِفسّر التقلید بين الناس وظواهر التشابه ضمن سياق تطور الانسان عن 
الحیوان فقط. وبالقارنة مع تعبیرات الحیوانات عن انفعالاتها وحسب . اما دوماس فقد 
أوضح ضرورة البحث بتمعن في التقلید الوجهي وكذلك التقلید الصوتي وحرکات الجسم 
اللخری من وجهة نظر العلاقات الاجتماعية بين البشر » بکل احتمالات تغیرها الثقافية 
والتاريخية . 

لکن » مع ذلك » لم یحقق أي تقدم في أي من الانماط السيكولوجية أو الاجتماعية. لقد 
اقتصر ۰ كما فعل حيمس ولانج قبله » على البحث في التعبیر عن الانفعالات ۰ دامجا هذا 
التعبیر مع جوهر الانفعال . في حين كان من الناسب اکثر ان يشرح خبرة الانفعالات 
والشاعر ذاتها حسب ظهورها الکبوت» الناقص ذي الصبغة الداخلية الذاتية . 

لقد لاحظ دوماس أن النماذج معیار تقليدي خاص بالتعبیر عن الانفعالات متجانس مع 
اللياقة والتواضع وآداب السلوك . آما فرط التقلید أو التعبیر الصوتي فیمکن أن يُعزى إلى 
الافتقار للتربية وهوء بشکل من الأشكال » يضع الإنسان خارج نطاق الحیط الاعتيادي . على 
أن هذه الحقائق بحاجة لدراسة متمعنة أكثر . فالتربية لا تعلم كيفية التعبیر عن*الانفعالات 
وحسب بل تعلم أيضاًء وبمقیاس اکبر بکثیر» كيفية کبت هذه الانفعالات إذ أن الشاعر 
الداخلية » بوصفها خبرات بالعنی السیکولوجي الخاص فقط ضمن الحد الذي يتم به (عاقة 
التعبیر الخارجي عنها أو القضاء على هذا التعبیر . 

كذلك یعلم التعامل الاجتماعي رباطة الجأش إذ تغرس مختلف الأساليب التربوية في 

الانسان ومن ضمنها الثواب والعقاب» صفات الشجاعة. کظم الغفضب. التواضع : البرود . 
التحفظ » وضبط النفس . وقد صاغ التطهرون (في بریطانیا ) نموذجا خاصا للانسان بتشریب 
الأطفال الجدية ومنعهم من الضحك أو اللعب . وبذلك ينشب في كل طفل صراع ما بين الرغبة في 
الارتباط بالناس الاخرین والموانع التي تمنعه من ذلك : إنه يختفي عن الغرباء في ثنايا ثوب 
آمه . مختلسا نظرة خفية للغريب بين الفينة والفينة» فالنظرة المباشرة هي علامة الانتساب 
للجماعة ذاتها في حين أن النظرة» الاسم واللمسة تكون مقبولة فقط حينما يتوقف الغريب 
عن کونه غرییا . ۱ 

إذا قد يخفي المرء عن «الفرباء » او يكبت التعبیر الخارجي عن الانفعال والسشْعور وهدا ما 
يُدعى بالتحفظ أو النفاق » غير أن التدريب الستمر هو مسلك للانتقال من كبت التغبير إلى 


Charles Darwin, The Expression of the Emotions in Man and Animals, London, (1¥) 
1872. 
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تعليم المشاعر أي ممارسة التجربة الداخلية . 

فضبط النفس يؤدي آحیانا إلى اضطرابات مرضية تحل بالمنظومة العصبية وفي بعض 
الأحيان يمكن أن يوجه الطاقة العصبية » بطرق منحرفة معقدة ‏ باتجاه تفريغ إبداعي لتجربة 
الاحباط الداخلية . 

غير ان التحفظ الخارجي الصرف هو ایضا ذو أهمية بالنسبة لعلم النفس الاجتماعي. 
الى باعتباره نقيض الولاء» يعبر عن معارضة الفرد لجماعة معينة يعتبرها هذا الفرد 
غريبه عنه . وبقدر ما يراها بيئة غريبة » بقدر ما يتعين على جهوده الداخلية أن تسلك مسلك 
ا واللإخفاء والخداع . وه الجهود كانه ن الانفعالات اللاخورة آنفا تعتمد على 
الية نفسية معينة ٠‏ وف حين أن النقة والصدق يقفان وراء الهيكل الاول للجماعة ويعتبران 
أساها فان التحفظ ولا كيان فة ده یمان كاز الفزه للجماعة موف 
لها . إن هذا الحانب من جوانب الظاهرة پربطها » بوضوح » بعلم اه لداء من حق 
المؤرخ أن ینظر للتحفظ باعتباره عزلة روحية » أو نشاطاً احترافياً لجاسوس في السیاق 
السوسيولوجي . 

تكن إلقاء:نظرة 'فاحخضة على التحفقل وال باه وفهن دوه هة مين :خلال الطراكق 
الفيزيولوجية - الكهربائية والتأثیر الدواني 

وبالاجمال ‏ فإن الکذب الْعبّر عنه من خلال كذبة والکذب العبر عنه بالصمت یشیران ال 
علاقات بشرية وهما ؛ بالاصل ‏ تعبیران عن عزلة الفرد في الجماعة. 

والعکس ينطق على الثقة والصدق . فأبسط مظاهر انفتاح القلوب بين الناس ۰ النظر في 
عیون بعضهم بعضا . والابتسام لبعضهم بعضاً هي علامات تدل على شعور ال «نحن ». كما 
أن ابتسام طفل یبین ظهور وتطور علاقاته مع الراشدین الحیطین بوصفهم اعضاء 
مجموعة ال «نحن » ذاتها . 

لا يوجد هذا الوسط الخالص لجموعة ال «نحن » إلا في العالم الداخلي الأول للطفل الذي 
لم ينسحب بعد إلى داخل ذاته . وهذا يعني أن «نحنین » مختلفين على الأقل تتفاطعان ف 
الفرد مما يوتر منظومته العصبية ويسبب الانفعالات التي تضفی عليها الصبغة الذاتية فيما 
بعد. فالفرد ليس «نحن» مصغرة تعد ابن هو تعاض ی مادقا اتح ) 
و«هم». نه يحار کثیرا قبل أن يختار كما تتكون لديه شكوك» ويربط نفسه؛ أو على الأقل 
يحاول بالتسلسل » ربط نفسه بمجموعه «نحن » أو مجموعتين أو ثلاث . وهده التحربة 
والخطأ هي التي تصوغ عاله الداخلي ؛ بما في ذلك صفاته الداخلية : وعيه » تفكيره ٠‏ إرادته . 

ومن الضمون تماما أن نقول إن وعي الشخص يرتفع بقدر ما يزيد عدد ال «نحن» 
المتنافسة فيه » أي بمقدار ما يتسع نطاق العلاقات الاجتماعية ‏ النفسية لديه . 

تستمد الإرادة أصلها من هذا الاختيار» لكونها تتشكل عميقاً في الشخصية كنقطة تقاطع . 
من هناء فإن علم الإرادة البشرية لا يمكن فصله عن علم النفس الاجتماعي . والخطوة الاولی 
في تحليل الإرادة هي البحث في عدم الرغبة بالطاعة أوتوماتيكيا. وبالتالي بحث الدعم 
(الحقيقي أو الوهمي ) الذي يجده الشخص لدى الجماعات والسلطات الأخرى. تبدأ الرغبة 
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بالتشكل كفعل سلبي» فعل عدم طاعة عدم ولاء» رفض . وف مرحلتها العليا فقط» تظهر 
على شكل سعي نحو أهداف إيجابية يضعها المرء نصب عینیه ؛ أي هدف تم اختياره عن وعي 
من بين أهداف كثيرة محتملة وأخيرا » نحو هدف وضعه الفرد لنفسه بصورة مستقلة . 

وعلى نفس المنوال» فإن سيكولوجية التفكير ترتبط عضوي بالنفسية الاجتماعية بل ربما 

إن بقدر ما يكبر عدد ال «نحن » المتقاطعة لدى الفرد وبقدر ما يكير عدد الحدود الفاصلة 
بين «نحن» و«هم » بقدر ما يقل الفراغ للدوافع والانفعالات العمياء نصف - الواعية وبقدر ما 
تكبر اهمية التفكير . إنه ليس ببساطة لان ال « نحن » كثيرة جدا . إذ لا بد ان يكون من بين 
هذه الجماعات المتقاطعة جماعة تدرك على أنها «كل الناس ». وحين يدرك المرء نوعية هذه 
الجماعة |دراکا واضحا فإنه يقلع عن التردد : إذ يجد لأول مرة تحت تصرفه معیارا للاختيار 
لا لبس فيه ولا غموض : برهانا قاطعا او بعبارة اخرى » برهانا علميا . 

إن التاريخ السابق كله لم يكن الا طريقا يفضي إلى هذا الموقف. وعلى الرغم من أن 
البرهان القاطع ما يزال بعیداً عن السيطرة على عقول ومشاعر كل الناس على الارض حتى 
في عصرنا هذاء إلا أنه سيكون أحد الإنجازات التكنولوجية والعلمية وذلك لأن الجنس 
البشري» ككل» ما يزال على مسافة بعيدة من إعادة ترتيب نظامه الاجتماعي على اساس 
علمي عقلاني . 

على ان التربية والوعي الشيوعيين سوف لا ينفصلان عن انتصار الروح الجماعية الواعية 
لدی الانسان » فالرفاقية والأخوة لا يمكن النظر إليهما الا بوصفهما عودة الانسان إلى حماعة 
البشرية بعد عصور من العزلة والجهود البذولة لخلق التناقض بين ال «نحن » وال «آنا ». 

لقد فسرنا فيما سبق عقم الفردانية الطلقة » فالانسان لا یوجد بصورة منفصلة عن 
مجموعات ال «نحن ». انه عندما یتفق أو یختلف مع مسار تفکیر معین ۰ یلتصق آنی 
بمجموعة ال «نحن » الوافقة التي تتعارض مع ال «هم » الخالفة والعکس بالعکس . وهذا ما 
سوف تکون عليه بعض نواحي السيكولوجية الاجتماعية البشرية في المجتمع الشيوعي العالي 
الديناميكية ف الستقیل .ما من اد متتصور تقس اف لاي أ كنا آن الجماعات 
ستفدو بصورة متزايدة مجموعات من الافراد ذوي العقول - التقاربة . بذلك » ستضم 
مجموعة ال «نحن » أولئك الذین نجحوا في أن يرواء مثلا» احتمالات صحة نظرية أو» على 
العکس ‏ الخطأ في إثباتها ٠‏ في حين سیکون ال «هم » آولئك الذين مایزال یتعین (قناعهم .ومن 
المؤكد ان مساعر سلبية عنيفة ستنشا ولا بد من افتقار احدهم ذهنيا للاستيعاب وعدم قدرته 
على الفهم. ذلك لانه بقدر ما يقل فهم الشخص واستيعابه بقدر ما يكون اقرب لل «هم» 
البدائية 

غير أن هذا مجرد حلم. - 
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الفصل ارام 


تلم النفس الاجتهاعي 
الم لنفس النطورى 


| تاريخ الوعي 


حين عرضنا نظريات لينين حول التلقائية العفوية والوعي (الفصل ۰ القسم ۰)۲ قلنا 
إنها ليست على مستویین مختلفین » بل متضادین ایضا . وهذا یکشف الصراع الديالكتيكي 
العميق بين السيكولوجية الاجتماعية والايديولوجية وهو الصراع الذي یوصف على أنه انشطار 
في الوعي الاجتماعي . أو بعبارة اخری » وحدة وصراع الأضداد . 

وباعتبار أن الحالة هكذا فإن علينا أن نعود بنظرنا إلى الوراء لنرى ما هي التلقائية 
(«الغريزية »۰ طبقا للتعبير المرادف لتعبير. لینین)؛ التي تتواجد بكثرة في الظواهر 
السيكولوجية - الاجتماعية . 

من خصائص التلقائية غياب النقد والفهم الذي يغدوء في النهاية » لاوعیاً . وعلم النفس 
الاجتماعي الماركسي لا يقتصر على دراسة الظواهر المتطرفة (اللاشعوري. اللامعقول › 
اللامنطقي ) لدى جماهير أو مجموعات الناس » وهو الامر الذي يجذب انتباه علماء النفس 
الغربيين» غير أنه لا يسعنا أن نتجاهل هذه الظواهر أيضاًء لأنها أساسية عند وضع أية 
نظرية . 

لذا نكرر: من الخطأ أن نقيم سوراً صينياً بين الظواهر الاجتماعية ‏ النفسية التلقائية 
واللاواعية من جهة وبين الوعي من جهة أخرى. إننا نميز أنفسنا عن علماء الاجتماع - 
النفسيين الغربيين الذين يقولون إن من يعرفون أسرار الظواهر النفسية اللاواعية وحدهم هم 
الذين يمكنهم أن يسيطروا على الجمهور. إن غرض علم النفس الاجتماعي الماركسي ليس 
معارضة الشعور النفسي التحتي لدى الجماعة بالتركيبات النفسية الواعية لدى الأفراد الذين 
تتکوّن منهم هذه الجماعة» بل فهم العمليات الذهنية المميزة للجماهير ؛ الفئات والجماعات 
من الناس . 

ترى هل يضعف التنافس الاشتراكي إذا كان كل عامل وفلاح يعرف منذ أيام المدرسة الأولى 
القوانين السيكولوجية الأولية التي تشكل أساس العمل الفرقي ؟ * وبما أنه أسهل على العلم 


* من فرقة. على أساس الفرق . 


۱۳۳ 


أن يُشرب التلاميذ المعارف والأفكار التي يريدها على شکل جماعات من أن يُشربهم إياها 
فردا فرداء فما هو الضرر يا ترى من لفت انتباههم لهذه الحقيقة ؟ لندع الجموعة - وهي 
وسيلة تربوية اشد قوة - تتشرب الاحترام للعلم الذي يدرس النفسيات البشرية مثلما يدرس 
الطب الأمراض البشرية . 

وعلينا الا نخاف من الناقشة العلمية لفهوم «اللاوعي ٠»‏ لأن ظواهر وآليات علم النفس 
الاجتماعي يمكن أن توصف إلى حد كبير بأنها لا إرادية» غير متعمّدة» وعفوية. وكون 
ا وو و ي خالا أمر يسهل على الفهم؛ ولو كان ذلك فقط من خلال الحقيقه 
العروفة جیدا وهي أن بإمكان المرء ان يعرف شيئًا ما ويتذكره كم نا بعدئذ » أي يزيله من 
وعيه ثم يتذكره ثانية أي يستعيده لوي . ومن الواضح أنه لا حاجة بنا لأن نفهم كلمة 
اللاوعي» بالمعنى الفرويدي الخاص ‏ رغم أن التحليل النفسي الفرويدي يحتوي على عنصر 
إيمان بقدرة العقل البشري: أي القناعة بأن من الممكن إدخال اللاوعي لدى كل إنسان إلى 
ساحة وعيه بالتحليل العلمي . وبهذا المعنى ينبغي على علم النفس الاجتماعي أن یفسر أيضا 
بعض عوامل الوعي التحتي التي تتحكم بسلوك الإنسان العفوي في فئة من الناس أو جماعة 
لكي يجعل هذه العوامل معروفة » ممكنة التقويم ؛ والتخمين والتحكم . 

يمكن تعقب آثار طبيعية الوعي التحتي والتلقائي عبر إمكانية التغیر التاريخية للتركيبات 
النفسية . فالظاهرة الضادة - أي التفكير المنطقي أو العرفة العلمية ‏ هي ذات شكل واحد من 
حيث الجوهر في مختلف الحضارات والثقافات المعروفة في التاريخ ٠‏ 'وحدها محتويات المعرفة 
والتفكير هي التغیرات » وبالقابل . فإن عالم الظواهر الاجتماعية - النفسية التلقائية» ما دون 
الواعية او اللاواعية يبدو وكانه يتغير تغيرا لا محدودا وهو محير تقريبا بتعددية اشكاله. إنه 
يبدو كما لو أن الطبيعة البشرية ليست واحدة وليس لها نفس الجوهرء بل كأن تعدديتها لا 

ف علم النفس الغربي › كانت مدرسة إنياس مايرسون (24665008 ۰187266 عالم النفس 
الفرنسي البارزء مهتمة اهتماما شدیدا بهذه المسألة. وقد قالت بأن تاريخ المجتمعات يسبب 
تغيرات مستمرة في الطبيعة البشرية . 

يصف مايرسون جوهر هذه الطريقة على أفضل نحو فيقول : «إن تحليل السلوك 
بالاستفادة من الحقائق التاريخية يغير منظور عالم النفس . إذ ينبغي الا يتعامل عالم النفس 
ف اسان وم ی هع شان ی ی طروي عضر 
الادیة والاجتماعية ويتعامل مع اناس ينتسبون هم ايضا لبلد محدد وزمان محدد . بذلك 
يوجد ميدان للبحث السيكولوجي دو صفة تاريخيه . ورغم ان هذا يخلق صعوبات جديدة لعلم 
النفس لا أنه يخدم كمضدر جديد من مصادر العرفة »'. 

يُكرس علم نفس «مایرسون » التاريخي نفسه لدراسة الأفعال والاعمال ؛ بما في ذلك عمل 
الشعب وخصوصا دراسة إنجازات الناس بوصفها الصدر الرئيسي للحقائق. مع ذلك أبقى 


Ignace Meyerson, Les 10111410115 225311010811165 et les oeuvres, Paris, 1948, ۰ )١( 
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مايرسون نفسه على مسافة أمان تامة تفصله عن المادية المبتذلة . كما أوضح أن التأثیر الباشر 
لأسلوب العمل على التطور الفكري ولاسيما في عصور ما قبل التاریخ» أمر خارج نطاق 
التكوين العلمي مرة ثانية . 
وعلماء النفس السوفيات ينظرون باحترام لعلم النفس التاريخي الذي قال به مايرسون . 
فمن المفيد تماما تطبيقه في مجال الاثنوغرافيا والاثار (باعتباره ينظر إلى الإنجازات 
البشرية على أنها المصدر الرئيسي لمعرفة النفسیات › وكذلك في دراسة التاريخ القديم والوسيط 
والحديث. غير أنه من المؤسف أن مايرسون يفتقر في معظم الحالات للنهج العلمي في التعامل 
مع التاريخ » قوانين التطور السيكولوجية الموضوعية » والأسباب والنتائج في الحياة الاجتماعية . 
59 فقد ساهم في الدورية التي كان در مايرسون عدد من المؤرخين الماركسيين من 
بينهم ۱. سوبول . وربما يدل هذا على توفر الاحتمال ف ان هذه ال ا قد 
تنتقل فیما بعد إلى الادية التاريخية . لکن حتی الآن ما یزال هذا الأمر مجرد أحد الاحتمالات 
العلمية . 
وإلى جانب (نیاس مایرسون ذي التوجه - التاريخي لابد أن نذکر جان بيير فیرنان 3688) 
هدم 66ل -. المؤرخ المهتم بعلم النفس الاجتماعي» باعتبار أن الیونان القديمة هي 
موضوع دراساته الأساسي. وفيرنان هو ماركسي. لقد ساعدت معارفه التعلقة - بالیونان 
الفديمة - على تطوير المفاهيم الاساسية للمادية التاريخية لكون التركيز قد انصب على شال 
الشخصية في التاريخ . إذ من الخطأ حسب رأي فيرنان أن ننظر إلى السمة النفسية على أنها 
ثابتة غير قابلة للتغير طيلة حياة المرء. ففي الإنسان كل شيء يتغير بتغير السياق التاريخي . 
ذلك أن «الفرد نفسه هو نتاج تاريخي » وتبعاً لذلك فان كل ثمار فاعليته» كل القيم المادية 
والأدبية التي تثبت الوظائف النفسية لدى الانسان » يمكن أن تخدم كمصادر أوليّة في دراسة 
علم النفس التاريخي لحقيقة ماء بما في ذلك علم نفس العمل '. 
ومما يدعو للأسف أن فيرنان قد صرف جل اهتمامه للشخصية بدلا من المجتمع» رغم أن 
علم النفس التاريخي » الذي نما بصورة رئيسية أو بصورة حصرية في فرنسا وثيق الصلة بعلم 
النفس الاجتماعي » لكون الاثنين تيارين متقاربین . 
والان دعونا نحاول قلب مفاهيم تطور الشخصية التاريخي أو تطور الفرد إلى مصطلحات 
النظرية العامة للجماعات النفسية. ینطاق نمو الک من كلذل سا لعناصر العالم 
المحيط. لقد كانت الشخصية أو الفرد د تعتبر بالاصل وحدة ة متراصة وكلا اغا بالفارنة مع 
الشخصية أو الفرد بالمعنى المعاصر للكلمة . لقد أوضح ليفي برول (اطناء8 - 0۷ في إحدى 
المقالات الخاصة أن فكرة الفرد في المجتمعات البدائية لا يمكن. أن تنفصل عن ممتلكاته › 
حليه › أدواته › مسکنه ۰ نیابه ‏ ارضه حيواناته الأليفة › کما أنه لا يمكن فصله عن بيئته 
)¥ اک( O. M. TutunJan, (Progressive Trends In Historical Psychology‏ 
(Basic Works of I. Meyerson and His‏ :24 - 00,118 و3 Voprosy Psikhologll, 1963, No.‏ 
School on Historical Psychology), Voprosy Psikhoclogli, 1963, No. 4, pp. 190-91.‏ 


A short outline of Vernant’s works was given recently in an article by J.J.Goblot, ) "( 


«Histoire et psychologie», La Pensée, 1965, No. 124. 
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الجغرافية » أقربائه أو عشيرته. فلكي يوقع الأذى بجزء ما من بيئته كان ينبغي أن يُحدث 
جرحا في جزء ما من جسمه أي بعبارة أخرى كانت ال «أنا » مُمتدة إلى درجة أنها كانت غير 
موجودة تقریبا . لكن مع الزمن ضاقت الشقة الفاصلة بين الشخصية والبيئة وحينذاك ظهرت 
ال «أنا» («كذلك ال «هو» وال «أنت»). تری هل كانت هذه عملية بارزة من عمليات تطور 
الات ؟ كلا فمن المکن تغقب آنارها حتی تطور وتعقد العلاقات بین الناس + ویضورة 
أساسية العلاقات الادية منها : وضع الحدود بين الاقالیم التجاورة وما رافق ذلك من حقوق 
اقتصادية وکذلك تکاثر مختلف أشكال تحویل الملكية وامتلاك الفرد للعناصر الادية لل «آنا » 
الأول مثل الهبات؛ التحویلات الابدالات . ففي الازمنة الاولی۰ كانت هذه الاعمال داخلية 
ای ید يي . مع ذلك فقد كانت إذ جاز لنا القول ۰ تجرد الفرد من 
كافة القشور التي كانت تستره. إذ لیس التطور الذاتي للتفکیر البدائي إلى تفکیر معاصر ؛ 
كما خمّن ليفي برول» بل 0 تحویل اللكية وامتلاك الأشیاء » هو الذي عری الشخصية 
البشرية بصورة .تدريجية . لقد كان الفرد. في المافي السحيق يضطر :حين ينتقل من :مجموعة 
سن أو فئة قبلية إلى أخرى لأن يغير اسمه : أي كانت الشخصية القديمة تختفي لتحل محلها 
واحدة جديدة (فالاستمرار» إذا كان هناك أي شيء منه ‏ كان يتم التعبير عنه فقط من خلال 
الممتلكات الشخصية القليلة ). وأخیرا أدّی الانتشار المتزايد ما بين المجموعات إلى الاضعاف 
النسبي للاسم باعتباره صفة للشخصية لا يمكن الانفصال عنها. ورغم أن الرجل كان عند 
استهلاله حياة البالغين أو الزواج أو الاسترقاق أو التبني أو الهجرة . ينفصل عن اسمه السابق 
فإنه باسمه » بلیاسه : بقصة شعره » بوشمه ‏ بادواته واسلحته » كان يحتفظ بنفسه » او بصورة 
أكثر دقة » كان هذا التخرر من الصفات الخارجية تجعله «هو ذاته » تدریجیاً . لکن في مرحلة 
لاحقة أيضاء كانت ذات الفرد تخفض إلى الجسم المجرد واستمرارة الذاكرة والوعي . وبهذا 
العنی فقد كان العبد القديم في العصور الكلاسيكية ذا شخصية أكثر من الهمجي البدائي . 

غير أن الجسم المجرّد ليس هو «الأنا ٠‏ غير المتغيرة بذاتها تماماً. إذ كان من الممكن أن 
يفقد المرء سافیه . يديه » اذنیه » او اي جزء اخر من جسده» ومع ذلك يبقى هو داته » بل 
كانت العادة في بعض الجتمعات أن يقلع المرء» عندما ینتقل من صعيد اجتماعي إلى صعيد 
آخر ‏ ينا أو أن سكن او یجذع ‏ تماما فلا گان المتمردون في العصور الاحدث یثقیون 
خیاشیمهم إذاء لم يعد الجسد عنصرا ممیِزا يمكن الاعتماد عليه في التحرکات العقدة بين 
مجموعات ال« نحن » وال «هم » وبالتالی فإن نمو مفهوم الشخصية بات يرفضه . وبذلك انتفقل 
جوهر الشخصية إلى «الانا الداخلية » أو «الجوهر الداخلي». وفي هذه الرحلة فقط غدت 
الشخصية » آخیرا متطابقة مع ذاتها أي ظهرت «الانا » الخالصة مزدهية في فردیتها ووحدانیتها 
کعالم مُصغر . 

رغم ذلك فان هذا الجانب الذاتي كل الشخصية التاريخي يرد ال التبادل ما بين 
الناس : فالأشياء الداخلية» الصميمة» الذاتية تنشأ من ظاهرة السريّة ؛ أي الاخفاءی خداع 
الآخرين أو بعبارة آخری؛ الحد الفروض على الحلقات النهائية في سلسلة السبب والنتيجة 
السلوكية . فالمرء لا يمكن أن يُظهر نفسه عارياً أمام ال«هم». وهنا يظهر ما دعاه العالم 
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الطبيعي الروسي ي .م. سيخنوف 56026800 .1.84). المنعكس المختصر أو الكلام ما دون 
الصوتي ٠‏ الحركة الداخلية » التفكير . هذا الإخفاء هو بالاصل. ظاهرة اجتماعية صرفة إذ 
ینظر للناس المحيطين أو في أفضل الأحوالء يشك بأنهم ينتسبون لل «هم» أي يشك 
بخداعهم . وحين يعزل المرء نفسه يبدو كما لو انه ينسحب من جوقة ؛ مجموعه « نحن » اولیه . 
وهكذاء فان نمو العالم الداخلي لدى الأفراد هو أيضاً عبارة عن تبادل بين البشر ۰ تبادل 
بالاهمية السوسيولوجية الكبيرة » وهو التبادل الذي يخضع للتطور جنبا إلى جنب مع التاريخ . 

بعد أن تطرح الشخصية أغلفتها الکثيرة تكون وظيفتها الاساسية هي اختيار الأفعال 
التي يجب ان تقوم بها. إن كبت الفعل هو المقدمة الاولى للورادة. وبما ان الشخصية تقوم 
دائماً باتخاذ القرارات ۰ مجيزة أو مانعة فعلاً من الأفعال» فان الارادة هي الخاصة المُميزة 
للشخصية »غير أن الاختيار والقرار يعينان الشك الأولي؛ أي أن هناك ترددا بين بديلين 
ممكنين. إذاء للحظة أو لفترة أطول من الزمن؛ ینتسب الفرد إلى مجموعتین ؛ «نحن» في 
حین یعتبر آنهما من المحتمل أن تكونا «هم». إن هذا انعكاس داتي لحقيقة آخری هي ا 
مختلف الجماعات قد تمازجت وتراکبت بمقیاس متزاید مع تقدم التاریخ. فالشخصية تصاغ 
تاريخياً وفق الدرجة التي تتمازج بها مجموعات «نحن » الختلفة وعلیها أن تختار بين 
متطلباتها . بيد أن الصيغة العکوسة صحيحة بشکل من الاشکال . أي تتراکب مجموعات 
ال«نحن » تراكباً متزایدا بقدر ما تصاغ الشخصية تاریخیاً . وفي مجتمع الطبقات یکون 
تمازج الجماعات اقل ویکون وضع الشخصية مساویا فعلا لوضع الجماعة . 

ولكي نجمل ما سبق نقول إن علم النفس التاريخي ليس معنيا بتشکل الشخصية؛ بل هو 
معني اکثر بتقاطم مراحلها الختلفة مما يكثر من الخصائص النوعية للنفسیات الانسانية . 

وهناك دلیل على مختلف آنواع الفاهیم في علم النفس التاريخي الفرنسي بد من 
| ,دوبرون ۵۸۰۳۵0۲00) الذي حاول ایجاد علم نفس جماعي تاريضي افرويدي وحتی 
ر.ماندرو (R. Mandrou)‏ الذي سعى حاذيا حذو لوسيان فيفر ۳6۵۷۲6 )Lucien‏ لان يبرسم 
رلوک كايلة المجدي ی ی ای ا و ا عدار 

النقطة الوحيدة الجديرة بالملاحظة هي أن علماء النفس ذوي التوجه التاريخي لم يكتشفوا 
التنوع وحسب ‏ بل اكتشفوا التعددية أيضأ في المظاهر التي تظهر بها النفسيات البشرية . إذ 
مکو كما لو ان هذه الظواهر وخلافاً لمظاهر التفكير العلمي والنطقي؛ لا يمكن إرجاعها إلى 
قاسم مشترك واحد. فهي أحياناً تدعى «نقافة »۰ على الأقل بالمعنى المتعارض ل «ثقافة » 
و«علم». 

ليست الثقافة » بمعناها الخاص » نسخة مطابقة لعلم النفس . غير أن من الممكن وصف 
عالم النفس الاجتماعي بأنه جاتب من جوانب الثقافة الروحية أو على الأقل قريب منها : 
فالأذواق » العادات » الأزياء» قوالب وصيغ الكلام التقليدية » والتعبيرات عن الانفعالات... 
الخ» كلها ذات علاقة بالثقافة الروحية للجماعة وسيكولوجيتها الاجتماعية على حد سواء. 
وهذا يفسر لماذا يمكن أن تخدمنا الآثار الباقية عن ثقافة من الثقافات كمرجع لدراسة علم 
النفس . فالثقافة والإيديولوجية » بالاجمال » تتقاطعان وتتداخلان مع التفكير المنطقي » من 
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جهة» ومع العمليات السيكولوجية -الاجتماعية‌ما دون الواعية من جهة أخرى. تبعا لذلك ‏ 
فان للثقافة » كما يراها المؤرخ» وجهين. أحدهما هو تطور العلم والتكنولوجيا وهي العملية 
التي يشترك بها كل الجنس البشري والتي ترفض الانفعالية بأي شكل من أشكالهاء لا 
إنفعالية العمل العلمي الخلاق أو الافکار الجديدة » بالطبع. بل الاعتراف بأن الحقيقة 
والافادة لا إنفعالية وغير متحيزة. وبالمقابل فان الفن ؛ الدین» علم الاخلاق تتضمن كلها 
الانفعالية وتنجذب نحو الطرف الاخر . أي بعبارة آخری يكافح التفكيرالمنطقي العقلاني ضد 
مبدأ ما مضاد بطبیعته للعملیات التي تجري في الدماغ . والتفکیر النطقي العقلاني یمکنه ما 
أن يُخمد أو يُخضع هذا المبدأ الضاد . 

لذلك ۰ كل ما يمكننا قوله هو ان هذا المبدا المضاد لا يكون مصحوبا بعالم من الانفعالات 
والمشاعر وحسب بل هو شبيه بالمنطق العقلاني وبالادراك المنطقي كمفهوم يمتلك حسب 
اللغة الرياضية إشارة مضادة. هذا هو بالضبط ما يعنيه عالم الاثنولوجيا بمصطلح التفكير 
«ما قبل النطقي ». مع ذلك . فان هذا التعريف السلبي تعريف غير كاف نظرا لان المؤرخين 
ابتكروا تعابير «ما قبل الرأسمالي » و«ما قبل الإقطاعي » مثلا. لكن ينبفي على المرء أن 
يعرف طبيعة هذه الظاهرة › إذ لا يكفي مجرد القول إنها سبقت ظاهرة اخرى معروفة . 


۲ مسألة التفكير ما قبل المنظقي 


قلنا في الفصل الثالث إن علم النفس الاجتماعي يرجع مصادره السيكولوجية 
والفيزيولوجية الأولى إلى المستويات الدنيا للعلاقات الاجتماعية » أي آلیات التأثير المُتبادل عن 
طريق الكلام» التقليد » الحركات والاشارات وأشكال التعبير عن الانفعال . 

غير أن هذا لا يعني أن آلیات الاتصال الاجتماعي الأساسية كانت مقبولة بصورة مثالية من 
أجل التفكير المنطقي منذ بداية الزمان. إذ يبين تاريخ اللغات أن هذه اللغات قد تكيفت 
تدريجياً وعدلت بحيث تؤدي وظيفتها على أفضل نحو في ميدان معرفة الإنسان لعاله 
الموضوعي. لقد كانت اللغة» في مراحلها الأولی غير مناسبة بعد لهذا الغرض» نظرا لأن 
وظيفتها الاساسية كانت مغايرة . فقد كانت الأداة التي يؤثر الناس من خلالها بعضهم ببعض . 

إذا لا علم فيزيولوجيا الفاعلية العصبية العليا ولا علم أنظمة الاشارات قد نفذ بعد إلى سر 
اصل نظام الإشارات الثاني لدى الانسان في سيرورة تطوره : أي كيف ولاذا تطورت الاشارات 
الانسانية » بالتحديد (العلامات» الرموز)» عن الإشارات والرموز التي كانت الحيوانات تميز 
بها الأشياء. إن قرع جرس بالنسبة لكلب قد يكون إشارة (طعام تجعل غدده اللعابية تفرز 
لعاباً » ومن الممكن إحداث منعكس شرطي مشابه لدى الانسان ‏ إلا أن إحلال كلمة «جرس » 
محل فعل القرع يمكن أن يؤدي إلى نفس النتيجة . وكقاعدة » فإن أصوات الكلمة لاتمتلك شيئاً 
مشتركاً مع صوت الجرس أو أية أداة أخرى تدل عليها الكلمة (إذ يزول وهم النظرية القائلة 
بأننا نستعمل الكلمات التي يدل لفظها على معناها بمجرد مقارنة الأسماء التي یسمّی بها 
الشيء الواحد في اللغات المختلفة ). 
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فالمرء یمکن ۰ بكثير من الحذرء أن يدعم النظرة القائلة بأن تفرد هذه الإشارات الانسانية 
تحديداً هي أن أية حاجة أو صفة حقيقية لها على الأقل إشارتان كلاميتان يمكن التبديل 
بينهما مما يبرر تسميتها إشارات او رموزاء فهل يمكن ربط هذا بالصفة الإنسانية القديمة 
«نحن » و«هم ؟ ربما كان ذلك ممکنا إلا أننا ما نزال غير قادرين على تبيّن كيفية ذلك . 

فالسائد في أقدم أنظمة الإشارات البشرية هو ما يدل على تاثير الناس المتبادل فيما بينهم . 
اما ما يدل على المعرفة فيظهر في مرحلة لاحقة. ولعل كثرة الحقائق التي جمعها علماء 
الاثنولوجيا عن الشعوب البدائية والتي يُطلق عليها أحياناً وصف التفكير «ما قبل النطقي » 
ا ال فجن اي لود ين الدورين و الرين الدي كان افيه الكادم عیز الج 
كأداة يمكن توظيفها بصورة أساسية للمعرفة والتفكير . 

ترى ما المقصود بعبارة التفكير ما قبل النطقي ؟ لقد استخدم [. دركهايم (E. Dürkheİm)‏ « 
ج. فريزر (۰01.0.۳۲826۲ ليفى برول وكثير من علماء الائنولوجیا الغربيين الآخرين » إضافة 
إلى الأكاديمي السوفياتي e‏ مار (N.Y. Marr)‏ وأتباعه الكثر المصطلح المناقض : التفكير 
البدائي أو تفكير الكائنات البشرية في المجتمع البدائي وهو مناقض من حيث الأساس للتفكير 
المنطقي لدى الإنسان العاصر » لكونه يخضع لقوانين مضادة علاوة على كونها مختلفة . ولقد 
جرت محاولات لتعريف هذه القوانين على اساس مادي وصفي سامل . 

لست مجهول ؛ ما من أحد غامر بالقول إن هذه القوانين هي قوانين التحيل ولعل 
الكلمة ذاتها تتضمن الغوص إلى داخل الجهول غوصاً لا يتحكم به أي عامل طبيعي . وقصارى 
القول كان يُنظر إلى التخيل باعتباره القطب المناقض للنموذج العلمي المتساوق أو القانون . 

لقد بحث دوركهايم في قوانين التفكير ما قبل المنطقي في علم النفس - الاجتماعي . 
وحسبما كان يرى» فان كافة الأفكار والطقوس اللاعقلانية في الجتمع البدائي إنما كانت 
تجسد الجماعة أو الروح الجماعية » ومن لخن كرا ان هود المجتمع كان يتطابق مع 
«الأفكار الجماعية » التي لهذا السبب كان لا بد أن تختلف عن كل الظواهر الحقيقية المعقولة 

وكان فريزر يعتقد أن التفكير ما قبل المنطقي يمكن تتبع آثاره حتى القوانين 
السيكولوجية الصرفة التي تنظم ترابطات الأفكار: ففي ترابط «متجانس » أو «متشابه» 
للأفكار يكون هنالك ظاهرتان متمائلتان يُنظر إليهما باعتبارهما ظاهرة واحدة رغم مناقضة 
هذا الاعتبار للحس الفطري السليم والخبرة في حين أنه في ترابط أفكار «معد » أو «جزني » 
يُنظر إلى الجزء باعتباره كلا أو يُعتبر شینا ما ملحقا بالظاهرة وکانه الظاهرة » رغم مناقضة 
ذلك» مرة آخری للعقل والتجربة» وهكذا تكون صورة أو ظل أو اسم شخص معادلا 
للشخص الذي يمت له. ينتج عن هذا أفعال لا تكون موجهة باتجاه الشخص ذاته بل باتجاه 
شيء ما مشابه أو قريب منه . ويصف فريزر وعلماء أنثروبولوجيا آخرون هذا الأمر بأنه السحر 
في حين تكون الافكار المطابقة هي التفكير السحري . 

وقد ذهب العالم والفيلسوف الفرنسي ليفي برول إلى ما هو أبعد من ذلك وأعمق إذ طور 
نظرية عامة تصف خصائص دالات (وظائف ) التفكير البشري في المجتمعات البدائية . 


۱۳۹ 


لقد غطی ليفي برول كافة العملیات الذهنية الناقضة لنطق الانسان التحضر العاصر 
بالقانون الذي قال به ؛ «قانون المشاركة ». واصفا التفكير البدائي بانه ما قبل المنطقي أو 
الغامض . لكنه لم يوافق أبداء كما يقال أحياناًء على أن الإنسان البدائي كان عاجرا عموماً 
عن فهم البيئة الطبيعية المحيطة به والتصرف بصورة عقلانية. ولو كان هذا صحیحا لما 
استطاع الهمجي أن يتوصل إلى أي هدف عملي وبالتالي لم يكن باستطاعته البقاء على قيد 
الحياة . لقد كان الهمجي ٠‏ حسب راي ليفي برول » يفوم بالافعال العقلانية بصورة الية تماما 
مثلما يسدد لاعب البليارد كرة ويضربها » حاسبا زاوية السقوط وزاوية الانعكاس دون تفكير 
حتى. ويضيف ليفي برول أن هذه المبادىء ما قبل المنطقية كانت سائدة في التفكير » ورغم أن 
ليفي برول لم يكن عرقياً, إلا أنه لم يكن يعتقد أن خصائص التفكير هذه هي فطرية لدى 
الشعوب المتخلفة » بل كان ينظر إليها باعتبارها مرحلة نوعية من مراحل التطور التاريخي . 

وی روصولة إل ذه تساج وجد ای نزول یه انيد مقر طدرق اد کاس 
التاريخية الخالصه تقتضي بان يرفض مفهوم «التفکیر الفامض » عدیم العنی ویحلل بصورة 
صريحة ومباشرة أكثر ؛ سيكولوجية وفيزيولوجية تفكير الانسان في المراحل الأولى من 
التاریخ » لکن » لیس ليفي برول بل هنري والون (۵۱۱00 ۱۷ 1160۱) عالم نفس المدرسة الادیة ‏ 
الشيوعي والماركسي وربما اعظم علماء نفس الفرن العشرین - هو الذي سلك هذا السبیل ؛ في 
حین بقي ليفي برول مثالیاً. الأمر الذي کلفه غالياً. لقد أخذ بالنظرية القائلة إن سم 
الغامض والتفکیر النطقي ليسا مرحلتین من مراحل التطور ؛ بل هما بالاحری مبدآن 
متناقضان إلى الابد متأصلان في روح الانسان ویتطابقان مع الایمان والعقل . وقد عزا صفة 
اللاتاريخية لعناصر الغموض اللامنطقية واللاعقلانية هذه . وقبل وفاته بفترة وجيزة قام 
باختیاره النهائي (کما تدل على ذلك کتاباته التي نشرت بعد موته) بين تعریفیه القدیمین 
للتفکیر البدائي , إذ بدلا من نبذ تعریف «الغامض » ذلك التعریف الفارع والتمعّن بالحتوی 
العلمي لتعریف «ما قبل النطقي »۰ فعل ليفي برول العکس ؛ وتخلی عن فكرة «التفکیر ما 
قبل النطقي ». وکل ما تبقی إنما كان الجانب الصوفي الغامض. المتأصل في روح الانسان 
والملاحظ بصورة أكثر تمیّزا في الشعوب البدائية 

مع ذلك فان الاسهام القیم الذي قدمه ليفي برول (العالم الذي تابع عمل عدد من علماء 
الائنولوجیا البارزین ) للتفکیر العلمي إنما التقطه وأظهره هنري والون ؛ رغم أنه هو الآخرء 
لم يكن الشخص الوحید الذي حاول ان يعيد صياغة هذا الاسهام وفق خطوط مادية . 

ترى ما هي المعاني التي ينبغي أن نستخدمها لتحليل هذه الظاهرة الغريبة » هذا الكنز 
الذي تم الحصول عليه بالمراقبة العلمية وتطبيق المبادىء العامة ؟ فعلماء الاثنولوجيا » فریزر ؛ 
فيركاندت 916668340) وليفي. برول» لم يكونوا يعرفون الا علم النفس الترابطي المُعاصر لهم . 
ولم يكن لديهم أية فكرة عن فيزيولوجية الفاعلية العصبية العليا أو اللغويات أو الفيزيولوجية 
النفسية للکلام » مع ذلك » ليس ثمة من طريقة مفهومة لحل هذا الغ سوي دراه تشكل 
نظام الإشارات الثاني بما في ذلك النظام الموجود لدى الطفل الحديث . 

وكون الأجوبة على الأحاجي التي كان الخيال البشري قد وضعها منذ القديم قريب بشكل 
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من الأشكال من المسائل اللغوية» أمر كان قد قدره حق قدره ماكس موللر ۳۱50 :۰000۵ 
مؤسس المدرسة ا الدي ا تفسير ظهور الأساطير القديمة بأنها «أمراض في 
اللغة ». لكن ما من أحبة فكر حينذاك نان كلمة «مرض » يمكن أن تطرح مشكلات حديدة 
نظرأ لان الأمراض تخضع لقوانين ما يزال يتعين اکتشافها . 

وثمة اتجاه مغاير كليا تم اکتشافه من قبل عالم اللغات السوفياتي الأكاديمي ن .ي . مار 
الذي ربما كان آحد آبرز من خلفوا ليفي برول . 

إن بامکاننا أن نحذف هنا جوهر مفاهيمه اللغوية دون ان تركو لا على أن مار لم يبحث 
في القوانین الشكلية للغات عموما بغض النظر عن الزمان والکان إلا من أجل التعرف علی 
علاقة تطور اللغات بتطور الجتمع التاريخي » وبشکل ولي بأسلوب الانتاج. إذ حسب رأي 
مار » یتغیر الجزء النوعي من اللغة بتغیر الحقب التاريخية . إن فكرة ليفي برول القائلة بان 
التفکیر في الاضي كان یختلف اختلافاً جذریا عن التفکیر العاصر ونتيجة لذلك فانه آمر غير 
مفهوم أن نضع نظرية عامة للتفکیر ؛ هذه الفكرة هي التي دفعت «مار » لاستخدام النظرية 
ذاتها فیما یتعلق باللغة. إضافة لذلك فقد رأى مار جذور تحول التفکیر في تحول جوهر اللغة 
والکلام . 

بيد ان هذا كله ظل مجرد تخمین إذ لم يكن هناك اي دلیل اکید . لقد استخدم مار . 
لاختصاصي باللغویات والاثار ۰ قوة وطاقة جبارتین لتجمیع مقادیر هائلة من العارف 
والفرضيات » الوقائع والتخمینات على شکل کومة ورغم أنه كان معاصراً لبافلوف (۳۵۷۱0۷) 
إلا أنه لم يكن يعلم إلا الفليل أو لا یعلم تا البتة عن وو و فیزیولوحیه الفاعلیه 
العصبية العليا. وهذا ما يُفسر السبب في أنه لم يتردد في أخذ النظريات غير العلمية لليفي 
برول واشباهه من الباحثين حول «سحر » و«غموض» التفكير البدائي . فالصيغة الفارغة لدور 
الكلام والتفكير السحري في عمل الانسان البدائي وحياته كانت تحوي مضامين سلبية فقط. 
إذ بالمعنى الذي نرتبط فيه بالتفکیر » نجد أنه بالأحرى لا تفکیر » بينما كانت اللغة نوعاً من 
عدم اللغة في تلك الايام . 

لقد نتج عن طريقة مار الأصلية في تناوله الابحاث اللغوية - اي بالنسبة له «التحليل 
الاحائي » * للغات الحديثة والمعروفة تاريخياء وهو التحليل الذي لم يكتمل وكان متعذر 
الفهم حتى بالنسبة لأقرب تلامذته - أقول نتج عن هذه الطريقة بعض النتانج التفرقة 
المديرة؛ إنما لم ينتج عنها دليل حاسم . 

لقد كانت مفاهيم مارء كما يمكننا تذکر ذلك » موضع نقد حاد . لكن هل كان هذا النقد 
بناء؟ فهذا وحده المهم بالنسبة للعلم الحديث. أي بعبارة أخرى. هل حقق العلم تقدما أم 
تراجعاً بالنسبة لمواقع برول ومار؟ بطرحهء لقد تراجع خطوة إلى الوراء بلغة علم النفس 
(علم النفس التطوري» علم النفس الاجتماعي ). فالنقد . كما يقول المثل. فرغ الطفل كما 
فرغ الحوض . ذلك أن نقاد مار كانوا قد تناسوا مبدأ الفلسفة الماركسية وهو أن البحث في 


* أي التحليل المتعلق بعلم البحث عن أشكال الحياة في العصور الجيولوجية السالفة . 
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طبيعة التفكير يتضمن حكما دراسة تاريخ التفكير نظرا لأن طبيعة هذا الأخير قابلة للتغير 
تاريخيا وما يتضمنه ليس مجرد التغير البسيط في محتوى التفكير » اي مجرد تراكم المعرفة 
بل بنية نوعية مختلفة إن لم تكن تمت للكل ٠‏ إذا فللكثير من العمليات الذهنية لدى الانسان 
البدائي بالقارنة مع تلك الخاصة بالمنطق المعاصر . 

دی نهذ فقا قيمع فار قد وفع لوو وعلها» الاندزويولويحيا على المكرة التصييطظية: 
الضادة للتاریخ اصلا وهي أن كلمة «دین » تفسر سرا لاا کافة خصانص وهراء العالم 
الروحي ف العصور القدیمه . الوافع آنها كانت خطوه إلى الوراء وخطوة مقدرة حدا دا ما 
فورنت بالمحتوى النظري الضئیل لمفاهيم « كالسحر » مثلا و«التصوف » في التفكير البدائي . إن 
الاستخدام الواسع لمصطلح «دین » لا يفعل سِيئًا سوى أنه يطرح احجية اخری : لماذا يتكشف 
المزيد والمزيد من «الدین »۰ كلما نبشنا أعمق وأعمق في الماضي السحيق. راجعين القهقرى 
من المجتمع الطبقي إلى مجتمع ما قبل الطبقات؟ . 

ان العلوم التي تعالج الحقيقة » تلك الحقيقة التي تشکل أساس ارات المشهورة لعلوم 
التحکم الاتوماتيکي (09665266165©) التكنيكية » کنظریه النطق والاعلام مثلا » النطق الرياضي 
وعلم رموز اللفة. ستظل علوما ناقصة إلى أن تکملها علوم تعالج «غير الحقيقة». فقابلية 
العقل البشري للسقوط في الوهم» السخف ٠‏ والتناقض ٠»‏ أي تشوهات الواقع ؛ لا یمکن تغییرها 
إلا بلغة الإخفاقات اليكانيكية لالة التفکیر . إنها تنبع من «التفکیر ما قبل النطقي ». 


۳ المستوی الأدنى لااعمال الذهنية 


يشير بعض علماء السبرنطیقا (علم الضبط) إلى فجوة غريبة في السلسلة المتَصلة. 
فالسبرنطیقا ليست قادرة بعد على تحلیل کافة الستویات الوسيطة للترکیبات النفسية التي 
تمتد من فاعلية النعکس الشرطي لدی الحیوانات وحتی الوظائف الذهنية العلیا لدی 
الا تیان 

لقد أعطى الأكاديمي السوفياتي | .ن ؛ کلموغوروف (۸۰۸۷۰1۵۱۳080۲0۷) هذا العنوان لقسم 
من إحدى مقالاته: «لاذا الاطراف فقط؟». وما كان يعنيه هو أن التحليلات السبرنطيقية 
الحالية للفاعلية العصبية العليا إنما هي موجهة باتجاه الاطراف فقط: أي انعكسات الشرطية 
لدى الحيوانات من جهة (مستفيداً من الفاعلية الأولية لقشرة الدماغ من أجل تطوير البرامج 
البسيطة نسبياً والمعروفة بأنها النظرية الرياضية للتعليم) ومن جهة أخرى اساي 
الرياضيات ) العمليات المنطقية الصورية للفكر » وهي أعلى وظيفة للدماغ البشري . والبون 
الشاسع بين الطرفین - أي بين الأعمال النفسية الأشد بدائية والاعمال النفسية الأشد تعقيدا 
- لم يستسلم بعد إذا ما تكلمنا على نحو عملي للتحليل السبرنطيقي وکلموغوروف ينظر 
لحالة الاشیاء هذه ببعض الضيق . إذ كتب في مقالة اکرو من مقالاته «المنعكسات الشرطية 
متأصلة في کل الفقاریات » في حين أن التفکیر النطقي لم یظهر الا في مرحلة متأخرة جدا من 
مراحل تطور الانسان . مع ذلك فان الفاعلية التركيبية التوليفية لوعي الانسان (بمعزل عن 
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أبسط النعکسات الشرطية ) تلك التي سبقت التفكير النطقي الصوري ‏ لم يتم وصفها حتى 
الآن في صيغة السبرنطیقا ». ۱ 

من هنا فان جوهر المسألة يتمثل في العمق ؛ رغم أنه من غير الممكن لوم علماء السبرنطيقا 
على الاغفال یه و خصائصه 
بعد ؟ الوضوع غامض ومحیر . 

یقول بعض علماء النفس تا هناك ثلاث دواتر في الفاعلية العصبية العلیا لدی الانسان : 
أ) الفيزيولوجية . ب ) النفسية » ج ) العرفية . ورغم أن الصطلحات في هذا التصنیف قاصرة 
عموماً » فان الفکرة هي أن نحدد من خلال مُصطلح «النفسية » الدی الواسم الذي یفصل ما 
بين فاعلية النعکس الشرطي على صعيد النظام الاشاري الأول والتفکیر النطقي العلمي 
لدی الانسان . يدعو کلموغوروف هذه «الفاعلية التركييية للوعي البشري » بما وراء حدود 
النعکسات الشرطية البسيطة نما القاصرة عن التفکیر النطقي الصوري . كما يُقال أحيانا ان 
النطاق ما دون النطقي يفطي الظواهر العاطفية والارادیة . 

مع ذلك » ربما سیکون من الاسهل اختیار الصطلحات والتعاریف الطلوبة إن يتم تناول 
المسألة من وجهة نظر التطور . فمن الواضح أن الأنماط الستحاثية للحیوانات كانت تعرف 
النعکسات البسيطة بصورة سابقة کثیرا للانسان ذي التفکیر النطقي. لذا. ألا يمكن أن 
یکون صحیحا أن نفترض أن الستوی الثاني («التركيبية النفسية ») قد ظهر في مرحلة آشباه 
الانسان » أي الأسلاف البیولوجیین للجنس الانساني؛ الذین عاشوا قبل فترة طويلة من 
ظهوره؟. إن كلموغوروف ميال كثيرا لقبول هذه الطريقة التطورية التاريخية . فهو یقول : 
«ظهر التفکیر النطقي في مرحلة متأخرة جدا من تطور الانسان » وهو لا يدعو كافة فاعليات 
الوعي الأخرى ؛ بيساطة . ذات المرتبة الأدنى . بل یدعوها «السابقة ». 

لذلك » يمكن تشبيه المستويات الثلائة للفاعلية العصبية العليا بالطبقات الجيولوحيا. وفيما 
يتعلق بموضوع البحث» لا يعتبر علم النفس أقل تاريخية من الجيولوجية . فالجیولوجیون 
ينظرون إلى قشرة الأرض باعتبارها تشكلا تاريخياً. إنه برجم كافة الصخور التي يمكن 
ین او البنى الجيولوجية إلى حقبة زمنية ما من حقب كل قسر ه الارض . كذلك » 
فإن الستویات والالیات الختلفة التي تشکل الأن فاعلية عصبية - نفسية بشرية مفردة؛ قد 
ظهرت إلى الوجود في حقب مختلفة. لقد ظهر بعضها لدی البرمائیات والزواحف الطويلة 
التقرضة بینما ظهر بعضها الآخر في مرحلة متأخرة اکثر لدی الرجال القرود كواتيرنري 
(00816۲0۵0) . مع ذلك » وخلافا للطبقات الجیولوجية فإن هذه الطبقات قد غيرت التشکلات 
السابقة . فالانسان العاقل (5201605 200) تلقی طبقات جديدة . وهي الوعي البشري 
العاصر » كانت الستویات التطورية الدنیا » بالقارنة مع الطبقات الجیولوجية» قد تحوگت 
تحولاً كبيراً بفعل الطبقة العلیا - أي التفکیر النطقي الفاهيمي . 

فالستویات الثلائة جميعاً ذات صفة أحادية متراصة وتناغم كلي وفي الوقت ذاته متواشجة 
فیما بینها . إنها تأتي متباعدة» متفصلة على شکل طبقات أصلية في حالة التجدید فقط 
والقولبة التكنيكية . رغم ذلك » یمکن لعالم النفس ایضا أن يمضي مع التحلیل التطوري 
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لنفسية الإنسان المعاصر. وهو ما یدعی ‏ وياللروعة » ب «علم الإحاثة» أي استكشاف ما هو 
قديم من أغوار وعينا. 

إن من العسير علينا أن نتمثل هذا الجزء من فيزيولوجية الفاعلية العصبية العليا 
وسيكولوجيتهاء فذلك يتطلب درجة عالية من التجريد . إنما ينبغي على الدارس أن يفكر 
بظواهر مالو کمراقب وهو یجرد نفسه من الفاهیم الْعتادة ولیس له من دلیل الا 
التفکیر العلمي الجرد . 

لقد اضطر الفکر دائماً للقول بالشکل العین للانسان وبالوضوح؛ أي بقیاس الظواهر 
البشرية حسب العاییر العادية واللاحظة الباشرة. فتعمیم الأنماط والوضوح واضفاء صفة 
التوازي مع التجربة اليومية المعاشة » كلها كانت تعیق العلم على الدوام . مع ذلك » افلح العلم 
في جعل الناس يقبلون أن اس ور .حول الارض وأن الیکروبات موجودة تلك 
الميكروبات التي لا يمكن للعين المجردة أن تراها وأن هناك قوانين اجتماعية مستقلة عن 
(رادة الانسان . 

فالعلم » بتوسیعه حدود الکائنات الصغری والکائنات الکبری أجبر الانسان على تجرید 
نفسه من آبعاد جسده بوصفها مقياساً للکون . وبهذا قاد العلم الانسان إلى تقبّل الأفكار التي 
لم یبرهن علیها بعد کالفیزیاء الكميّة ونظرية النسبية » لکن ۰ ربما كان الامر الاصعب هو 
التوصل إلى درجة متشابهة من التجرید فیما یتعلق بأعمق اعماق نفوسنا. صحیح أن 
اکتشافات بافلوف حول فيزيولوجية الفاعلية العصبية العلیا كانت ثغرة إلا أن الظواهر 
السلوكية التي بدت آثارها ممكنة التتبع حتی العواطف «الواضحة » قد انقلبت لتزداد [بهاما 
بوساطة الاخيرة وبدات تظهر من جدید » ومن قلب الظلمة » إن جاز التعبیر» بعد حث 
بافلوف على إهمال هذه العواطف البشرية الذاتية لیس الا . مع ذلك » فقد أخر هذا الصعود ‏ 
وبشکل من الأشكال » من اللحظة التي كان یمکن التخمین فیها أن تجرید بافلوف إنما ينطبق 
على الحیوانات فقط وأنه نفی تطبیقه على الحیوانات بالتماثل الخارجي الخادع للوضعیات 
النفسية التي تقف خلف آفعال الانسان . 

لکن العلم لا يتعب ابدا من تسلق الذروة بعد الذروة . رغم ان اصعب شيء هو التحقق من 
الوعي . فالعلم لم يواجه ابدا مسالة أكثر تعقیدا نظرا لأنه ينبغي أن تقتهر كلياً ذاتية الانسان 
وشکله العین البسیط . 

هذا هو ما یفسر لاذا لا ثحل الألغاز النفسية إلا بالتغلب على عائق بعد عائق وقهر 
النظریات العادية والوانم التي تحد العقل . إنه تجرید صعب أن نستنتج أنه يجب أن یکون 
هناك حلقة وسيطة - هي الان جزء من الفاعلية النفسية العقلانية لدی الانسان تصل ما بين 
الفاعلية العصبية العلیا لدی القردة والتفکیر العقلاني لدی الانسان العاصر . 

هذه الحلقة ناشئة عن خصائص الفاغلية العصبية العلیا لدی الکائن العروف بانسان 
نياندرتال أو شبيه الانسان . (الانسان القديم (Paléonthropos)‏ والذي یضعه علم الستحائات 
بين القرد والانسان الحديث . 

إذ تفتقر بنية دماغه بدليل الجماجم المستحاثية » افتقاراً طفيفاً لما تعتبر مناطق من قشرة 
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الدماغ خاصة بالإنسان تحديداً . ومهما تكن درجة «الطفيف» هذه فإنها تقدم إمكانية أن تكون 
الوظائف الذهنية العليا التي يقوم بها الدماغ البشري ما تزال مسألة حيوية . فمن المناقض 
للعقل آن تعتقد ان هذه التشکلات الصغيرة لدی جنس الانسان هي نوع من الترف: . إد أنها 
ليست زائدة ولا هي بالنمو غير الأساسي . إن إزالتها أو تخریبها بسبب حالات قصور فظيعة › 
إنما لم يكن الأمر هكذا بالنسبة لانسان نیاندرتال» ذلك لان آلية السلوك لدیه كانت مصممة 
وفق خطوط مغايرة بصورة أساسية . 

ربما كان نقد الفرويدية في کتابات علم النفس السوفياتية» بما في ذلك الکتابات الائنیه - 
النفسية » أكثر فعالية لو استخدمت هذه الطريقة التبعة مسار التطور على الظواهر الذکورة 
آنفاً. وربما كانت الأبحاث التي قام بها علماء النفس التحلیلیون قد أدت إلى تفسیرات مغايرة 
لو أنها ثقلت إلى الإطار التطوّري التجريبي التالي: الميول التي تكبتها نفسية الإنسان أو 
الغريزة الجنسية عالية التطور هي البقية الباقية عما كان نظاما بيولوجيا لدى سلفنا 
الباليونتروبوس (انسان الفياندرتال بالمعنى الأشمل للكلمة) هذا النظام الذي ريما كان 
بدونه » وقي بيئته الخاصة » سيعرض نفسه لحظر البقاء دون ذرية . فالانتقاء الطبيعي لم يقض 
على تراث هذا الإنسان الباليونثروبي كله وذلك بسبب سرعة تحوله إلى نسان حدیث . وان 
ما أخذنا بهذه الفرضية فان الحاجة لنسخ وتصعيد تراث الإنسان اليناندرتال في نفسية كل 
فرد ربما تظهر بصورة أكثر عقلانية وأكثر تبريدا على الصعيد التاريخي 

بذلك تکون نفسية الانسان الحقيقية مكوتة من طبقات قديمة وطبقات أحوك مثلما هي 
قشرة الارض تماما بفارق وحید هو آنها ليست مجرّد طبقات. متراكبة بعضها فوق بعض › 
بل هي طبقات في حال تفاعل معقد . وفي هذه الحالة » یمکن أن يفسر «اللاشعور » أيضاً على 
أنه طبقة تقابل الصعيد النفسي لانسان الباليونثروبوس (الیناندرتال ). 

يدعو الفرويديون البوابة التي تصل بين اللاشعور والشعور بما قبل الشعور وهذا أمر يجب 
إعادة البحث فيه بدلا من رفضه فهذه البوابة هي مقر التفكير «الرمزي » الاستبدال »تماهي 
مختلف الأشياء» تحول الخيالي فيما بين بعضها البعض . والمرء لا یمکن ان يخفف في أن يميز 
هذا الطور الأقدم «لأزواج » والوت » طور التركيبات الثنائية - الجد ‏ الأكثر بعداً عن المضمون 
الواقعي. ولعل هذا الطور بالذات هو الذي ينبغي مقارنته بالخطوات الأولية في التطور 
النفسي لجنسنا ‏ الإنسان العاقل . 

لقد كان لدى والون كل الحسق في أن يڌ یتساعل : إذا كان «الزوج » صيغة أولية 
للتفكير تتطابق مع مراحله البدائية» ترى ألا ينبغي أن يكتشف من تفكير وكلام أكثر 
الحضارات البشرية تخلفا ؟ وما كان يعنيه والون بالتحديد ليس إنسان کرو-ماغنون 
(2488008 -010) كما یقتبس عن الاتنوغرافيا فقط إنه يذكر بصورة خاصة ملاحظات لينهارد 
(1660۳۵۲۵۱) عن سكان نيوكاليدونيا وهذه الملاحظات ذات أهمية كبيرة بالنسبة لموضوعنا 
وللمشكلات الأساسية في علم النفس الاجتماعي. ذلك لأن لينهارد اكتشف في لغة وتفكير 
الكاليدونيين الجدد بقايا كثيرة «للأفكار الثنائية وللأشكال النحوية التي تعكس ۰ حسب رأيه . 


ما يدعى بالتنظيم الثنائي للمجتمع . 


وعلينا أن نتذكر ایضا أن الاثنوغرافيا في الاتحاد السوفياتي قد توصّت إلى فكرة التنظيم 
الثنائي» أي أن القبيلة تتكون من عشيرتين أو مجموعتين متعارضتین؛ حسب أقدم طور 
للنظام الجماعي البدائي ؛ وهي نظرية صاغها بتفهم وبصورة حصرية أ.م. زولوتاريف 
2010636 .8.34) 9 في أبحاثه الأساسية» يمكن ایضا أن يعتبر التنظيم الثنائي هو الطراز 
السوسيولوجي الأقدم والابسط والاکثر فخا لا نعتیره » عموما لين أنه «هم» و«نحن ». 
كما أن البحث في آقدم طبفات نفسية الانسان یکشف ٠‏ كما راینا ‏ عن وحود هذه القوله 
الأولية لعلم النفس الاجتماعي . 

وقد تقدم والون بهذا الاتجاه بالضبط. رغم أنه كان يبحث على غير هدى عن تفسير 
تاريخي واجتماعي - نفسي لظاهرة تفكير الطفل هذه. فقد كتب في إحدى المرات «هذه 
الافکار غير التمايزة ؛ حیث يتعايش حدان مختلطان ومتمایزان في الآن. ذاته » وهذه الأزواج 
- الوحدات » وكذلك سيطرة النظام الثنائي في العد (لدی الشعوب البدائية) كلها تذکر الر ء 
بالازواج التي تقيد تفکیر الطفل إلى حد انه یغدو قادرا على صياغة علاقة داخلية محددة بين 
الحدوده تری ألا يوحي هذا بالیل لاستخدام البنی الثنائية » وهو مظهر أولي من مظاهر تفکیر 
الطفل » والخطوة الأولى بعیدا عن الاضطراب العام في تفکیره باتجاه تمییزه ولدراك العلاقات 
ما بین الاشیاء ؟ وهنا يكفي فقط أن نذکر هذا التشابه بانتظار ان يفسر علماء الانثرویولوجیا 
والالسینات ظاهرة الازواج التي یمکن اکتشافها في مختلف تجلیات التفکیر الجماعي ۳۲۰ . 

ر مادا قدم لنا والون لتفسير طبيعة التفكير الجماعي ؟إن اکتشافه الاهم أي أن یر 
الطفل يكون ملحقا بصورة أساسية بقانون «الازواج» أو التركيبات - ثنائية الحد» وقد أتينا 
على ذكر هذا القانون في الفصل السابق » (القسم ۲). «إذ رغم افتقاره للمرونة في علاقته مع 
الواقع » يكتب والون «فإن الأعمال الذهنية من خلال الأزواج بالغة النشاط لدى الطفل , رخ 
أنه غالبا ما يخلط بينها . .. ۾ ° 

يمكن إرجاع التركيبات ثنائية - الحد في تفكير البالغ المتخلف عقلياً أو المريض إما إلى 
تناغم الكلمات أو إلى صفة دلالية ما (تشابه أو تعارض). ويدعم والون آبحاثه بقصص من 
حالات العلاج النفسي . «إذا كانت صيغة الازواج هي البيئة الأولية لتفكير الطفل . الأمر الذي 
يظل يلعب ولا شك دورا ما في ی لام [رغم أنه دور ثانوي يمكن أن يمر دون أن 
یلاحظه أحد ] فان ثمة سبباً یدعونا لأن نتوقع أنه سیظهر من جدید فٍ بعض حالات النکوص 
الوظيفي او الانفصامات ۰ فالرضی العقلیون یسلون انفسهم . على ما یبدو » بأن يجيبوا 
أحياناً بکلمة تجعل کلامهم غريباً سخیفا وغير معقول ؛ رغم آنها ليست عديمة الصلة 
كلياً +۰۲۱ وسواء کانوا یفعلون هذا متعمدین العارضة أم لا ۰ كما یقول والون » فإن هذه الالية 
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ممكنة التفسير » لانها مماثلة لالية تفكير الطفل . 

لقد أجرى والون ابحائه بصورة اساسية على أطفال في سن السادسة والسابعة » فوجد ان 
الأعمال الذهنية عبر التركيبات الثنائية تبدأ بصورة أبكر وأنه لامر معقول ٠‏ أن نعتقد أنه بقدر 
ما يتعمق أكثر طور : أ) النمو النفسي للطفل » ب) نكوص نفسية المريض العقلي ج) تطور 
التقكير لدی الانسان البدائي ۰ بقدر ما يكبر الدور الذي تلعبه الترکیبات الثنائية »أي بقدر ما 
تکون تبعیتها للترابطات الصوتية أو الدلالية أقل . وبالنهاية يمكن النظر إليها باعتبارها الاقل 
اعتمادا على مختلف الترابطات . > مع ذلك فان هذه الظاهره » حتی ولو كانت رقيقة کطبفه 
غسائیه » ما تزال بافية ف نفسية الانسان التحضر . 9 لدی بعض الأشخاص واضحه 
تماما. لقد کتب آندریه جید : «ماذا پمکن ان یکون اکثر (زعاجاً من هوس بعض الکتّاب 
الذين هالا يرون كيا ماه لا يمتطيعون مفاومة التفكير بشيء آخر ؟۰. 

فموضوع التركيبات الثنائية قد لا يغطي الكلمات والأفكار وحسبء بل الأفعال ایضاً بما 
في ذلك الافعال التوضيحية : الحركات وصياغة أشياء حقيقية وفق أنماط خيالية . 

وإذا ما نوقشت التركيبات الثنائية ضمن هذا السياق الأوسع فلا بد أن نكتشف أنها تكمن في 
أساس التخیل والنشاط الابداعي. إذ طالا أن الاشیاء غیر مرتبطة بشدة على شكل أفكار 
معمّمة؛ انظمة وسلاسل مصنفت فإن التركيبية الثنائية - الحد تسمح باستخدامها استخداما 
غير محدود: : أي ربط ما رر رايط بان ای شک وا او شطر ما هو کل واحد 
بالواقع إلى شطرين اثنين. وبقدر ما تكون مرحلة تطور التفكير أبكر بقدر .ما تقل إمكانية 
التحكم به كما تغدو إمكانية المقارنة بين الصور الذهنية والبصرية اقل. وبقدر ما نرجع إلى 
الوراء أكثر. بقدر ما تقل التركيبات الثنائية التي نجدها والتي تعكس الواقع بإخلاص. 
ويكون هذا بالصادفة بشكل أساسي » في حين أن البقية تمت تمت لعالم الخيال . 

هنا نذکر بعض الادوات النموذجية للخیال : الترابط الذهني أو (التخطيطي ) لخصانص 
الاشیاء الختلفة: نسخ صورة عن الاشیاء بتصور أو إبداع نماذج مُصطنعة ؛ (یجاد علاقات غير 
- موجودة بين الاشیاء (ذهنیاً أو .من خلال النشاط)؛ تحویل بعض سمات الاشیاء إل آشْیاء 
مستقلة (ذهنیاً أو تخطيطيا ). 

يميز علم النفس بين خیال الفرد ۰ أي ما هو سریع الزوال انتقالي أو ثابت في تخیلات 
الفرد » وبين آعمال التخيّل التي ليست فردية ولا حرة بل مالوفة عادية متكررة في بيئة 
اجتماعية معينة » وهذا ما يدعوه علماء الائنولوجیا ب «الافکارالحماعية ». 

وهكذاء فان الرء بمجرد طرقه موضوع التفکیر ما قبل النطقي لا بد له أن یطرق ألية 
الترکیبات الثنائية وبالتالي آلية التخیل . فالتخيّل مفقود فقداناً مُطلقاً لدی الحیوانات » أي 
غائب عن الفاعلية العصبية العلیا على صعید نظام الاشارات الأول. ومع نمو الحضارة 
والتطور التاريخي للتفکیر يجري توجیه الخيال الجامح؛ الخارج عن السيطرة» ضمن حدود 
ضيقة مسموح بها ولهذا السبب بالضبط یغدو الخیال خلاقا وبناء. 

إن هذا قسن لادا تعتبر دراسة تاريخ التصادم بين الخيال ما قبل المنطقي والتفكير 
النطقي على علاقة أيضاً بالمشكلات التقنية . فعلماء السبرنطيقا يرون أن المبدأ الميداني لالية 
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«التفكير » هو الاختیار . وقد سار تطور قوانين التفكير المنطقي على المسار ذاته ؛ اختيار قلة 
من حشد كبير من التركيبات الثنائية . لقد وصلت السبرنطيقا » على ما يبدو » إلى النقطة التي 
تحتاج فيها إلى معرفة أعمق بطبيعة وبنية المادة التي تشكل لب الحقيقة الثمينة - بنيته 
وطبيعة الأخطار التي تنتج عن غربلتها حبيبات الحكم الصحیح . 

غير أنه تظل هناك طبقة بين التركيبات الثنائية - ظواهر الوعي الأقدم والاکثر أولية التي 
تمدن الانسان عن الكووان بهو تشكن الافکار العامة + وهاه ل على ان .هن 
متعارضتين ومتكاملتين ف الان داته تدعيان السلسلة (أي تشكيل سلاسل من اشيا ۶ متشابهه 
مثلاًء مجموعة عصي للعد ) والتصنيف. وكلتاهما يتم الحصول عليهما مباشرة من العملية 
الذهنية التي تشكل أزواجاً في الظواهر الأكثر بساطة. 

والواقع أن المزدوجة» في الحالة الأخيرة » يمكن أن تكون مؤلفة من ظاهرتين متشابهتين 
جدا. او على الاقل » يمكن ان يكون جانب ما منهما متشابها إلى حد التطابق مما يسمح 
بإحلال الواحدة محل الأخرى . وتلك هي الخطوة الأولى في إنشاء السلسلت تظهر السلّسلة في 
تفكير الطفل والتفكير البدائي عبر تكرار إشارة توضيحية أو حفل أو حركة أو صوت. وعلى 
هذا. الأساس ما دون المنطقي يقوم كل من الإيقاع والزخرفة. وفي بعض حالات قصور 
الفصوص الجبهية لدماغ الانسان تكون العملية ذات صبغة مرضية : إذ نشهد تکرارا مضاعفا 
ولا إرادياً لرسم وحيد أو كلمة وحيدة إلخ... غير أن السلسلة في التفكير العادي تشکل فقط 
أساس المرحلة اللاحقة ‏ أي تشكيل الأفكار أو المبادىء العامة . 

مع ذلك » لا تتبلور فكرة من الأفكار العامة على هذا الأساس فقط. بل هي تتطلب عملية 
اخری » تعرف باسم التصنيف . والتصنيف بشكله الاولي يتكون من «هذا » و«ليس هذا ۰۰ من 
«نعم» و«لا». كذلك من السهولة بمكان ان نرى أن هذا العمل ینشا عن حالة «ازدواج» 
محدودة » إنما احد الطرفين ذو صفة مضادة للطرف المذكور قبلهء لان الظاهرتين مختلفتان 
کلیا . إنهماء في أدنى الحالات» غير متشابهتين وغير مترابطتين. وهذه هي نقطة البدء في 
العملية الذهنية التي تدعى الانقسام الثنائي ٠‏ أي الانقسام إلى اثنين» التي حتى عندما تتطور 
تكون مضادة للتركيب الثنائي - الحد . يظهر هذا النشاط التصنيفي للعقل في المراحل الأولى 
من سن البلوغ . فوعي الطفل یتقبل بسهولة ويطور تقسيم كل الأشياء المحيطة إلى خير وشر . 
إذ يذكر الاثنوغرافيون أن بعض القبائل تقسم الظواهر الطبيعية إلى فرعين. والتصنيفات 
البدائية ليست ذات صفة واقعية كما يدل على ذلك ما بقي في كثير من اللغات الحديثة من 
التصنيفات اللاعقلانية للاسماء وتقسيمها بين مذكر ومؤنث. وبالإجمال» فان نمط التصنيف 
الأول» إذا ما أردنا التكلّم بدقة» ليس عملية منطقية بعد ؛ إنه يمهد الطريق فقط جنباً إلى 
جنب مع السلسلة من أجل المرحلة الأعلى أي التفكير المنطقي من خلال الأفكار العامة . 

وما يخدع عالم النفس ا أكثر من أي شيء آخر هو أن هاتين العمليتين ما دون 
المنطقيتين توحيان » بصورة تثير الدهشة ء بالنظام القبلي وهما مترابطتان ترابطا ا توعا 
ما بالنطاق العاطفي . فأفراد العائلة جمیعهم یحملون الكنية ذاتها ویشکلون تاه اد 
مجموعة من الظواهر التشابهة والنظام القبلي یعلمهم أن یماثلوا بعضهم بعضاً في العادات 
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والأدوات المستخدمة وهم» بطريقة من الطرق » قابلون للاستبدال فيما بينهم. وهنا لا بد أن 
ننوه إلى أن الفعل العقلي المسلسل الذي يقومون به فيه شيء مشترك مع زمرة ال «نحن» 
الاجتماعية - النفسية . 

كذلك ۰ لا يسعنا إلا أن ننوه أنه يوجد في التصنيف الأولي التضاد ذاته الموجود في علاقة 
-«نحن» ‏ «هم » الاجتماعية ‏ النفسية وبقدر ما يرتفع النشاط التقويمي للعقل (أي تقسيم 
الظواهر والاعمال . ال سلبي وليجابي ؛ خير وشر ) بقدر ما یکون محتواه اکثر واقعية في 
ميادين ثقافية مثل علم الجمال وعلم الاخلاق وكذلك في تمییز الايجابي من السلبي من وجهة 
نظر النفعة العملية والأغراض العملية . 

عند هذه النقطة نعود إلى الحقيقة القائلة إن تقسیم الاحاسیس والشاعر والعواطف 
البشرية إلى ايجابية وسلبية لا ینبع من فيزيولوجية الانسان والحیوان (حیث لا توجد سس 
للبحث في إمكانية انقسام العملیات بين مجموعتین متضادتین فقط) بل تنبع من قوانین 
اجتماعية وبصورة اخص من قوانین نفسية - اجتماعية . 

ففي السائل الأخلاقية والجمالية: ربما یکون التقویم السلبي هو الطبقة الأقدم. إن 
الأبحاث التي تناولت نظرية علم الجمال وعلم الأخلاق قد أغفلت بشکل من الاشکال مسألة 
ما كان یعتبر من باب الذوق السيىء والسلوك السییء في مختلف حقب التاریخ. الحقيقة 
الباقية هي أن معيار الجمال والأخلاق يتضمن دائماً نقدا خفيا ونبذا لا هو عدیم الذوق ؛ بشع 
ولا أخلاقي . وهذا الجانب الأخير ليس فكرة سلبية » نظرا لانه في معظم الأحيان يكون 
محسوسا وملموساً أكثر من الأول: فالقذارة البشاعة واراقة‌الدماء كلها عناصر تندمج 
ب «الغرباء ۰۷ تتقمص ال «هم». 

أما مجموعات ال «نحن » فتتخذ شكلها من نبذ مجموعات ال«هم». ورفضها .إذ يعكس 
الكراهية والحب الثنائية ذاتها لا هو «لهم » وما هو «لنا »۰ رغم أن هذه المشاعر قد تكون 
مرتبطة بزمرة وسيطة» مشتقة ٠‏ هي زمرة ال«أنتم ». مع ذلك فان هذه المشاعر جاءت إلى 
الوجود في مرحلة من مراحل تطور الإنسان أبكر بكثير من آلية التفكير النطقي وذلك عن 
طريق الأفكار العامة . 

وختاما» فان معظم تاريخ الجنس البشري هو أيضاً حاصل «نحن » و«هم». فنهاية التاريخ 
الضادة لناء أي الحالة الأشد بعد هي «هم »۰ والتقدم التاريخي من مرحلة ما قبل التاريخ 
إلى المرحلة الشيوعية ما يزال يصوغ في وعينا التناقض بين مدنيتنا وهمجيتهم » بين حالتنا 
اللإنسانية الرفيعة وحالتهم ما قبل الانسانية. وما من ۳ موحودة أكثر وَضنوها من أولئك 
الأسلاف الأشبه بالحيوانات »أسلافنا الذين انحدرنا منهم وأصبحنا بشراً. فكل ما يحرك أشد 
أشكال اشمئزازنا وقرفناء إذا أمعنا النظر بصورة أدق» إنما هي خصائص تلك المخلوقات 
الشبيهة بالقردة التي انحدرنا منها والتي تحركنا بعيداً عنها خلال آلاف السنين» لذلك يمكن 
النظر إلى تاريخ العالم والتقدم البشري بوصفه التضاد الديناميكي بين «نحناو«هم)». 
وتفكيرنا هو نفي ومعارضة للفعالية النفسية لتلك المخلوقات البعيدة التي بتنا نحن أحفادها . 
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تاربع العالم وتلم النفس الاجنماعي 


١‏ العبودية والتحرر 


كل ما كتب عن الماضي وكل ما يعرفه العلم عن تاريخ العالم إنما هو في خدمة التنبؤ 
بالمستقبل . 

فهل تقدم معرفة الماضي لنا فكرة موضوعية موثقة عن اتجاه وسرعة تقدم الإنسان في 
التاريخ ؟. 

إن معظم المؤرخين البورجوازيين يعتقدون أن فكرة التقدم هذه باطلة. وما يعنون ضمنا 
هو أن الستقبل لا يمكن اكتشاف كنهه. وأصل حجتهم هو أن الثقافات والحضارات ذات 
اشكال متعددة وقد وصفت بتفصيل متزايد من قبل المؤرخين وعلماء الاثار والائتوغرافیین . 
إذ يتبنى توينبي ©707066) والانصار الاخرون لنظرية الدورات » فكرة التقدم النسبي فقط في 
كل حضارة بمفردها والعظمة النسبية للحضارة الاوروبية الغربية. لكنهم مع ذلك يرفضون 
فكرة تقدم الانسان المطلق من العصور القديمة حتى وقتنا الحاضر . إنهم يعتبرون هذه الفكرة 
قد بطلت وعفا عليها الزمان. ويعتبرونها ارتدادا إلى تعاليم هيغل عن التاريخ بوصفه تقدما 
في وعي الحرية. غير أننا نتذكر جمیعا. بكثير من الحسرة» أن هيغل لم يُخصّص مكانا 
للمستقبل » لكونه رأى ذروة العمل أي الوعي - الذاتي للفكرة المطلقة وللحرية الشاملة - في 
دولته البروسية المعاصرة . ۱ 

والواقع » أن أية نظرية للتقدم تعتبر وليدة. إذا كانت تری الحاضر او الستقبل القریب 
بوصفه الغاية النهائیة. بيد ان المؤرخين الغربیین لا تزعجهم الاخفاقات الاضية لنظریات 
التقدم الختلفة وحسب بل هم واعون للاتجاه القائم في العلم والذي يمتلك معاییر فعلية 
للتقدم التاريخي العالي الطلق واللموس : أي مادية مارکس - انجلس - لینین التاريخية. 
وهذا یفسر ناذا ترکز الفلسفة الدرجوار هن ی عد هی ما الحبرية » الحاملة المزعومة 
لكل النذر العلمية والتاريخية. من هنا كان تعلقهم بالوجودية التي تقول بأن الشرط السبق 
للخلاص هو ف تقديم فكرة البديل : فالمستقبل دائما موضع اختیار » إذ یمکننا دائما ن نختار 
بين طريق وأخر ‏ وبالتالي ۰ فان الماضي هو وحده موضع الدراسة العلمية . 
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غير أن فكرة البديل هذهء أي أن الانسان يمكن أن يختار بين نوعين متباينين» وهي 
الفكرة التي انتشرت تماما بين المثقفين الغربيين لسبب أو لاخر ء لا تؤثر بالواقع » وبأي شكل 
من الاشکال على التعاليم الماركسية اللينينية التعلقة بالقوانين الموضوعية للتطور الاجتماعي . 

ففي المجتمع الرأسماليء ؛ يمكن للفرد أن يمضي من طرف إلى آخر [وکثیرا ما يفعل ذلك 

و مختارا عر كذ أنصار النظا م الرأسمالي حماسة وأشد العناصر الثورية عداء له. 
وبإمكانه أن يختار هذه الطريقة أو تلك لان هذه الطريقة ممكنة في ذلك المجتمع . لکن » في 
غياب المجتمع الرأسمالي تظهر الخيارات الأخرى ويمكن للفرد ۰ وبدون تعقب آثار الجبرية . 
أن يختار بين مواقع وطرق تفكير مختلفة إنما يختار فقط من بين تلك الطرق الطريقة 
المعقولة موضوعيا في تكوين اجتماعي - اقتصادي معین ‏ وفي مرحلة تاريخية معينة » وهو قد 
يلتحق بأية جماعة موجودة أو ممكنة الوجود » فيختار التكلم بالفرنسية ولو كان يحيا في بلد 
لا يعرف فيها تلك اللغة أحد» أو في زمن لم تعد الفرنسية » بعد » موجودة فيه. 

وبغض النظر عن المبادىء التي يستخدمها المؤرخ في تحديده للمراحل؛ فإنه سيرى أنها 
تزداد قصرا مرحلة بعد مرحلة» فمرحلة العصر الحجري الحديث أقصر من القديمة العليا 
والعصور الوسطى أقصر من القديمة ... إلخ» وتلك إشارة واضحة إلى قانون التسارع الشامل . 

إن الفكرة المادية عن التقدم تتتبع بعض السمات التي نجدها في سيرورة التقدم ككل . 

وإحدى سمات التفدم المطلق هي ارتفاع إنتاجية العمل . صحیح» أن هذا يمكن تتبعه فقط 
حین تقارن كافة الراحل بعضها مع بعض ی ی العمل كان 
اکثر كفاءة وفعالية في الجتمعات الشرقية القديمة ولدی الیونان والرومان مما كان عليه في 
الجتمعات البربرية والشاعية البدائية السابقة ؛ وقد أكد علم الثار هذه النقطة بصورة جازمة 
ا . كذلك ازدادت كفاءة العمل عموما في العصور الوسطى بالمفارنة مع العصور القديمة 
وف العصر الحديث بالمقارنة مع الوسیط . ردا »> لكل تشکل افتصادي - اجتماعی تال إنتاجية 
عمل أعلى من التشکل السایق . ا 

على أن هنالك جانبین لسألة الکفاءة: تحسّن وسائل الانتاج والتبدلات الرتبطة ارتباطاً 
وثيقاً بها في نفسیات وسلوك العاملین . والعلاقة بين هذين الجانبین لا هي ضئيلة ولا 
بسيطة. إذء بالتحليل النهائي» تدل عملية الإنتاج الأكثر تعقیدا على إرادة عقلية أكبر. 
إرادة لا يمكن التوصل ( ليها إلا حين يكون العامل مهتم بالنتيجة النهائية لجهده . 

ففي الأزمنة المشاعية البدائية كان الجيل يتبع الجيل دون أي تغير واضح 6 قوى الانتاج . 
اما العبودية فقد غيرت نظام الإنتاج ؛ إذ اصبح العبيد الذين انتزعوا من قبائلهم واسرهم 
والذين يرون أنفسهم مجبرين على إطعام أقربائهم العاجزين منفصلين عن شعائرهم وأديانهم 
القبلية» هؤلاء الهمج. بناة الدلمانات * والاضرحة الحجرية البسيطة غدوا بناة الاهرامات 
والمقامات والسيركات والقنوات المائية والطرق والدن » مع ذلك كان أمام العبد خطر أكبر 
يتمثل في تدميره أدوات عمله أكثر من تحسينها وفي العصور الوسطی ‏ كان لدى الفلاحين 


* الدلمان: نوع من القبور الحجرية البسيطة . 
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والحرفیین » رغم خضوعهم للاقطاع وقهرهم ‏ الحافز لأن ینفذوا مخططاتهم الخاصة ؛ فكانوا 
يعتنون بادواتهم » ويدخلون عليها تحسينات صغيرة؛ الامر الذي ادى» بفعل التراكم عبر 
السنین ؛ إلى تقدم تكنيكي تدريجي وكان مسؤولاً عن تحقيقه. أما في العهد الرأسمالي فقد 
اهتم العمال بكسب الحد الأقصى للأجورء وبالتالي» اهتموا بنوعية وكمية إنتاجهم » وبتحسين 
مهاراتهم وتطوير أساليب العمل في المخرطة أو أية آلة آخری وبالاجمال » فقد كانت هذه هي 
نقطة البدء بالنسبة لتصاميم الالات الجديدة . إنما يتوفر للعمال في البلدان الاشتراكية الحديثة 
مادة أكبر بما لا یقاس : حوافز سيكولوجية وإيديولوجية لرفع إنتاجية العمل . 

اي بعبارة اخری » يرتبط نمو الناتج ارتباطا تاریخیا ؛ بنمو الحوافز وبالتالي بالتفیرات 
التي تطراً على الوقع الاجتماعي للعمال . فالاقنان في العصور الوسيطة أو فلاحو الاقطاع 
کانوا اکثر حرية من العبد في العصور القديمة والعامل المأجور في النظام الرأسمالي أكثر حرية 
من سابقه » وهذا ما دفع بالمؤرخ الذي يركز انتباهه على الطبقات العاملة ‏ لیس على العلیا 
منها بل الدنياء لان یستنتج أن التقدم في التاريخ يسير بخط مواز للتحرر التدريجي للناس 
[رغم أن ذلك خادع اقتصادياً ]. فإيقاع التحرر کان بالواقع» متسارعاً وهذا ما جعل من 
المکن والضروري نفي كل التبدلات السابقة بفضل أول تحرر خالص للعمال عند الانتقال إلى 
الاشتراكية . 

هناء یکتشف المؤرخ السمة الثانية التي يمكن أن يشاهدها المرء في سيرورة التقدم على 
النطاق العالي؛ وهي سمة وثيقة الصلة بالأولى؛ ومعيارٌ ثان لا يمكن فصله عن الاول ؛ 
فعناصر التحرر لم يمنحها الحكام أو السادة كهبة للشعب بل انتزعها منهم انتزاعا بالكفاح 
العلني او السري» لقد كان كل إنجاز من الإنجازات يمهد الطريق لانجاز اكبر بسكل ما 
ولفعالية أكبر » وكان تأثير الجهد العام يتزايد بتقدم التاريخ . 

والدليل المؤشر على التقدم نما كان القوة التنامية؛ الوحدة ؛ التنظيم وقدرة الجماهير 

على الحسم ف کفاحها ضد من اضطهدوها واستغلوها . [ذا تقدم الحریه هو تقدم في فعالیه 

الكفاح من أجل التحرر . ففي المجتمعات البدائية كان أي امرىء يجروء على مقاومة الاعراف 
والتقاليد التي لا تقهر يحكم عليه بالنفي او الموت. ولم يكن العبيد يجدون فرصة واحدة 
لابداء رأيهم حتى بالشغل الذي كان يكسر ظهورهم ؛ رغم أن هناك حالات سجلها التاريخ › 
استطاع فيها هؤلاء العبيد أن يدبوا الرعب في قلوب أسيادهم . كما أن فلاح الاقطاعي الذي 
كانت علاقته محددة بسيده بعقد يهدده بالطرد من الارض ٠‏ إنما كان يعتمد على حقوق 
جماعته القانونية ويلجأ أحيانا لأعمال العنف كالحرق والقتل والعصيان . 

ثم جاء العامل المأجور ليناضل ضد الرأسمالي بصورة أكثر فعالية وذلك عن طريق 
الإضرابات» الهجرة » والمشاركة في الحركات الثورية الجماهيرية . 

في الجنمع الشاعي البداني » كان بامکان «التمرد » إذا وجد شي * من هذا القبيل . 

ينفس عن سخطه بالانفصال عن أقربائه ربما فقط. وق الجتمعات الشرقية القديمة 
ومجتمعات اليونان والرومان » كانت جماعات السوقة تقاوم الاضطهاد عن طريق هيئات 
المساعدات التبادلة الأولية التي كانت ما تزال موجودة حینذاك ؛ وحتى عن طريق هيئات 
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العبيد اممستوردين . لقد رأى عالم الإقطاع أنواعا وأشكالاً كثيرة من الجماعات والتنظيمات 
التي أنشأها القرويون وسكان المدن المضطهدون لكي يدافعوا عر عن أنفسهم ويكافحوا 
الضطهدین . وأخيراً. شكل العمال في العالم الرأسمالي نقابات وأحزاباً أثبتت فيما بعد آنها 
قوة احتماعیه فعالة للغایه . 

وتبعاً لذلك ۰ فقد تزاید التأثیر السياسي للمکافحین من أجل التحرر ؛ مع تقدم التاريخ › 
متحولا بصورة ری من مه رم السلطة إلى النضال هن حل السلطة . وکان ثمة خط 
يوازي هذا الخط ويسير إلى جانبه ألا وهو قدرة العمال التنا.ية على خلق ايديولوجية وثقافة 
تقابل الاحتکار الثقافي والايديولوجي للطبقات الحاکمة وتعاکسه . 

غير أن هذا الضغط التزاید للطبقات الدنیا لم يكن يعني عموما آنها ستصبح تدریجیا 
سيدة الوقف . فالتأثیر التاريخي غير مباشر دائماء إذ یجبر الضغط الطبقات القديمة 
اقتصادیا والسياسة السيطرة والايديولوجية والثقافة التي تعکس مصالحها . على الاعتراف 
بها. وحینما یتغیر الضغط فان الافکار العرقلة تتفیر هي الاخری. فتاريخ الطبقات الدنیا 
القلقة . جعل الطبقات العلیا مثلها . وکما قال هيغل» ثم کرر مارکس ساخرا» «الاشخاص 
السیئون في الجتمع» أي جماهیر العامة غير التعلمین هم الذین خلقوا . نتيجة قلقهم تحرکا 
ربما لم يكن هناك تاريخ بدونه ». 

ويمكننا إيجاز كل ما سبق بما يلي : كان التاريخ السابق جهدا متواصلا من قبل السادة 
لويقاف مسيرة التاريخ . 

وتاريخ الطبقات العلياء أي التاريخ الذي ما يزال يبدو للبعض أنه هو التاريخ الملائم ؛ ليس 
أكثر من تاريخ أولئك الذين كانوا يسعون لاعاقة التاریخ. وحين كانوا يجرون أية تغییرات ‏ 
فإنهم كانوا يفعلونها كرها ؛ قائمين بادنى حد من التراجع » وليس اكثر من الحد الادنى . 

لقد سخر اوسكار وايلد (0568:78146) قائلا إن صعوبة الراس ۰ من وجهة نظر أي امریء 
يعرف التاريخ » هي الفضيلة البشرية الرئيسية . فالتقدم بات ممكنا عبر صعوبة المراس مقرونة 
بالتمرّد والثورة ؛ وأنه لرأي غريب أن( نڪر عن أوسكار وايلد إلا أنه يحوي قبسا من 
الحقيقة › على الأقل بالنسبة لأي امرىء يعرف التاريخ فعلا . 

ولقد حاول علم النفس الاجتماعي الغربي أن برجم جوهر كافة الظواهر الاجتماعية 
النفسية إلى الفعلين الأكثر أساسية أي» بالتحديد ۰ القسر (الارغام) والتقليد (الحاکاة). 
وبذلك رأى دركهايم الجانب الاجتماعي الخاص من النفسية في القسر . بينما رآه تارد في 
التقليد ۰ في حين جمع بعضهم الاخر بين الاثنين . 

وعلم النفس الاجتماعي العلمي السوفياتي لا يتجاهل هذه الالیات عميقة الجذور والهامة 
حدا بالفعل . بل هو ینقب أعمق وأعمق . إنه يعتقد أن صعوبه المراس وعد اه بالنسية 
للمؤرخ ۰ فعلان أكثر آهمية من القسر والتقلید . إنهما العاملان النفسیان الأساسیان اللذان 
یحققان القوانین الاقتصادية اللموسة للتقدم في الجتمع الانساني. وفي کل تشکل اجتماعي - 
اقتصادي لاحق ‏ یزداد دور هذین العاملین الاساسیین ویعظم . 

رنه أمر معروف أن الجتمع الانساني؛ ظل لالاف السنین » مجتمعاً غير متعاد؛ أي لا 
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يقوم على مبدأ استغلال المنتجين الباشرین للقيم المادية من قبل مالكي وسائل الانتاج. 
وانشطار الجتمع إلى طبقات متعادية إنما حل بظهور العبودية . 

وبهذا المعنى » فإن وجود النظام اللاطبقي في الماضي يؤكد على الصفة الانتقالية تاريخيا 
للعداء الطبقي . وهي حجة قوية من حجج المنطق الديالكتيكي لصالح الشيوعية العلمية . 

مع ذلك » وحين نلقي نظرة على التقدم التاريخي للإنسان» ينبغي علينا أن نؤكد على 
الدرجة العليا التي تجرد بها هذه الثلائية الديالكتيكية ونلحظ غياب السمات الجذابة في 
الماضي البدائي. فليس هناك بالنسبة للشعب السوفياتي» باني الشیوعية» أي شيء ملموس 
يمكنه أن يقلده أو يتعلمه من جهالة و«بلاهة » الحياة البدائية . إن التعبير الذي كان شائعا في 
السابق «شيوعية بدائية » بات يضايق السمع الآن وسقط من نطاق الاستعمال. فطالما كانت" 
السيادة للرأسمالية ‏ فان البقایا المثالية تقريباً للمجتمعات البدائية كانت تقوم كاتهامات ضد 
البرجوازية لکن » حينما نغدو الاشتراكية واقعا » لن يكون لذلك ضرورة بعد . 

تقوم النظرية العلمية للتقدم على حقيقة واضحة هي أن الحرية في بعض النواحي - 
وبصورة أساسية النواحي الاجتماعية - النفسية ‏ كانت مبتورة في المجتمعات البدائية أكثر مما 
هي في مجتمعات العبید . ذلك أن كل الحكايا التي تحكى عن الحرية واستقلال الفرد في 
المجتمع ما قبل الطبقي ٠‏ إنما هي مناقضة للحقيقة . فالحياة الروحية حينذاك جعلت ظروفهم 
الحياتية اباس ما يمكن ان تكون عليه »غير ان اولئك الهمجيين كانوا يتاثرون بروايات 
المسافرين الرومانتيكيين الذين كانوا وحدهم يمنحونهم سمات مثلهم الاجتماعية . 

والواقع أن كل شيء كان يختلف عما نتطلع إليه في عصر الشيوعية . إذ كان الإنسان غارقا 
في البؤس ۰ وكانت تجربته ضئيلة إلى حد لا يذكر. 

وفي قعر الجماعة البدائية » كان الإنسان في بعض النواحي أكثر عبودية من عبيد الأيام 
التي تلت . لقد كان مستقلا ومحبا للحرية فقط بالنسبة للأعداء الخارجيين. أما في نطاق 
القبيلة والعائلة فإن التقليد والتبعية كانا هما القاعدة» وكانت صعوبة المراس وعدم التبعية 
هما الاستثناء النادر - لقد وصف إنجلس . الذي أولى اهتماما خاصا للاشیاء البدائية ء الموقع 
والظرف الحقيقي الذي كان يعيشه الانسان البدائي بالكلمات المقتضبة التالية» «ظلت القبيلة 
هي الحدود الفاصلة بالنسبة للونسان» فكل ما یتعداها غريب عليه؛ إن القبيلة » باناسها 
ومؤسساتها هي مقدّسة ولا يجوز انتهاك حرماتهاء وهي قوة عظمى أضفت عليها الطبيعة 
صفتها هذه. اما الفرد فيبقى بالنسية لها خاضعا بصورة مطلقة بمشاعره وتفكيره واعماله 
ورغم ما يمكن ان يبدو عليه اناس هذه المرحلة من إثارة للعجب بالنسبة لناء إلا انهم لا 
يختلفون بأي شكل من الاشکال » بعضهم عن بعضء فهم مربوطون كما يقول ماركس 
« بالحبل السري للجماعة البدائية ۱۲۰ 

لقد ظهرت جذور ما ندعوه اليوم بحق الاستخدام قبل فترة طويلة من العبودية . ولم يكن 
ذلك قسریا» بل كان نوعا من التبعية الطوعية يتم دون أدنى إشارة من الاحتجاج . 
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أما الاستعباد الداخلي الذي ظهر قبل فترة من العبودية. أيضاًء فقد وصفه كثير من 
المفكرين الذين راقبوا القبائل البدائية ورصدوا تصرفات آفرادها . لقد توصل توماس ستريلو 
«(Thomas Strehlow)‏ الذي عاش سنوات كثيرة ضمن فبیلة آراندا (Aranda)‏ الأوسترالية ودرس 
طقوسها وأساطيرها الخاصةء إلى استنتاج مفاده أن التقاليد الدينية و«طغيان » القائمين 
عليهاء شيوخ القبيلة . كانت تحبط كل الدوافع والتخيلات الخلاقة» مما كان يؤدي إلى 
لامبالاة عامة وخمول ذهني» إذ ربما كانت الأساطير المقدسة ثنتقل كلمة كلمة من جيل إلى 
جيل » دون إبداع اساطير جديدة ؛ كما كانت الطقوس تبقى دون تغير. اي لم يكن النطاق 
العقلي للقبيلة یتوسع البتة '". 

ونحن نقول إن الخوف احیانا وعدم الراحة بحضور صاحب سلطة هو أحد العلائم التي 
ترافق سيكولوجية العبيد . غير أنه من الملائم أكثر أن نفترض أن «حق الاستخدام الطوعي » 
[ وهو تعبير ابتكره لابويتي (808:16 18) الكاتب الفرنسي الذي عاش في القرن السادس عشر ] 
أي سهولة الانقياد التي كانت تقبل كشيء طبيعي وبالتالي كشيء لا يعيه الفرد ؛ ما يزال یکمن 
أعمق بكثير في النفس . وتلك هي نقطة البدء في التقدم التاريخي العالمي - النطاق حين ننظر 
إليه باعتباره عملية تحرر الإنسان. إنهاء إن شئت القول » الصفر المطلق الذي دام زمناً طويلاً 
جدا . 

فعندما تنشأ العبودية من الخوف أي قمع رادة القاومة 1سواء كان ذلك خوفاً من الجلد 
أو من روح غامضة ] یکون ذلك خطوة على طريق التقدم . وحتی تلك النقطة كان الاستخدام 
الطوعي یتخلل حياة الجماعات. القبائل» الشعوب. بادئاً بتشکل النظام البدائي ما قبل 
الطبيعي ومنتهياً بانحلاله » وهو ما یزال عاثقاً من عوائق الکفاح ضد الاستعمار والامبريالية 
لدی الشعوب العاصرة التي ما تزال تحتفظ ببقایا اسلوب الحياة الابوي [ البطريركي ] 
القدیم . فا مستعمرون وتجار العبید یستفیدون من هذه الطواعية وهم یجدون ؛ نما لیس دون 
سبب ‏ الصورة العاطفية للعبد الخلص ٠‏ «العم توم ». 

فمن جهة, كان یعیق مسيرة التاریخ كل من كانت بيده سلطة ونفوذ » كما كانت تعاق. 
من جهه آخری ‏ بالعبید الخاضعین روحیا » الذين یسهل انقیادهم . 

لقد روی شخص مشهور في غینیا ‏ یدعی ناكوايتي (6غ5818*00184). القصة التالية : «کان 
جمیع آجدادي عبيدا . وانني لاتذکر جیدا الخوف العبودي الذي كان یشعر به والداي على 
الدوام . وقد كنت آفکر دائماً أن أصعب شيء في الدنیا هو التغلب على هذا الخوف . كما كنت 
أفكر أنه إذا ما فعل الناس هذا فإنهم سیشعرون بالقوة »۲۳ في هذا القول نقطتان مهمتان 
بالنسبة لعالم النفس . الخوف خطوة إلى الأمام» لانه علامة من علائم الصراع فیما بعد بين 
السید والعبد » علامة على انهیار عادة الخضوع والرغبة في الطاعة ؛ آما الانتصار على الخوف 
العبودي فهو مرحلة تالية تبین أن الناس غدوا واعین لقوتهم . وبالرجوع إلى مقولة ال «نحن» 
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السيكولوجية ‏ الاجتماعية» يمكننا القول إن التقبل السهل لطغيان العادات والتقاليد هو 
تعبير عن ال «نحن» الأولية الاشد بدائية التي تتغير حينئذ إلى ولاء التابع أو خوف العبد 
وتصبح نقيضة داتها أي التخلي عن ال «نحن » والتبعية لسلطة غريبة ما. “نرق هذا في تحول 
الثروة المادية وانتقالها من شخص إلى آخر . فالناس في العائلة البدائية أو الفئة الاقليمية 
0 طوعا عن ثرواتهم لتحول التقاليد هذا التخلي إلى عمل مقدس - تضحية . ومع تقدم 
الزمن » أصبح أفراد الجماعات » وبصورة تدريجية » عبیدا لطقوس التضحية . لقد وجد 
التحويل الإجباري للناتج قبل زمن طويل من وجود العبودية والاستغلال. وتحويل 00 
هذا لم يكن دائماً عملا متفقاً عليه من الطرفين ؛ بل غالبا ما كان يتم من طرف واحد "" 
«الجرواف الضارية تخل ار والاسترقاق لم تظهر كلها الا بعد أن رفن النامن التخلي 
بملء إرادتهم عن ثمار جهودهم أو عن جهودهم ذاتها . وحين ذاك فقط أجبروا على التخلي 
بفعل القانون والخوف . 

وتبعا لذلك » فإننا ننظر الأن إلى ظهور الدول مالكة ‏ العبید في الأزمنة القديمة من زاوية 
مختلفة . فعلى الصعيد السيكولوجي؛ كان العبيد الأوائل هم أولئك الذين قاوموا العبودية 
العادية حينذاك الا أنهم اشطروا لان يصبحوا قانونیاً : عبيدا مقيدين بالسلاسل ومجبرین 
على العمل » ورغم أن هذا قد يبدو نوعا من المفارفة. إلا أن العبيد كانوا » مبدئیا + متمردين 
وثائرين . 

إذ لم يظهر نظام العبيد حتى بدأ الناس الكفاح من أجل حقوقهم . وذلك كان حين بات 
يتوجّب عليهم أن يركعوا على ركبهم. لقد كان التخويف هو الوسيلة المعتادة للحصول على 
الطاعة . وكان عبيد روما القديمة مشبعين تماما بالخوف » غير أن الاسیاد أيضا كانوا يخافون 
من عبيدهم. وللسيطرة على الوقف ‏ فقد سنت الطبقات الحاكمة قوانين وصنعت أسلحة 
وابتكرت آلهة ووصایا . وقصارى القول » ظهرت أنظمة العبيد حين حاول الناس أن يقاوموا 
العبوديه . 

وما أن ندرك هذه‌النقطة. حتى نرى التقدم التاريخي العالمي - النطاق بصورة أكثر 
وضوحا من وحية لطر علم اس اه قترى لذ ليس التخليل الشكولوجي ند 
محرد تكرار للحقائق البديهية المستمدة من الاقتصاد السياسي . رغم انه لا يتعارض معها. 
فنحن نجد في بحث انجلس «أصل العائلة» الملكية الخاصة والدولة»تعبیرا شائعاً قدم في 
الترجمات الأولى بصيغة «أشكال العبودية الثلائة » ويدل على العبودية في العصور القديمة. 
الاقطاعية الوسيطية . والعمل المأجور في العصر الرأسمالي» إلا أنه يقدّم في الترجمات الأخيرة 
بصيغة «الاشكال الثلاثة للاستعباد » وهذا أخف تعبيراً. «فالاشكال الثلاثة للعبودية » جميعها 
كانت عبارة عن مراحل متعاقبة في النضال ضد العبودية » تتسم ليس فقط بالتغيّرات في شکل 
الانتاج والشروط الموضوعية الأخرى للحياة الاجتماعية ؛ بل أيضأ بالاضعاف الداخلي للإنسان . 
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وبما آننا تطرقنا هنا للعلاقة بين المرتكزات الأساسية للاقتصاد السياسي ومشاهدات علم 
النفس الاجتماعي» فقد يكون مناسبا أن ننوه بالخطأ الذي قد يرتكبه عالم الاقتصاد [ذا ما 
كان يتعامل مع ذرة ثابتة نفسياً وتاريخياً ‏ الانسان الاقتصادي - أي الإنسان الذي يسير 
أعماله وفق نفس المبادىء الأوكية؛ أو لنكن أكثر تحدیدا وفق مبدأ أساسي واحد هو 
الاختلاس والبحث عن المال. يدرس الاقتصاد السياسي العلاقات الموضوعية بين الناس في 
الإنتاج الاجتماعي . ووحده العقل التافه أو المذهب ما قبل العلمي هو الذي يمكن أن يرى هذا 
على أنه علم صنع الال . فهذه نظرة برجوازية ضيقة. لقد كانت العلاقات الاقتصادية 
اللموسة » وخاصة في العصور ما قبل الرأسمالية الأولى ؛ تقوم بين غالبية الناس » وفي العصور 
القديمة بين كل الناس على تحویل اللكية والاتلاف بدلا من التملك والشره. وانه لامر يثير 
السخرية أن نخلط بين الادية التاريخية والنظرة القائلة بان کل الناس یسعون وراء النافع 
المادية فقط. فسیکولوجية الشره الغائي إنما جاءت في اعقاب سيكولوجية تحویل الملكية 
التلافة والتوازن الدقق. لقد كان الاقتصاد السياسي للتشكيلة الشاعية البدائية یقوم على 
الهبات الجانية . غير أن التشکیلات الضادة التالية ظهرت لتعکس هذه السیکولوجية فالید 
العاملة ونتاجها وکل الثروة كانت تصادر مصادرة إجبارية . 

إذ تحمل الوثائق الباقیة لدینا من العصور الوسطی الشهادة على وجود فوانین ومراسیم» 
غريبة بالنسبة لوجهة النظر الْعاصرة تحد من حق تقدیم الهبات أي التخلي عن اللكية 
تلقائیا . ولسوف نتذکر أن الصناعیین والتجار الروس کانوا یبددون ثرواتهم الکتسبة 
بسهولة. تبدیداً؛ دون حساب» ربما لأن آجیال الاجداد السابقین لم تطور سیکولوجية 
الاقتصاد . فما هي الهبات في العصر البدائي وما هو التبدید ؟ . 

کلاهما يعبر عن موقف مفاده ان کل الناس المحيطين بنا هم «خاصتنا » یمتون لل «نحن » 
وه‌بالقابل فان التحویل کاستجابة للتعویض وتضخم «الانا » الکبیر للغاية» یتطابق مع موقف 
ال «هم » تجاه الناس الاخرین جمیعا. وما یزال هناك حتی في ظل الراسمالية» جماعة 
صغيرة هي العائلة . تسودها على العموم» سیکولوجية ال«نحن » الاقتصادية أي التحویل 
المجاني للثروة والرعایه . مع ذلك » فان هذه الحموعه الصغيرة «نحن » تتفتت بسرعة » حین 
تتدخل الشؤون الاقتصادية إلى حد یدفع فيه الاطفال من قبل والديهم للقيام بالاعمال 
المنزلية. وبقدر ما يصبح الشخص إنسانا -اقتصادیا يحسب کل شيء اكثر واكثر ؛ بقدر ما 
تقل قدرة هذا الشخص على فعل الخير أكثر . 

يعري «رأسمال» ماركس لناء العلاقات المخفية الخاصة بالنهب» التجريد منالملكية . 
والعبودية التي تشكل أساس علاقات التعويض والإنصاف. وقد فسّر ماركس للعمال 
المأجورين أنهم ما يزالون عبيدا بالعنی الاقتصادي الاعمق » وهو الشعور الذي كانوا يشعرون 
به قبل ظهور الماركسية إلا انهم كانوا عاجزين عن تحديده بالضبط مما نتج عن ذلك ان. 
الجماهير الواسعة من اشباه البرولیتاریا . والفلاحين والشعوب المتخلفة اقتصاديا لم تكن 
واعية لعبوديتها . 

لكن في وقتنا هذا بدأ الإنسان يعي بقايا العبودية تلك التي لم يكن يلحظها أو یشعر بها 
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وبالتالي كان یتقبلها بدوافع سيكولوجية البدائية الموروثة. ذلك أن الاستعمار والامبريالية 
وتزييفات السياسة والمعتقدات... الخ لم تعد قوية كما كانت » بل فقدت الكثير من قوتها 
وبالتالي فان قبضتها على الإنسان المستضعف قد تراخت ‏ وهذا ما يفسر لماذا تتسارع خطى 
التاريخ . 

إن الإنسان يلقي بأثواب العبودية الکشوفة. كما يكقي بالعبودية القنعة بالحريات 
الراسمالية. إنه يتغلب على العبودية الخارجية وعلى البقايا الداخلية لسيكولوجية العبد . 
وهناك ثلاث قوی كبرى. ذات ترابط واضح. تتحد وتنظم الجهد : معسكر البلدان 
الاشتراكية » نضال الشعوب المضطهدة من أجل التحرّر الوطني وتحركات الطبقة العاملة 
والشيوعية في البلدان الرأسمالية . 

لكن دعنا نعود إلى ما قلناه في البداية : دراسة تاريخ العالم يساعد على التكهن بالمستقبل . 
فكيف يمكننا أن نقدر استقرائياً هذا الاتجاه ؟. 

ها هنا نظرية لروبرت أبنهايمر 68861567مم0 8006:6), أحد أبرز رجال العلم في القرن 
العشرين ؛ «في المجتمعات الأشد بدائية ؛ إذا صدق المرء ما يقوله علماء الانتروبولوجياء يكون 
الدور الأساسي للطقوس . الدين» الثقافة » هو بالواقع . إيقاف التغيير تقریبا أي أن يُقدم 
للكائن الاجتماعي ما تقدمه الحياة للكائنات الحية بطريقة سحرية أي نوعا من الاتزان» 
القدرة على البقاء سلیماً لا مساس فيهء الاستجابة أقل ما يمكن للتوترات والتغيّرات الجارية 
في العالم من حوله. أما في الوقت الحاضر فان الثقافة والتقاليد تطرح لنفسها هدفاً اجتماعیا 
وفکریا مغايرا تماما. إذ أن الدور الأساسي لمعظم الأعراف الحية والفاعلة الآنء هو 
بالضبط . توفير أدوات التغيّر السريع .وهناك أشياء كثيرة تلتقي معا لتحقق هذا التغير في 
حياة الإنسان لكن ربما كان الشيء الحاسم هو العلم ذاته » . 

والان لنضع هذا بمصطلحات علم النفس الاجتماعي . التاريخ لن يتباطأ أبداء بل على 
العكس سيستمر بكسب زخم اكبر ووسائل القسر والاکراه ستتساقط واحدة بعد الاخری ‏ كما 
سيكون البرهان العلمي هو الأداة الوحيدة لجمع الناس والربط فيما بينهم. وما من شيء 
يمكن فعله حول ذلك . لكن مع الزمن سيتعين على هذا البرهان أن يكون أكثر دقة وإطلاقا . 

وكما ذكرنا من قبل ٠‏ فان تاريخ العالم هو التعارض الهائل بين الكائنات ما قبل 
الإنسانية» ما قبل التاريخية «هم » والانسان الحديث أو بالأحرى عالم البشر الذي ظهر 
بسرعة. لقد ظل الإنسان » عبر آلاف السنین؛ يرفض أن يكون ما كان عليه من قبل . وفي 
هذه المسيرة بدأت الحدود الفاصلة بين الجماعات البشرية المختلفة تغدو أقل تميزاء وتصبح 
أكثر قابلية للنفاذ والتفیر » في حين غدا الشعب بحد ذاته » كل الشعب وبصورة أكثر تميزا 
وبعكس الاضي ال «نحن» الرئيسية التي يتغلب عليها المرة تلو الرة النشاط الانساني 
العقلاني . 


From R. Oppenheimer’s article «Sclence and Culture» written for Nauka ۱ (6) 
Chelovechestvo (Science and Humanity), Moscow, 1964, p.52. 
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۲ التاريخ والتواريخ 


الجنس البشري هو الجماعة التي ما يزال علينا أن نمعن النظر بها . 

هذه هي المقولة الفاصلة أو الفكرة الحدية في التفكير السوسيولوجي كله. ولن 
تكون هنالك خلاصة كاملة لعلم النفس الاجتماعي إن لم يتناول بالبحث هذه الجماعة الكبرى 
الشاملة لكل الجماعات . فالناس ميالون للنظر إلى ال «نحن » الخاصة بهم باعتبارها عنصرا 
يتشكل منه الكل الشامل» الجنس البشري لكل الناس الذين يعيشون على الارض . إن 
الأممية تنبع من الوعي بالروابط التي تربط حركات الطبقة العاملة والتحرر الوطني 
والاشتراكية في بلد من البلدان بالحركات المشابهة في كل ارجاء العالم » مقرونا بالاعتقاد أن 
تبادل المساعدة على النطاق العالمي أمر ضروري . 

إن للمفهوم القائل بأن الجنس البشري كل واحد» تأثيراً قوياً على الأفكار السياسية 
والأخلاقية وكذلك على الأفكار العلمية والمنطقية وما يمت لها من مشاعر . 

وقد كانت فكرة العالمية جزءا من التفكير السياسي منذ العصور القديمة» إنما أخفقت كافة 
المحاولات لاقامة أمبراطوريات عالمية . وظل كثير من القبائل والشعوب خارج متناول فاتحين 
مثل الاسكندر الكبير» غير ان الناس ‏ بدءا بالرواقيين تقریبا » وانتهاء بالاشخاص السياسيين 
والإيديولوجيين والطوباويين الكثر في العصور الوسطى والحديثة » كانوا يتوقون لوحدة أو 
و امس الم ی : ۱ 

إن علم الأخلاق» لکونه جزءاً من الفلسفة » يتكلم عن «الانسان بصورة عامة » لا کفرد في 
مجموعة «نحن » تقابل مجموعة «هم». ولعل بإمكاننا القول ؛ بالواقع › إن فكرة الاخلاق 
الفلسفية تدين بوجودها لفكرة الجنس البشري. وحين ينفصل علم الأخلاق عن تلك الفکرة 
فإنه یتقلص جوهریا ليرتد إلى مجرّد العادات . 

وفكرة الجنس البشري ماثلة بقوة في حقيقة العلم ۰ وي کل برهنة وفعل من أفعال النطق . 
فالحقائق التي لا نزاع فیها تشکل منذ دیکارت الأساس لاعمق حرکات إمكانية - البرهنة 
الفكرية العلمية والاعتراف بالضرورة والالزام النطقیین » وهده الحقائق إنما تدل على 
الانسان. أي کل امریء باستثناء الاطفال ومرضی العقول . وما من علم يمكن فهمه بدون 
افتراض طبيعة عامة للفکر موجودة لدی کل الشعوب والافراد » بغض النظر عن الفوارق في 
السمات الثقافية والتاريخية. وما آن‌یتم إغفال هذاء حتی تتوقف الحقيقة عن أن تکون 
حقیقه ‏ بل تصبح مجرد عاده » تفلید لا یلزم الجمیم وبالتالي لیس له صفه سمولیه . وهکذا» 
فإن مفهوم الجنس البشري ككل واحد هو شرط مسبق من شروط العلم » بل الاکثر من ذلك 
أن مفهوم العلم » أيضاء یتطلب العقل البشري ككل لكي یمعن النظر بمفهوم الجنس 
البشري . 

من جهة أخرى» ورغم أنه بفضل بعض الجوانب الأساسية لجوهرنا نرجع أنفسنا إلى هذه 
الجماعة الواسعة العريضة . هذه «النحن » الهائلة » فإنه لا يمكننا القول ما إذا كانت موجودة 
على صعيد الواقع أم غير موجودة لأن التاريخ بمجمله هو مجموع تواريخ البلدان ؛ الشعوب 
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والحضارات . إذ تستخدم كلمة «تاريخ» بالفرد الا أنها تفهم بالجمع. وتواريخ العالم التي 
تقدم لنا بين الفينة والفينة لیست من حيث الجوهر تاريخاً واحداً . بل هي تواريخ كثيرة . 
تواريخ » شأنها شأن الخيوط تتشابك آحیاناً وأحياناً أخرى تتوازى . 

إن هدف المؤرخ » تقلیدیا » هو أن يكتشف تاريخ بلاد من البلدان ولكي يكون متأكداً فإنه 
قد دون تاريخ موضوع أكثر خصوصية نازلا حتى تدوين تاريخ فرد من الأفراد . لكن الجميع 
یتفقون على أن موضوع البحث في هذه الحالات إنما یقرره الجو المحيط. وبالقابل » يُنظر إلى 
بلاد بعينها باعتبار أنها «جزيء أولي » من السيرورة التاريخية . فكلمة «بلاد » تعني الآن جماعة 
سكانية اقتصادية» شعباً أو أمذةء أى جماعة اثنية وانحدة 4 نما علی الأغلب دولة أو إقليما له 
حدود خاصة حسب مفهوم المدرسة الالانية للدولة التاريخية . والأكثر من ذاك أنه يتم إظهار 
أرض الدولة المُعاصرة على خلفية من حقب تاريخية بعيدة حين لم تكن البلاد موجودة بعد 
سواء بالمعنى الطبيعي او بالمعنى الاداري » وحين كانت ارضها محتلة من قبل الامارات [ التي 
لم تكن أراضيها بالضرورة تتطابق بحدودها مع الحدود قيد المناقشة ] أو القبائل التي كانت 
تعيش هناك أو الجموع المهاجرة . 

وعلى وجه الاجمال » فان مشكلة تاريخ العالم تعود بنا إلى العلافات بين مجموعة 
ال « نحن » وال «هم » التي تشکل نسيجها الصميمي بالذات . 

فلكل مرحلة من تطور الجنس البشري وسيلتها الخاصة البارزة من وسائل التبادل 
نامل 

إنما وحدها مرحلة الرأسمالية هي التي طورت صلات مباشرة تشمل العالم كله كالسوق 
العالمية مثلاء الروابط والعلاقات الاقتصادية الكونية » شبكات النقل والواصلات والاعلام على 
مستوی الكرة الأرضية . مع ذلك ؛ فقد آدّی هذا إلى تناحرات عالية أیضا . فعمال العالم يقفون 
وجهاً لوجه آمام البرجوازية العالية والعهد الرأسمالي؛ بد من یوم ظهوره » كان سبباً لظهور 
التناقض بين بعض البلدان الراسمالية والعالم اللاراسمالي » الذي تحول معظمه ال 
مستعمرات: لقف الیلوان .. 'كذللك» اد الراسفاليه إلى خدونگ. ضدامات: لتس فقط هن احل 
التقسیم بل ایضا من أجل |عادة تقسیم کوکبنا بين الدول الرأسمالية . فالرأسمالية هي السبب 
في حروب العالم . لقد انفجرت تناقضاتها الداخلية في خصام عالي وقع بين نظامین 
اجتماعیین - اقتصادیین . وينبغي أن نتذکر أنه حين کتب لينين في مقالته «هو شعار من أجل 
دولة أوروبية متحدة »۰ أنه يمكن أن تنتصر الاشتراكية أولا في بضع دول أو حتی في دولة رأسمالية 
بمفردها » فإنه لم يكن يعني عزل تلك الدولة بل عداءها وتناقضها مع النظام الرأسمالي 
العالي . لقد کتب لينين : «بعد تجرید الرأسماليين من ممتلکاتهم وتنظیم إنتاجهم الاشتراكي 
سوف تنهض البرولیتاریا النتصرة في تلك البلاد ضد بقية العالم - اي العالم الراسمالي - لكي 
تستقطب حول قضیتها » الطبقات المضطهدة في البلدان الأخری...»۲۲ وهذا یصلح تماما 
وینطبق ایضا على العصر الذي یکون فيه نظام اشتراكي کامل - لا بلد واحد - في مواجهة 


۷۰ I. Lenin, Collected Works, Vol. 21, p.342. )9( 
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النظام العالي الرأسمالي الاحتكاري . 
لم تكن العلاقات الدولية في عهود ما قبل الرأسمالية بمثل حالة الصراع التي جعلتها عليها 
الرأسمالية وبسرعة خاطفة لكن هذا لا يعني أن فكرة تاريخ العالم غير قابلة للتطبيق على 
الحقب ما قبل الرأسمالية » وان يكن ذلك بمعنى مغاير کثیرا » فالعلاقات الشائعة في التاريخ 
القديم والوسيط إنما كانت العلاقات السلسلية » أي الارتباط المباشر بين بلد ما وبضعة بلدان 
مجاورة له تشکل بدورها » روابط مع بلدان أخرى . وهناك قلما كان يستطيع الرء رؤية 
الطبيعة العالية - النطاق للتاریخ. الا آنها كانت موجودة نظرا لانه ما من بلد ولا حتی 
أصغر واکثر شعوب العالم عزلة كان يقع خارج هذه العلاقة السلسلية . 
وأخيرا > وحتی في أقدم العصور » لم تكن العلاقات التاريخية العالية النطاق تعني النفاذ أو 
التفاعل المتبادل والموضوعي مع البلدان المجاورة سواء كان ذلك اقتصاديا أو سكانيا أو 
ساسا أو تقافیا ؛ بل علاقة سلبية أي الصد والانعزال . 
وبوسعنا القول إن الجنس البشري ظهر في البداية كنسيج ناعم » خيوطهء أي الحدود 
ونقاط الاتصال» تحمل في الغالب شحنة سلبية لم تلغ » بالواقع » إمكانية الانتشار والتمازج . 
وقي مرحلة لاحقة بدا التفاعل الاقليمي يجد موطىء قدم له بصورة تدريجية » إنما كان, 
لدى التحليل النهائي» مجرد جزء من النظام السلسلي العالمي الذي كانت عناصره غير 
مدركة له. إذا كان الانعزال هو العامل السائد » إنما كان في ذلك الحين انعزالاً سياسياً. 
ولهذا السبب فقد كان یتخذ شكل التهدید السلح للجيران والدفاع ضدهم .فيما بعد » باتت 
العلاقات العالية تحمل شحنة إيجابية » غازية الانفضالية والانعزالية والرکود » محولة التاریخ 
إلى تاريخ ذي صفة عالية واضحة » ومودية أيضا إلى (حداث تناقضات وخصومات عالية . 
هذه هي بعض السمات الديالكتيكية لتطور الظاهرة الذاتية والوضوعية - التاريخية - 
الاجتماعية التي افترضناها کأساس لعلم النفس الاجتماعي وحددناها بصيفة «نحن » و «هم ۰. 
فتاریخ الانسان لم یصبح بعد » تاريخ «نحن »واحدة لا یقابلها احد » حيث ظاهرة ال « هم »تنخفض 
إلى مجرّد التنافس بوصفه تعبیرا لیس عن الانعزال أو العداء بل عن الساعدة والتعاون 
التبادل راو وی و و یتنس تیور أن هذا الطمح بتحقیق 
«نحن » عالمية ساملة ر القوی العادیه للشيوعية . 
بقد كان التاریخ دائما أكثر من مجرد مجموع تواريخ كثيرة . واليوم ما يزال علم التاريخ 
بحاجة لمنهج لا تدرزس من خلاله تواريخ البلدان وحسب بل التاريخ ككل كما يعطى مكان هام 
فيه لعلم النفس الاجتماعي . 


٠“‏ احتمالات 
تحملان بشارة أكبر بالحل في المستقبل. فتقدم علم التاريخ مرتبط باتساع معارفنا عن 
القوانين التي تحكم الأفعال التاريخية للجماهير بما في ذلك «تمرد الجماهیر » - محور 
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التاريخ ‏ الذي يثير حنق علماء الاجتماع البرجوازيين مثل أورتيغا ي غاسيت (۷ 0,688 
+5 كذلك سيغدو التاريخ أكثر علمية بمقدار ما يقهر الحواجز التي تقسم الجنس البشري 
إلى اطراف متناحرة. ولا شك ان صعوبات مجهولة كثيرة ستظل تظهر وقوانين جديدة 
ستكتشف إلا أنه لا بد أخيرا أن يغدو علم التاريخ علماً خالصاً يدور حول الجماهير والجنس 
البسري . 

وفي كلا هذين الاتجاهين » كان التاريخ يتعامل مع الفكرة السائدة «أعداء» و« عدو » وكانت 
تلك الفكرة تتفاوت من حقبة إلى حقبة وتختلف ولسوف تستمر بالتفاوت لكات ففي 
الماضي السحيق؛ كان «العدو» هو الانسان البدائيء الحيوان الذي كانت تتجنبه الكائنات 
البشريةء فيما بعد أصبح هذا العدو هو الغريب» الاجنبي» ومن ليس من الأقرباء وفي 
المجتمع الطبقي غدا الأعداء هم الضطهدون ٠»‏ الستعبدون [أوء العكس ٠‏ الغوغاء ] إضافة إلى 
الاجانب ‏ الفاتحین » الأقوام الناطقة بلغات آخری » وأخيراء الغرباء» الهراطقة » الوثنيين . 
لکن بوسعنا الان أن نتطلع قدماً إلى الزمن الذي تحل فيه محل الحروب والخصومات حرب 
البراهین والحجج ؛ لکون هذا هو الرادف للتعاون التبادل بدلا من العداوة . بذلك ؛ یمکن 
وصف الاعداء اي مجموعات ال«هم» بانهم زمرة اساسية من زمر علم النفس الاجتماعي لا 
تقل اهمية عن نقيضتيها : خاصه «الرء » وال «نحن ». 

ثمة عملية مناقضة بشکل ما للعداوة ودورها التاريخي هي تضامن الشعب للقیام بالهام 
التاريخية الاساسية . إذ حینما تکبر الهمات لا تعود الجماعات الصغيرة » بل حتی الجماعات 
التي كانت تبدو حتی الأمس فقط کبيرة كفاية » صالحة بعد ولسوف یزداد ویستمر بالتزاید 
عدد السشعوب التي دمع ف ی ال «نحن » التاریخیه هده . لدا فان مهمة علم 
النفس الاجتماعي الواعدة أكثر هي أن ينقب اعمق وأعمق في الآليات والانماط والقواعد التي 
يشكل أساس تكوين الجماعات البشرية الكبرى .تری كيف تصاغ إرادة حماعية هائلة لعدد 
كبير من الأفراد ؟ كيف يمكن الحصول على ذهن مركب مبدع كبير» ذهن خالص من 
التنافضات والصدوع ۰ ذهن یکون نتاجا لاذهان كثيرة ؟ 

لنعد إلى علم الثورة اللينيني. إن هدفه النهائي هو أن یجمع القطیرات في جداول 
والجداول في تيار ضخم» أن يوحد مثات الالاف ضمن عشرات اللایین الندفعة قدما بالاتجاه 
ذاته » أي المشحونة بطاقة موجهة نحو نفس الاتحاه. لقد كتب لينين : «إننا نستبدل طرائق 
المدرب العسكري القديمة التي كانت تتبع في المجتمع البرجوازي ضد إرادة الأغلبية بنظام 
العمال والفلاحين الواعي - طبقياً. أولئك العمال والفلاحين الذين يوحد بينهم كره المجتمع 
القديم مع التصميم والقابلية والاستعداد لتوجيهه وتنظيم قواهم من أجل هذا النضال كي 
يصهروا معا إرادات الملايين ومئات الملايين من الناس - البعثرين ‏ المتفرقين في أرجاء البلاد 
الواسعة -ضمن [رادة واحدة الهزيمة بدونها حتمية ولا مناص منها ٠‏ . ذلك هو معنى مركب 
ال «نحن » وال «هم» في الوقت الحاضر وفي العصور القادمة سيغدو ذلك المعنى أكبر وأكبر . 
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نقول عشرات الملايين من آولئك الذین يصنعون الأشياء «كتب لینین »۰ تبدع شيئا أرفع 

بشكل لا محدود مما يمكن لأعظم عبقري أن يتنبا به » ^ 

إن حجم وتضامن الجماهير » في نظر لينين » هما المعياران الحاسمان عند كل تادية لمهمة 
ذات دلالة عالمية. وهذه الفکرة» بصورة خاصة »؛ تتخلل برنامجه الخاص بتوحيد سعوب 
وجمهوريات الاتحاد السوفياتي وضمان مصالح الجماعة والعمل المشترك من قبل الطبقة 
العمالية والفلاحين. غير أنه ينبغي أن تعطى الأولوية ء أحياناً. لفئة الأفكار الخاصة بالامم 
والطبقات بدلاً من أن تعطى لسرعة التقدم. ففي عام ۱٩۲۲‏ كانت نظرة لينين هي 
«الاتصال بالجماهير الفلاحية » بأفراد الجيش والعمال» والبدء بالتحرك قدماً وان يكن ذلك 
ببطء لا محدود وغير قابل للقياس ربما أكثر مما نتوقع ؛ إنما بطريقة تجعل الجماهير كلها . 
فعلیاً تتحرك قدما معنا »۲۲ 

NT‏ فو ان هده الوحدة الخالصة لل «نحن » الكبيرة > صائعة التاریج يمك 
أن تقل قيمتها داخلياً بوجود التحفظ والافتقار للإخلاص والصدق سواء في السياسة أو 
الدعاوة أو التحريض . 

العالم الرأسمالي مشبع بالشك والزیف . والدعاية الرأسمالية » وكذلك المارسة الاجتماعية - 
الاقتصادية في بعض النواحي » تجهد لإيجاد إحساس بالصالح المشتركة لدى المالكين والعمال 
على حد سواء. غير أن هذه التركيبات يتطلبها الوقائع ؛ لأنناء في اللب » نرى ما هو أكثر من 
مجرد التضاد الاقتصادي. وما يمكن أن نأخذه كنموذج في هذا المجال هو الإضراب الذي 
حدث في أيلول ١574‏ في ورش شركة جنرال موتورز في الولايات المتحدة» حين كانت 
الظالات داك اس واه امتناعية: را هي دات فط ااا فة عير" 
العمال على مطالبة أصحاب الشركة بایقاف التجسس واستراق السمع والتعدي على کرامتهم 
كبشر . فأي دفاع عن مجموعه «نحن » ودية 2 تتألف من العمال والالکین !! إن التجسس علی 
مواطنين زملاء واستراق السمع عليهم والتعدي على كراماتهم هو أشبه بسبرظان يحمل الموت 
والدمار لمجموعة لا الجماعة . 

كان لینین یعتبر قوة الحزب والحكومة السوفياتية في تكاملهما ء ٠‏ فد عاتن وتحريضنا يجب 
آن‌یک ونامکشوفین وصريحكين لا فوارية: فيهما ود خداع 1 *. وقد أصر على أنه ينبفي أن 
يحصل الناس على معلومات صادقة وكاملة وأنه ينبغي عدم إخفاء أية صعوبات أو تعقیدات 
عن الجمهور » حينذاك يربط الناس مصیرهم بالحزب والحکومه السوفياتية ربطا لا انفصال 
فيه ضمن وحدة صادقة» «فکون الحکومة السوفياتية لا تخاف وتتبنی ما تتبناه علنا » کتب 
لينين «حقيقة تجذب ملایین أخرى من العمال إلى جانبها 7" . 

لكن» في غیاب الوحدة . ینقسم الشعب والحكومة في أعين الجماهیر إلى «نحن » و«هم ». 
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أما حين یتحد الشعب والحكومة في «نحن » واحدة. فإنه يغدو باستطاعة الحكومة أن توجه 
طاقة ومشاعر الشعب الاتجاه الأكثر إفادة للمسيرة العامة في أية لحظة من اللحظات . وفيما 
يلي ما كتبه لينين عام ۱۹۱۹ في ذروة الحرب الأهلية والتخلخل الاقتصادي. «إننا مدينون 
بانتصاراتنا للنداء المباشر الذي وجهه حزبنا وحكومتنا السوفياتية للجماهير العمالية 
ومصارحتها بكل صعوبة جديدة ومشكلة طارئة في حينهاء كما أننا مدينون لقدرتنا على أن 
نفسر للجماهير لماذا كان ضروريا ان نكرس كافة الطاقات لناحية معينة اولا ثم لناحية اخرى 
من الجهد السوفياتي في لحظة معينة. ولقدرتنا أيضاً على حفز طاقات وبطولة وحماس 
الجماهير ۰ وأن نركز كل ذرة من جهدنا الثوري على واجب الساعة الأكثر أهمية »(۲. 

وإذا كانت تلك هي الحالة في بداية الانتقال من الرأسمالية إلى الاشتراكية » غالامر التالي 
الذي ينبغي أن یتم هو تفادي الخطاً ف الوقت الحاضم . فالشيوعية لیست سکوناً بل تسریعا 
لا هوادة فيه . وهي ليست ثباتا بل دینامیکیه تعني التقدم والنماء بمعدل یتزاید باستمرار ولا 
تعيقه أية حواجز أو عراقیل اجتماعية. فكل تاريخ الانسان, من حيث معدل النمو » كان يتبع 
خطا بيانيا یطابق التوالية الهندسية » لکنه في القرون الاخيرة آبدی تقریباً تسارعاً حادا في 
النموء وهذا التسارع هو الذي جعل الجنس البشري آقرب إلى الشيوعية باعتبارها ذلك الجزء 
من الخط البيانی الذي یصبح فيه التسارع بغیر حدود او قيود من هذه الزاوية » فاننا سنکون 
في مامن ان نتکهن ان الديناميكية التاريخية ستفرض متطلبات اساسية على التركيبة النفسیة ؛ 
أولاً فیما یتعلق بتضامن الجنس البشري في تنفیذ الهام التوجبة عليه » وثانياً بالنسبة لقابلية 
الحرکه في الانتقال من جملة شروط معينة إلى جملة شروط جديدة . 

ولسنا نجانب الحقيقة حین نقول إن ظواهر علم النفس الاجتماعي التي تغطیها آفکار 
التكون الذهني والعادات الراسخة سوف تتلاشی » إذ يجب النظر إلى النفسية البشرية في: 
المجتمع الشيوعي باعتبارها أكثر قابلية للحركة مما هي نفسية الیوم. وذلك نابع من 
ديناميكية الحياة الوضوعية . 
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وفو و و و اا نل.ن. O‏ 
الفصل الأول : العلم اللينيني حول الثورة وعلم النفس الاجتماعي E‏ 
۳ الصق بالحياة NE SSS OVERSEER OOS AEA‏ 
۲ - العفوية والوعى OES as AES‏ وه و Eee‏ 
کب الات اا لاا رين العامة وال هید aS‏ 
٤‏ فخضاه العزاطف الئورية GSES EE SO SESE‏ 1۳/۱ 
۵ - من الثورة الروسية الأولى إلى الثانية ا ااا 
5 المهمات والظواهر السیکولوجية بعد الثورة 1 1[ 1 210111101 
- السيكولوجيا والثورة 100 E Gi EES‏ 
لثاني : « نحن » و «هم GOs eee ١‏ 
- هل السيكولوجيا الجماعية مفهومة ؟ O‏ 
- من «أنا وأنت »ل «هم ونحن ( eo E N o‏ 9 
- المجتمعات SOSA‏ ۱۲ 
- علم النفس العرقي والثقافات التعلقة بالعرق وبعلم الاثار ی ۱۱۳ 
:نحن rO E‏ یذ 
9 المزاج ع توه نه OD SEDC‏ حدما نابا جاه ونا ا وف ا NERO‏ 
- انتم N [ [ O O O O O O‏ 
لثالث : الجماعة والفرد SERS‏ ا 0 
- العلاقات والهوية SDS RE‏ ی مک NTA SE‏ 
۲ - هل يمكن للشخصية أن توجد خارج الجتمع ؟ E‏ 

۳ - بعض المعلومات عن النطق كوسيلة للاتصال واد سد موك واكم عاو ون 
: - العدوی : المحاكاة والايحاء ا 0000 
۵ السلطة اتوطتاو ف عوط حارج اماما جواوطاعا طائط يا واو ةعكر اسن خا م م ا ۱۱۵ 
5 عزل الشخصية في المجتمع 000 


32 تاريخ الوعي فمو قفوو فووو وقوه وهو واه هه و هوا ونه ع ههه فوع واموع موه و واه اوه امه اوه وه واه 
۲ - مسالة التفكير ما قبل النطقي ل 
۳ - المستوى الأدنى للأعمال الذهنية 0101 1 111 

الفصل الخامس : تاريخ العالم وعلم النفس الاجتماعي O‏ 
8 مت العبودية والتحرر SSCOVCCCOCOOOCCCOCOUCCCCDONOODIOOBOCOLCCCSOGCCCSOSSODOVCOCODSOCOOCDOS‏ 
۳ ۳۹ التاریخ والتواریخ ه ‏ ا ا وومووومومووووووووووووووهوهه اا ااا اا و ووو و وووو 
۳ احتمالات 
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هذا الکتاب 


بعد فترة من الانقطاع الطويل عادت مشكلات علم النفس 
الاجتاعي تجتذب مرة أخرى انتباه العلماء قاطبة. وثمة أسباب 
عديدة حفزت على اعتال هذا الاهتام المتجلاد . 

ما نود ان نعرفه هو: كيف وباية طرق نوعية يقرر الكائن 
الاجتاعي الوعي ؟ . ذلك أن مغالطة المادية الاقتصادية في أنه 
تغفل العوامل الذاتية في التاريخ الإنساني. وان الاكتشاف 
الماركسي لما هو موضوعي - من جهة - یتطلب شرحاً وتفسيراً لما 
هو ذاتي دون رفض هذا الذاتي . وهکذا. فان علم النفس 
الاجتاعي يدرس الجانب الأكثر ذاتية لما هو موضوعي عنينا 
النفسية التبدلة تاریباً للانسان . ُ 

فهل بصف الژرخون. مثلاًء النفسیات ويحللونها ؟ قلّة منهم 
من یفعل ذلك لسوء احظ . ومع ذلك فالتاریخ الجرد من 
النفسيات هو تاريخ بلا احیاء . انه تاريخ « جرد من الانسانية » . 

إن علم النفس الاجتاعي هو آساساً علم تاریخ, فالظهر 
التاريخي هو حجر الزاوية بالنسة إليه. تماماً كا الأساس الادي 
الق يولوجى ,شاه التفماق »الذي پدرس الاسسان الیل ۱ 
الانسان التغیر . اف نز 

وهکذا. فعلم النفس الاجتاعي وعلم التاريخ علان 
مترابطان . والعلاقة السبية بين الکائن الاجتاعی وبين الوعی 
هي جذع المادية التاريخية . والقول إن الکائن الاجتاعي بقرر 
الوعي هو مبدأ آساسي یفتح آفاقاً لا حدّ ها من العلم والتطور 
الاجتاعی . هذا ما يعمد الکتاب إلى تفسبره بسعة ادراك» من 
الوجهتین: الفلسقية والنار ع اللموسة. 





